إعداد 


حياته وسيرته ومؤلفاته 


ه" - ١5:١اه‏ 


قالوا عنه -رحمه الله 
* «محمد بن قاسم» من الموحدين. 
سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم 

7 «العالم الورع التفي الخفي». 

* «كان أبرز من في الحلقة الذين قرأنا معهم على سماحة العلامة محمد 
بن إبراهيم» فكان هو الذي يقرأ على الشيخ المئن والشرح» حيث كان يهتم 
بحفظ المتون مع أن في زملائه من هو أكبر منه سنا وأقدم منه تعلمًا...». 

فضيلة الشيخ/ عبد الله بن جبرين 

* «اسأل والدك فلو تنفس شيخ الإسلام لعرف والدك نفسه». 

فضيلة الشيخ/ حماد الأنصاري 

* كان ركه الل عابنا زأهذا منص ره عن القادو م 


فضيلة الشيخ/ بكر أبو زيد 


المقدمة 


درن للق رنيال ازسوله باللتدض رحو الى لبقاهره علن التتون 
كله ولو كره المشركون» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وبعد: 

لا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء» مصابيح الدجى وأعلام اللهدى؛ 
حفظ الله يمم الدين وأنار السبيل» تضرب لم أكباد الإبل» وتطوى لأجلهم 
الأرض» وتقيئ لعلمهم الر كت 

قال تعالى: «إيَرْفَع اللّهُ الْذِينَ آممُوا منكم وَالْذِينَ أوثوا الْعلَمَ دَرَجَات4 
| امحادلة: .]١١‏ 

وقال 2 : «العلماء ورثة الأنبياء» [رواه أحمد]. 

قال الإمام الزهري: «لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم». 

قال - .رمه الله -: «زمااعيد الله بشيء أفضل من العلم». 

وموت العلماء ثلمة لا نُسدء فلهم قدم صدق وقدح معلى في حفظ 
وفضائلهم وحصالحم؛ وأحق ممن دوم في الثناء ومعرفة الفضل. 

ولما توفي الوالد - رحمه الله - كثر السؤال والإلحاح عن كتابة سيرته 


ومعرفة فضله؛ فترددت كثيراء وتراجعت مرارًا؛ ثم لما ظهر أن الأمر فيه 


-بإذن الله- الخير. أقدمت على هذه الكتابة المتواضعة وإلا فأعظم كتابة 
تسطر وأفضل فائدة تحجئ, قراءة ما جمعه وألفه مع الترحم والدعاء له. 

هذا مع الحرج الشديد والرغبة من الجميع في بقاء أعمال الوالد حفية 
بعد موته كما كان يحب في حياته» ولرغبة الاقتداء والتأسي وإعلام سواد 
الأمة أن الخير باق فيها إلى قيام الساعة» وطمعًا في دعوة صادقة ترفع درجته 
تكن اراق عقت السو اغاة المع ويا الفعريى قاحها قرافي 
هكم 

إنها كلمات في حياة عالم عابد زاهد» وما أنا وإياه إلا كما قال 
الشاعر: 

أنا المكدي وابن المككدي وهكذا كان أبي وجدي 

وهو وإن كان أب نسبًا فهو للعلماء وطلبة العلم ذو نسب رفيع فيهم 
ومنهم؛ فلا تخلو مكتبة من المكتبات إلا وبما بجلدات من تأليفه وجمعه 
وتحقيقه على بعد فيه عن الشهرة والأضواء وعدم محبة للظهور. 

رحم الله الوالد ورفع درجته وأعلى نزله» فقد أفئ عمره في البنحث 
والتأليف والتعليم والتدريس ولندرة حديثه عن نفسه وعمله فقد يعذر مثلي 
في التقصير» فغالب السير تكتب بيد أصحاها أو ممن حولهم, ونحن مع عالم 
يخفي حسناته مثلما يخفي أحدنا سيئاته» ولهذا صعب التوسع وقل الزادء 


وللقارئ نزر يسير من سيرته» وبعض من صفاته 


وسجاياه حعلتها في أبواب متتالية» وحسببي جهد المقل والمشاركة في 
الأحر. 

فأولاً: عرض لمولده ونشأته. 

وثانيًا: رحلته في طلب العلم. 

وثالعًا: حياته العلمية. 

ورابعًا: حياته العملية وعرض لمؤلفاته مع مقتطفات للتعريف بما. 

وخامسًا: سجاياه وصفاته وعبادته. 

وسادسًا: محبة العلماء له. 

وسابعًا: فوائد من أقواله وكتبه. 

وثاممًا: وفاته ووصيته. 

وتاسعًا: ما قيل فيه شعرًا وثثرًا. 

يداو سال الله أن عل هذا العماا م ال به يحد نرق كه حال 
بحوده وكرمه أن يجمعنا وإياه في دار كرامته. 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


مدخل 


اتتظرت لوعة الفراق أن تخبو وأحزان الأيام أن تنجلي فأبت إلا البقاء» 
فتناولت قلمًا يتعثر بدمعة؛ أتعقبه حزيئا يدفعه قلب مكلوم وجناح مهضوم 
مكثرًا من الدعاء بالمغفرة لسراج من سرج الأمة وعلم من أعلامها وإمام من 
أئمتها. نشر الله به العلم وأخرج على يديه المؤلفات» مع ما هو فيه من 
العبادة العظيمة الي ليس عليها مزيد في حياته ما أخحذ نفسه فيها من اللجد 
والتشمير واليقظة والتفطن. 

إن الكتابة عن قريب أو حبيب فضل من الله وابتلاء لمن حمل القلم! 
وأدعو الله أن لا أكتب رياء ولا تفاخخرًا ولا مباهاة وليس لعرض من أعراض 
الدنياء إنما أردت توثيق حياة عالم وجمع شتات سيرة عابد» متأسيًا بالسلف 
الصالح في ذلك. 

* قال ابن حلكان في وفيات الأعيان: «لكن ذكرت جماعة من 
الأفاضل الذين شاهدهم ونقلت عنهم أو كانوا في زمئ ولم أرهم ليطلع 
على حالم من يأنِ 0ك 

* وقد أفرد الأئمة مؤلفات ضخخمة في كتابة السير والتراحم والمناقب؛ 
إن كتنناق: الو الستد د ركني انيح تيك كانه الكسي رو يفحة سه 


.5١/١ مقدمة وفيات الأعيان‎ )١١ 


الإعلام في الكتابة عن سيرته؛ فلعل أن يجتمع للقراء مع علمه؛ سمته وأدبه 
ونزر من حياته في هذه الصفحات... وقد نقلت لنا مواقف وعبر من حياة 
العلماء» فقد ذكر الإمام الذهيى -رحمه الله- «أن مجلس الإمام أحمد -رحمه 
للدت كان خضره خمسة آلاف» خمسمائة يكتون والباقون يستمدون من 

و ع ١‏ 
شود فير ادن ” 9 

ولعل هذه المتفرقات الي جمعت بداية غيث منهمر للكتابة عن العلماء 
والمصلحين لنوفيهم بعض حقهم. فما أزهدنا فيهم أحياء وأموانا - وأحشى 
أن يكون ذلك من الحرمان.. 
استعنت بالله. 

* ها هو الإمام البخاري قد ترجم لوالده - رحمهما الله - كما في 
كتاب التاريخ الكبير: «إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الحعفي أبو الحسن؛ 
: 5 
رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه وسمع مالكا74 . 

* وقال الذهى في ترجمة الإمام أحمد: وساف بوه ولد غبطته الله 

١ ,‏ م 
واعتمده أبو بكر الخطيب في تاريخه وغيره»” : 

* ونقل ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد 
بن حنبل كثيرًا من حياته وسيرته -رحمه الله- مثل قوله: «كان أبي يصلى 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .5157/11١‏ 


(؟) التاريخ الكبير .7147/١‏ 
)9١‏ السير 78/1١1١‏ 1. 


في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط أذ ضعفته فكان 
يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة» وقد كان قرب من الثمانين» 
كل سبع ليال سوى صلهة النهار» وكان ساعة يصلي العشاء الآخرة ينام 
١ 0 .‏ 

نومة حفيفة» ثم يقوم إلى الضباح بعك ويتعوم” ا 

* وقال أيضًا: «مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يومًا وما 
ذاق شيئا إلا مقدار ربع سويق ف كل ليلة كان يشرب شربة ماء وفي كل 
ثاذاثة لال يَسَعَق عه عن النبويق» قرم إل اليه و تريعم إلية انفده إلا 


ع ع ؟ 
عبج شور ورامك مرق لاو عه و حدق" 3 


* وقال عبد الله ين أحمد: «سمعت أبي يقول: قدمت صنعاءء أنا ويجى 
بن معين» فمضيت إلى عبد الرزاق إلى قريته» وتخلف بيى» فلما ذهبت أدق 
الباب» قال لي بقال تجاه داره: مه لا تدق فإن الشيخ يهاب» فجلست حىّ 
إذا كان قبل المغرب خرجء فولنت إليدة يوق يدي اتحاديك القعهاء ليت 
وقلت: حدثئ هذه يرحمك الله فإني رجحل غريب قال: ومن أنت؟ وزبريني» 
قلت: أنا أحمد بن حنبل» فتقاصر وضمئ إليه» وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ 


5 ع 5 ع ع و 
م حل الأحاديث» وجعل يقرؤّها حئّ أظلم»” ( : 


.7” مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص01‎ )١( 
.559/١ قذيب الكمال‎ )١ 
.١917/11١ سير أعلام النبلاء‎ )*( 


* أما محمد بن محمد بدر الدين العامري الشافعي فقد ترحم لوالده في 
كتابه «بلغة الواحد في ترجمة الشيخ الوالد». 

* وقد ترحم للقاضي عياض ابنه محمد فقال عن نشأة والده: «نشأ أبي 
على عفة وصيانة» مرضي الحال» محمود الأقوال والأفعال موصوفا بالتبل 
١ 2 2 2 ٠.‏ 

ولق وانةقةتطالياً للعليه بعريص عليه هنهم تعاب 27 
* وترحم القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى لوالده حيث قال: 
«الطبقة الخامسة تتصضمن ف من أخبار الوالد السعيد» ومولده 


؟ 
٠ 0007‏ 


بل وكانوا يروون خواص أمورهم ودقائق حياهم كما في ترجمة الإمام 
أحمد؛ قال صالح: قال ا ثقبت أمى دق فكانت تصير فيهما لؤلؤتين» فلما 
الأحرفك» اميا فكانك عندهاء ثم دفعتهما إلي» فبعتهما بنحو ثلاثين 
را 
در : 
* وقد أفرد العلماء تصانيف متعددة ككتب التراحم» فمنهم من أفرد 
ترجمة مستقلة عن إمام من الأئمة مثل الإمام الموفق ابن أحمد المكى حيث 
أفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة وأسماه «مناقب أبي حنيفة». 


* وكذلك الإمام القاضي عيسى الزواوي ارشع ع ا 1 


.7/7 التعريف بالقاضي عياض ص5 » وأزهار الرياض‎ )١( 
.١95/5 طبقات الحنابلة‎ )١( 


.179/1١1١ السير‎ )9( 


ترجمة الإمام مالك - رحمه الله تعالى -. 

وصنف الإمام ابن أبي حاتم الرازي كتابًا في الشافعي وسماه «آداب 
الشافعي ومناقبه». 

والإمام الدوزي؛ أفرد مصنفًا مستقلاً في مناقب الإمام أحمد - رحمه 


١ 
لل‎ 


الله -, 
بعض أتباع المذاهب ,ممصنف مستقل مثل (الفوائد في تراجم الحنفية) لتقي 
الدين بن عبد القادر الدارمي» و(الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للقرشي. 

و (إترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك) 
للقاضى عياض. 

و (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكى» و(طبقات الشافعية) لابن 
هداية الحسيئ» و(طبقات الحنابلة) للقاضي ابن أبي يعلى» و(الذيل على 
طبقات الحنابلة) لابن رجب» وذيل ابن عبد الحادي على طبقات ابن رجب. 

* ومن أمثلة تصنيف التراحم على حسب العلم ونوع الفن 

وطبقات المحدثين: مثل (طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها) 
لأبي الشيخ الأنصاري. 


وطبقات الحفاظ: وقد صنف فيها الإمام الذهيي كتابًا وسماه (تذكرة 
الحفاظ). 

وطبقات القراء: وقد صنف فيها الإمام الذههبي أيضًا كتابا وسماه 
(معرفة القراء الكبار). 

وطبقات النحاة: وقد صنف فيها السيوطى كتاب (بغية الوعاة). 

وطبقات الأطباء: وقد صنف فيها ابن أبي أصيبعه» وهلم جرا. 

ومنهم من أفرد علماء قطر معين: (كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي)» 
و(تاريخ دمشق) للحافظ ابن عساكرء و(تاريخ أو أخبار أصفهان) للحفاظ 
أبي نعيم الأصبهاني» و(تاريخ حلب) لابن العديم واسمه (بغية الطلب في 
تاريخ حلب)» و(تاريخ إربل) لابن المستوقي. 

ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العصر: 

(تاريخ الإسلام) للذهبي, و(الدرر الكامنة) لابن حجر و(البدر الطالع 

١ 

كتدانيى :هن يدن القرة نفادم لوكا 1 

* ومن العلماء من ترجم لنفسه؛ فمن المتقدمين: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ضمن قدرًا من نسبه في كتابه «لفتة 
الكبد»» والعماد الأصفهاني ترجم لنفسه في كتابه «البرق الشامي»» أبحو 
شامة المقدسي القن «كتاب الروضتين 2 أخبار الدولتين» وجعل له ذيلاً 
وابن حلدون ترحملنفسه قي «تاريخ العبر»» ونيحمد بن 


. انظر كتاب الإمام ابن باز للشيخ عبد العزيز السدحان  وفقه الله‎ )١( 


١ 


محمد الجزري ترحجم لنفسه في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء» وابن 
حجر العسقلاي ترحم لنفسه في «الدرر الكامنة» «ورفع الاصر» وغيرهما. 
وحلال الدين السيوطي ترحم لنفسه في كتابه «حسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة». 
ومحمد رشيد رضاء والبيطار» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله 
ره 

بن مدرين + وحعيرهعم 

* ورحم الله الإمام النووي وهو يقول: «شيوخ الإنسان في العلم آباء 
في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين فيقبح به حهلهم» وكيف لا يقبح 
جهل الأنساب وهم الوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب». 

* وفي قراءة العلماء وتراجمهم فوائد عدة منها: - 

-١‏ بعث الهمم وتقوية العزائم في نفوس طلبة العلم والمربين والشباب» 
بل والآباء والأمهات. 

؟١-‏ الدعاء لهم والترحم عليهم ومعرفة جهودهم وعلمهم. 

د مراعاة تعمة الله داغر وبحل - فق تسخيرة من يشاء فخ عبساذه 
لخدمة هذا الدين ونصر الكتاب والسنة في كل زمن. 


)١(‏ انظر كتاب الإعلان بالتوبيخ للسخاوي والنظائر للشيخ بكر أبو ريك 


١ا/‎ 


الذي بُّرز السفلة وحثالة القوم من المغنيين والراقصين. 

ه- حفظ النماذج المضيئة من حياة العلماء. فها هى «سير أعلام 
النبلاء» بيننا و«صفة الصفوة» تحكي حال أولئك وتتحدث عن مناقبهم. 
وحلو الشمائل وطيب الخصال. 
نعرف «أن العلم دين» فلننظر عمن نأخحذ ديننا. 

- معرفة الجهود المضنية الي تكبدها العلماء والأوقات الطويلة الي 
أمضوها لإخراج الكتب والمؤولفات. 

84- في ذكر سير العلماء والعباد والصالحين ترقيق للقلوب واستشعار 
ما نحن فيه من تقصير وتفريط؛ لتكون بداية للعودة والأوبة. 

مغرفة أن الله - غر وجل - يجعل ف :هذه الأمة من التسير إلى 
قيام الساعة» فرغم الفتن تحد ذلك الورع؛ ورغم الشبهات يظل هناك 
المتمنيك :دوق من الشوواات تمي المومة١الصضنادق.‏ 

اقع ار رداكلا متو اللخ و وين نع ون الو لش حك إرنعية الت 
وما جمع له من الحسنيين؛ العلم والعبادة» وقل أن تجتمع اليوم في شخص 
واحد. 

- ما كان خاصًا بي من بر والدي بعد موته والترحم عايه وذكر 


خاصته وأحواله الى قد لا يعرفها إلا من عاش في كنفه وتحت رعايته ونظره. 


١7/8 


نسبه وولادته ونشأته 
ابن محمد بن قاسم من آل عاصم؛ ومنشأ آل قاسم بلد (القصب) من بلاد 
الوشمء ومنها تفرقوا إلي (رغبة والبير وثادق والرويضة وا محمل والحريق 
بالوشم). وتوحد شجرة لآل قاسم وضع أصلها الجد الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم عام 545 ١ه.‏ 
ب ١‏ 

* ولد - رحمه الله - عام هع عه( "القبيلدة الي الى شم على 
بعد ١١١(‏ كم) شمال الرياض محاورة لبلدتي (ثادق وحرعلاع). 

* ووالده هو الشيخ العلامة: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء صاحب 
المؤلفات المعروفة؛ وأشهرها (حاشية الروض المربع) وحاشية (كتاب 
التوحيد) و(الدرر السنية في الأجحوبة النجدية) و(مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية) الذي ساعده الوالد محمد في جمعه. 

* ووالدته هي نورة بنت محمد الزومان» وكانت امرأة عابدة صالحة 
مداومة على قراءة القرآن وذكر الله - عز وجل - توفيث - رحمها الله - 
في ٠٠‏ شعبان وصلي عليها ليلة رمضان ١/15414/9١ه‏ ودفنت في مقبرة 
العود بالرياض. 


(01) هذا ما كتب في بطاقة الأحوال الشخصية» ويذكر بعض المشايخ ممن تتلمذ معه على يد 
الشيخ محمد بن إبراهيم أن تاريخ مولده بعد هذا التاريخ. 
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* وله إخوة كلهم أشقاء. هم: 

عد امه و كان عايدا وركا ما افع كناب الث هر ويل ند كان 
يقوم الليل حي شق عليه فوضع إسفنجًا ليقي ركبتيه أثناء السجود» وبقي 
سنوات طويلة بمكث في مصلاه حى تشرق الشمسء وكان يبكر إلى صلاة 
الجمعة من أول النهار! وله مواقف في العبادة معروفة؛ أعانه على ذلك 
صحبة عْبّاد يتعاونون على البر والتقوي والمكوث في مكة طوال شهر 
رمضان. (مرض أحدهم مرض الموت وكان صائمًا فقال له أبناؤه: أفطرء 
فقال: لاء فلما أصروا على ذلك وقربوا له الماء رده بيده وقال: إن لأحد 
ريح الجنة فمات صائمًا قبيل أذان المغرب). توفي - رحمه الله - 
هت 


6 


عبد العزيز: عمل مع والده في مزرعته؛ محب للخير والعبادة» توفي في 
شهر الله المحرم عام ١1901اه.‏ 

الشيخ أحمد: درس على الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وهو 
الذي كان يقرأ عليه بعد سفر الوالد لجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»ء 
وله جهود دعوية معروفة» عمل سكرتيرًا للشيخ محمد بن إبراهيم؛ ثم أمين 
مكتبة كلية الشريعة» أحرج «تفسيرًا للقرآن الكريم» في ست بحلدات قدم له 
فضيلة الشيخ صالح الفوزان. وله كتاب «المنتخب من أدلة الشريعة» طبع 
قديمًا وأعيد طبعه» وكذلك كتاب «العمدة في فقه الشريعة». 


سليمان: عمل مع والده في المزرعة» توفي في شوال ١15457١ه‏ بعد 


ناصر: كان موظفا في رئاسة تعليم البنات وله أياد بيضاء في الإنفاق. 


الشيخ سعد: مدرس في معهد إمام الدعوة حنى أحيل للتقاعد؛ وله 
مشاركات في الندوات والمحاضرات حريص على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقد أشرف على طبع «حاشية الروض المربع» مع الشيخ عبد الله بن 
حبرين - حفظه الله - كما أشرف على إخراج «الدرر السنية» في طبعتها 


الأخيرة. 
حمد: متخرج من كلية الشريعة بالرياض» وفيه من النفضل والأدب 
الكثير. 


وله ثلاث أخحوات إحداهن توفيت مبكرّاء واثنتان لا تزالان على قيد 
ا ١‏ 
الحياة» عرفن بالصلاح والتقوني7 ١‏ 


)١(‏ الأولى منهن والدة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القاسم القاضي با محكمة المستعجلة 
في الرياض. 
والثانية والدة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد القاسم القاضي في محكمة خميس مشيط سابقا. 


حا 


"١ 


بداية طلبه للعلم 


* نشأ الوالد -رحمه الله- في بيت علم ودين ودرس في الكتاتيب في 
بلدته» ثم 7 تلقى العلم على العديد من العلماء والمشايخ» منهم والده العللامة 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وسماحة الشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهيم» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد 
ح رحمهم الله-. 

* ومن أخحص مشايخه وأكثرهم أثرًا في حياته سماحة الشيخ العلامة 
محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ 0050 الذي درس عليه كثيرًا ولازمه وثن 
ركبه في حلقته حمسًا وعشرين سنة» منذ عام /اه17اهم وحىي عام 
١ه‏ أي منذ أن كان عمره ان عشر عامًا وحى بلغ عمره ستة 
وثلاثين عاما. 

* وقد درس - رحمه الله - الدراسة النظامية في المعهد العلميء ثم 
تخرج من كلية الشريعة بالرياض» ومن أبرز زملائه ذ فيها الشيخ عبد الله بن 
رين - وققه الله - الذي كات يناس “معسه علس المر كبر الأول قُُ 
لواف 

* قال عنه الشيخ عبد الله بن جحبرين - حفظه الله - في مقابلة في مجحلة 


الدعوة بعد وفاته - رحمه الله -: «تعرففا على الشيخ محمد بن 


عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - أول ما فتح معهد إمام الدعوة» حيث 
كان أبرز من في الحلقة الذين قرأنا معهم على سماحة العلامة تحمد بن 
إبراهيم» فكان هو الذي يقرأ على الشيخ المتن والشرح» حيث كان يهتم 
بحفظ المتون مع أن في زملائه من هو أكبر منه سنًا وأقدم منه تعلمّاء ولكن 
رزقه الله صدق الرغبة ومحبة العلم وحسن المعتقد والتربية الصالحة على يدي 


١ ١ 
والده - ر حمه الي‎ 


* وكان - رحمه الله - ميا للعلم» صبورًا على طلبه حافظًا له قل أن 
يخطيع, حفظ كتاب الله - عز وجل - وكثيرًا من المتون: كالزاد والألفية: 
والواسطية والتدمرية وغيرها. 

* ومن كثرة قراءته وحرصه على طلب العلم؛ ذكر مرة أنه بدأ يقرأ في 
كتاب «منهاج السنة» بعد صلاة العشاء وما انتبه إلا والمؤذن يؤذن الأذان 
الأول للفجر!. 

* وأخرى ذكرها قبل وفاته» فقد ذهب لزيارة العم عبد العزيز (وهو 
أخ للجد - رحمه الله) قال الوالد: «فطرقت الباب فلم يفتحوا فركبت 
سيارتي وجلست فيها ومكثت لعلهم يأتون - وكان العم لا يخرج إلا قليلا 
- فتناولت كتابًا وبدأت أقرأ حي أذن للعشاء ول أنتبه إلا بالعم يأني!». 


١ 


* وقد ذكر رحمه الله أن أول ما دحلت الكهرباء إلى مدينة الرياض 


.١ا/ا1/١ من مقابلة معه في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 
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دخلت إلى المسجد - بعد بيوت علية القوم - قال: «ففرحنا بذلك معشر 
الطلاب وبقينا إلى الفجر نقرأ ونحن وقوف نقترب أكثر من الضوء». 

* وقال - رحمه الله - وهو يحدثنا عن بداية طلبه للعلم: «كنت أعمل 
ف مزرعتنا قي بلدة (البير)» وقد نصحيئي عدة مرات «إبراهيم بن محمد 
اليحجى» وكان ل عاقلا قال وهو يران أعمل فق المررعة: هذه لست 
مهنتك اذهب لطلب العلم». وذكر الوالد أكثر من مرة: «أنه لا ينسى له 
هذه الوصية». 

ثم قال - رحمه الله -: «وقد قال لي مثل هذا الكلام معلم الكتاتيب». 

* ومثل هذه الكلمات اليسيرة قيلت لأئمة كبار ولعلماء أفذاذ فوقعت 
مُوقعها وأراذ. الله ت عر وبحل حا أن جد قلوبا حيةة ذكر الشتاليق ديمع 
البخاري ثلاثة أسباب؛ أشهرها أن الإمام البخاري - رحمه الله - كان في 
حلقة إسحاق بن راهويه فقال: «لو أن أحدكم يجمع كتابًا فيما صح من 
نين الرسو ل عل 707 لتويك هذه الجملة في قلب إمام الحديث فصنف 
كتابه العظيم. 

أما الإمام الذهبي فقد غير محري حياته كلمة قالمما له شيخه البرزالي لما 
رأى خطه وحسنه. فقال له: «إن خحطك هذا يشبه خط المحدثين» فكانت 
هذه الكلمة عنوائًا له حى أضحى من أئمة الحديث وحفاظه ونقاده!. 

والوالد - رحمه الله وأجزل مثوبته - وقعت الكلمات في سمعه ووعاها 
قلبه فكان العمل والحد والمثابرة. 


)١(‏ انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري ص7. 
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* قال - رحمه الله -: «فأحذت ثيابي ووضعتها في نخلة في المزرعة 
فلما جاء الليل ذهبت على قدمي إلى ثادق وتبعد ما يقارب من ١١‏ كيلو 
متراء ثم ركبت سيارة منها إلى الرياض واستقر بي المقام عند الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله -». 

* ومكث عند الشيخ محمد بن إبراهيم وهو أبرز وأخحص مشايخه من 
عام لاه ١ه‏ إلى عام ١١ه‏ أي أكثر من )١5(‏ سنة. ومعين ذلك 
أنه لازم الشيخ منذ أن كان عمره ل وحيى صار عمره ستة 
وثلاثين عامًا ملازمًا له في جميع دروسه. وكان يكتب ما يشرح الشيخ حي 
جمع كراريس كثيرة أخرج منها شروحات الشيخ محمد بن إيراهيم 
جوينا ال 

* وقد وجدنا له ورقة تنبئ عن فهمه وحرصه؛ كتب فيها: «إنفي لم 
أكتب عن شيخي شيثا إلا وقد فهمتة»: 

* وكان الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يعتئ به عناية خاصة 
لقوة حفظه وحرصه على طلب العلم ولمكانة والده عنده» فعندما أصابه 
الدري وضع العسل في عينه» فسلّم الله - عز وجل - الوالد من أن يصل 
الجدزي إل فيفل وعدن ولاس هذا مروت لفيفة الاي "يمه يه 
إبرأهيم. 

* وكان الحد -عبد الرحمن- في مكة مع أهله وأولاده» فأرسل الوالد 


)١(‏ وهذه السن هي غالب بداية سن طلب العلم عند الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 


5 


محمد رسالة إلى والده في مكة بخط يده يخبره بأنه شفي من الحدري والحمد 
شبح ددن خرن سعره سكر امرر اه أن اقنى اه ونيحاب 
بصره. 

وبين الحين والآخر يدور بخاطري هذا الفعل من الشيخ محمد بن 
إبراهيم وبين بقاء بصر الوالد حي أخرج الله على يديه ققاوى وشروح 
الشيخ محمد بن إبراهيم. 

* ذكر الوالد - رحمه الله - أنه قرأ العقيدة الواسطية على الشيخ محمد 
بن إبراهيم - رحمه الله - ماني مرات وعمره لم يتجاوز السابعة عشر عامّا 
تعن قرا التلدهريرة مويق دو كذاب كشت القبينات سنك مراتة: 

* وكان صاحب خط جميل واضح لا يصعب على أحد قراءته يشبه 
عط الكل الفدام : 

* وقد وحدت كتبًا قديعة لديه» ثما تدل على عنايته بالقراءة في مسن 
مبكرة منها: 

-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح, مكتبة التقدم» طبعت 
عام (/4١١اه).‏ 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (جزآن) المطبعة 
السلفية عمكة (59 “١ه‏ ). 

- منهاج السنة» المطبعة الأميرية ببولاق ممصر عام (7575١ه).‏ 


"/ 


كاله الشيخ حماد الأنصاري علامة المدينة عن قول لشيخ 

* وأما كتب ابن القيم فهو يقول - رحمه الله - في المستدرك: «... 
قرأت مؤلفات ابن القيم كلها في أول عهدي بطلب العلم...». 

لقد كان الكتاب قراءة وتصحيحًا وفنا وتبييضاء كان له ذلك إلفا 
وسكنا يجد فيه قرارة النفس والقلب والعين! 

* وكنت ممن غسله - رحمه الله - ورأيت ومن معي أثر القلم في 

* وبين أوراقه فائدة كتبها بيده تقول: «وقد أكتب على يدي لتعذر 
الورق». 

* وقد قرأ الآحرومية على الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهما الله - 
ولم يتمهاء قال: «فرأيت في المنام في وقتها أني آكل من حلوى لذيذة ول أتم 
الأكل» فأصبحت وإذا بحلاوتها في فمي» وفسرت بأنه متن الآحرومية الذي 
م أتمه مع الشيخ - رحمه الله -». 

* ومن معرفته بالكتب وإطلاعه عليها ما ذكره في هوامش كتابه «آل 
رسول الله وأولياؤه» ومنها التعريف ببعض الكتب الى في المتن وأسوق 
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بعضًا منها: - 

-١‏ كتاب «ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة». 

* قال الوالك. ح زعيه الله جه موجود وهو الدع الخادي عشن فق :مكتبة 
الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة برقم (771)» وذكر أنه وجله في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. 

؟- كتاب «السنة» للخلال: 

* قال - رحمه الله -: «يطبع الآن في مطبعة طيبة وموجود مصور في 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري ف المدينة. 

“- كتاب «السنة» لابن بطة: 

* قال - رحمه الله -: مصور عند الشيخ حماد الأنصاري» وذكر أنه 
كبير وصغير. الصغير طبع والكبير يحقق. 

- كتاب «السنة» للآحري: 

* قال - رحمه الله -: مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي عام 
8 اها 

ه- كتاب «السنة» للالكائي: 

* قال - رحمه الله -: طبع منه ثلاثة أجزاء وبقي اثنان للتحقيق. 
والمحطوط المصور لدى الشيخ حماد الأنصاري» ومنه نسخحة خطية بالظاهرية 
رقم لاا 2١715‏ ”2 ومنه نسخة خطية (بليبرج رقم .)١751١7/‏ 
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5- قال - رحمه الله -: أما كتاب «السنة» لأبي ذر اللهحمروي 
والطلمنكي فلم يعثر عليهما بعد. 

* وفي محال القراءة لديه ثقافة عامة واسعة في الطب والزراعة والفلك 
والأنساب والتاريخ؛ في إحدى المناسبات وكان من الحضور أحد علية القوم 
من أصحاب الثقافات اليومية كالصحف وامحلات» وكان هناك (أترج) 
الوالد - رحمه الله - عن الأترج فأحذ يتحدث وكأنه قد أعدّ بحثا عنه فذكر 
أقوال أهل العلم فيه» وفوائده» وأين يزرع وم يثمر؟ فأنصت له الحضور 
بدهشة عجيبة! 

* قال ياقوت الحموي: «فهذه أحبار قوم عنهم أحذ علم القرآن امجيد 
والحديث المفيد وبصناعتهم تنال الإمارة وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان 

١ 5‏ 
والوزارة» وبعلمهم يتم الإسلام وباستنباطهم يُعرف الحلال من الحرام»” 3 


.517/١ معجم الأدباء‎ )١( 


حياته العملية: 
#يداف خك 1 الرالفك ههزن العملية هيك زذ للك اند نت 
رحمه الله - في معهد إمام الدعوة وهو لا يزال طالبًا في كلية الشريعة لم 
يتخرج بعد - ثم بعد تخرحه من كلية الشريعة استمر مدرسًا في المعهد 
العلمى بالرياض ثم في كلية الشريعة ثم في كلية أصول الدين بالرياض» 
وناقش العديد من رسائل الدراسات العليا. 
الله آل الشيخ. والشيخ د. صالح السدلان وغيرهما كثير. 

* واعتذر عن تولي العديد من المناصب فقد رشح وَزيرًا لوؤزارة العدل 
إبان التفكير في إنشائهاء فقال له اللجد - رحمهما الله - عندما علم 
بالترشيح: «عليك بالكتب» وكان الوالد كثيرًا ما يردد هذه الوصية. 

* ورشحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ثلاث مرات 
ليكون عضوًا في هيئة كبار العلماء فاعتذر؛ المرة الأولى منها في أول تشكيل 
لميئة كبار العلماء. 

* وقد درس فق مسخد أن .بكر الضديق في الرزياض (كتات: التوحيد) 
و(العقيدة الواسطية) وغيرهما وكان له حضور من الرجال والنساء. 

* ولرما وعظ في المساجد في شبابه؛ وقد رأيته مرة وقد زرنا بلدة 


«تربة» في نواحي الطائف فقام ووعظ وتكلم عن الآخحرة والحساب 


5 


والجزاء فبككى» وهي المرة الأولى الي رأيت والدي يبكي وكنت فيها 
صغيرًا. 

* وتولى طوال أربعين سنة أو تزيد الخطابة في مسجد «أبا الكباش» 
الواقع في عالية بلدة الدرعية؛ وكان يصلى معه اللجد - رحمه الله - 
وأصحاب المزارع المجاورة» ومن بينهم الشيخ الأديب عبد الله بن خحميس 
وغيره) و كان سج ةا قيها فودمه واه نا بعدينا عن مصابه الخاصض: 
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حياته العلمية ومو لفاته 

بعد أن أكرم الله - عز وجل - الوالد - رحمه الله - بتلقي العلم 
الموروث من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؛ من عليه أخرى وأكرمه 
بأن جمع له - رحمه الله - نشر العلم والقيام بالدعوة بأكثر من وسيلة 
وطريقة» فقد درّس في المساحد والمعاهد والكليات» وخطب ووعظ المصلين» 
كما أخرج العديد من المؤلفات الى نفع الله بما الإسلام والمسلمين ومنها: 

ثانيًا: المستدرك على بجموع فتاوى شيخ الإسلام. 

الثا: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 

رابعا: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 

خامسًا: آل رسول الله وأولياؤه. 

سادسًا: أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة. 

ثامئًا: شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة من تقريرات الشيخ محمد 
بن إبراهيم. 


تاسعًا: موضوعات صالحة للخطب والمواعظ. 


0 


*: 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


(قدس الله روحه) 


جنع وترتيب الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي 
"رحمه الله" 
وساعده ابنه محمد "وفقه الله" 


المجلد الأول 


كنات 
توحيد الألوهية 


أولا: (ترتيب مجموع وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية): حيث ساعد 
والده - رحمه الله - على إعداد وتجهيز هذا المجموع العظيم» وسافر معه إلى 
الشام والعراق ومصر وأوربا بحنا عن ذلك التراث العظيم؛ وكانت البدايات 
نحد فواصل البحث في المكتبات القريبة والبعيدة .مساعدة الوالد إ(تحمد) - 
رحمه الله - وقد تكد في سبيل - جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى له به 
حزيل البر والأحر عند الله» وقد رتبها وقسمها فنوئًا وأبوابّاء» وأضاف إليها 
المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى فبلغت حخمسة وثلاثين محلدًا احتوت 
على علم جم لا يقدر قدره, ثم عمل عليها الوالد -رحمه الله- فهرسّا 

قن حوى «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» على العديد من كتسب 
العقيدة والتوحيد.» والفقه والأصولء» والحديث والتفسير» وغيرها من العلوم 
الأخرى في (07"؟) بمحلدًا وهي: 

- المحلد الأول: توحيد الألوهية» ويقع في (105) صفحات. 

- المجحلد الثاني: توحيد الربوبية» ويقع في (5؟55) صفحة. 

- المحلد الثالث: مجحمل اعتقاد السلف» ويقع في )14١(‏ صفحة. 

الجلد الرابع: مفصل الاعتقاد ويقع 2 2220 صفحة. 

امجلد الخنامس: توحيد الأمماء وا لصفات» ويقع 2 10109) 
صفحات. 
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المحلد السادس: توحيد الأسماء والصفات» ويقع في (771) صفحة. 

المجلد السابع: الإيمانء ويقع في )7١/(‏ صفحات. 

المحلد الثامن: القدر» ويقع في )517١‏ صفحة. 

_المحلد التاسع: المنطق» ويقع في (75) صفحة. 

ابمجحلد العاشر: علم السلوك» ويقع في (797) صفحة. 

المجلد الحادي عشر: التصوف» ويقع في (/7/) صفحة. 

البمحلد الثاني عشر: القرآن كلام الله» ويقع في )771١(‏ صفحة. 

البحلد الثالث عشر: مقدمة التفسير - ويقع في 414٠5‏ 

المحلد الرابع عشر: التفسير - من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف» 
لاد نسي 

حت فلن اللامن عدو القية ددين شوزة الأفت افه ]ل سبكورزة 
الزمر» ويقع في )57١١‏ صفحة. 

ابمحلد السادس عشر: التفسير - من سورة الزمر إلى سورة 
الإإخلاصء ويقع في )1٠١(‏ صفحة. 

المحلد السابع عشر: التفسير - من سورة الإخلاص والمعوذتينء 
ويقع في (515) صفحة. 

البمجحلد الثامن عشر: الحديث» ويقع في )1٠١5(‏ صفحات. 

احلد التاسع عشر: أصول الفقه -الإتباعء ويقع في (/؟5) 


يذن 


المحلد العشرون: أصول الفقه - التمذهب» ويقع في (5 )7١‏ صفحة. 

المحلد الواحد والعشرون: الفقه - الطهارة» ويقع في (570) 

المحلد الثاني والعشرون: الفقه - الصلاة» ويقع في (5557) صفحة. 

المحلد الثالث والعشرون: الفقه - من سجود السهو إلى صلاة أهل 
الأعذار» ويقع في (475) صفحة. 

الحلد الرابع والعشرون: الفقه - من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة 
ويخ 0 )ميج 

المحلد النامس والعشرون: الفقه - الزذكاة والصوم؛ ويقع في 
509") صفحة. 

المحلد السادس والعشرون: الفقه - الحج, ويقع في (75؟) صفحة. 

_المحلد السابع والعشرون: الفقه - الزيارة» ويقع في (571) صفحة. 

البمجلد الثامن والعشرون: الفقه - الجهاد» ويقع في (595) صفحة. 

_المحلد التاسع والعشرون: الفقه - البيع» ويقع في (550) صفحة. 

_المحلد الثلاثون: الصلح إلى الوقف» ويقع في (577) صفحة. 

المجلد الواحد والثلاثون: الوقف إلى النكاح., ويقع في )5:١5(‏ 

المحلد الثاني والثلاثون: النكاح» ويقع في (91١؟)‏ صفحة. 

المجحلد الثالث والثلاثون: الطلاق» ويقع في )7١77(‏ صفحة. 

البحلد الرابع والثلاثون: الظهار إلى قئال أهل البغيء ويقع في 


)"/١١‏ صفحة. 
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المحلد الخامس والثلاثون: قتال أهل البغي إلى الإقرار» ويتقع في 
(47) صفحة. 


المحلد السادس والثلاثون: الفهارس العامة والتقريبء ويقع في 
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579) صفحة. 


المحلد السابع والثلاثون: الفهارس العامة والتقريبء ويقع في 
(51) صفحة. 

* وهذا امجموع العظيم الذي بلغ بجموع صفححاته )١8,855(‏ 
صفحة موزعة على (/1؟) بجلداء أقرب من يتحدث عنه شيخ الإسلام انحن 
تيمية - ر حمه اللداك يقولة: «وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن 
حاتم المرسلين ما قد ملا العالم نور وهدى». 

* وقد أمضتى الحد والوالك دارههنا اللدت اكز من ثلاتين عاما فق 
جمعه وترتيبه وطبعه. ولاقوا في جمعه من العناء والمشقة ما أحتسب أن يكون 
رفعة لهما وذخرًا. من ذلك المشقة والعفت في السفر والبحث عن 
المعخطوطات» وترك الأهل والأبناء» مع قلة الزاد والرفيق» ثم في قراءة وفك 
خط شيخ الإسلام حيث إنه - قدس الله روحه - كان سريع الكتابة» وكان 
خطه في غاية التعليق والإغلاق وبعضها بدون نقط ولا تظهر حروفهاء وقد 
أشكلت على تلميذه ابن الوردي فيدعو تلميذه أبا عبد الله بن رُشيق المغربي 
لخله. 


* وكانت رداءة خط شيخ الإسلام مدعاة إلى إهمال كتبه وعجز 


كن 


الكثير عن قراءتها وفك رموزها يقول ابن عبد الحادي: «كان كثيرًا ما 
تقول قد كيف قن كذاءو كذاء ويسال غرن القت شقول؟ قل كتفت فى هذا 
فلا يدرَى أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردُوا خطي وأظهروه يُنقل) 
فمن حرصهم عليه لا يردُونه» من عجزهم لا ينقلونه» فيذهب» ولا يعرف 
احعه» . 

* وكان لدى الوالد مجموعة من المخطوطات بخط شيخ الإسلام. 
رحمهما الله - منها قاعدة «في الاستحسان» ولم يستطع إدعاهمها في مجموع 
الفتاوى لاستغغلاق خطها وصعوبة قراءته. ومتسان بجاو شرا شاعو 
طبعها ضمن (المستدرك على مجموع الفتاوى). 

* قال الوالك خرسه اسح ى بدايات الجمع: «عندما جمعنا بعض 
الفتاوى أحبر الأمير مساعد بن عبد الرحمن الملك فيصل فاستعد لطبعهاء فما 
كان من الملك سعود إلا أن أرسل للوالد يطلبه في الناصرية -وكانت مقر 
حكمه- فقال ح رحمه الله-: «عندكم محمد». 

قال الوزالنة فدهيف لل النامووية و قا ناك يوسي امد حا وي ا لد 
الملك سعود - واتفقنا على طريقة التمويل والطبع؛ ولما استقرٌ الأمر أن تطبع 
في مطابع الرياض ذهبت للمطابع وقابلت مسئوها الشيخ حمد الجاسر 
ورفضت توقيع العقد معهم إلا بعد أن يتم توفير (حروف) جديدة للفتاوى 
(وكانت طريقة الصف تتم بتجميع الحروف مع بعضها ورصها). فرفض 
الشيخ حمد الحاسر» وقال الموجحود من الحروف يكفي. 


قال الوالد: «فلم أقبل بذلك» وانتهى الأمر إلى حل ذكرته له؛ وهو أن 
أذهب إلى ألمانيا لاستجلاب حروف خاصة بالفتاوى فوافق» وذهبت بنفسى 
إلى ألمانيا واشتريت الحروف؛ وما انتهت الفتاوى إلا والحروف قد تآكلت. 

وطبعنا ثلاثين مجحلداء منها عشرين بجلدًا في سنة واحدة؛» ثم لما حصل 
بين وزير المالية والمطابع إشكال قال الأمير مساعد بن عبد الرحمن: تطبع في 
مكة. 

قال الوالد رنجره الله اح »روهنا سد 

فذهبت إلى مكة وأتممن الخمسة بجلدات هناك؛ من المحلد الثلاثين إلى 
امجلد الخامس والثلاثين». 

* ومع هذا الجهد والعنت والمشقة فإن الحد والوالد - رحمهما الله - 
لم يأحذا اناد عاديا لق 

قال الوالد - رحمه الله: «ولم نكن نأحذ أي مبالغ» بل كانت أعمل 
عملي مدرسًا في المعهد العلمي بالرياض صباحًاء ثم في المساء في تصحيح 
والتصوير والمقابلة وما شابكها. 
العمل». 
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نسخ الفتاوى» وكانت الصفحة بلغ معلوم لمن استمر. كما عمل معجهم 
الشيخ عبد الله بن حبرين والشيخ غيهب الغيهب والشيخ حماد الأنصاري 
وغيرهم في النسخ والمقابلة والتصحيح. 

* قال الوالد - رحمه الله - في رحلته للجمع: «فرحت فرحًا عظيما 
عندما وجحدت مخطوطات الفتاوى» ول أفرح في حياتٍ مثل ذلك الفرح». 

* وكان الوالد - رحمه الله - حريصًا على أن تطبع الفقاوى طبعة 
جيدة توازي الدرر المنثورة في متوفاء فبذل قصارى جهده لاختيار أحسن 
المطابع وأحودهاء وسافر بنفسه إلى ألمانيا لشراء حروف الصف. 

* وقال مرة عن تصحيح الفتاوى: «كنت أصحح. وإذا أحذني التعب 
استلقيت على فراشي وعندها أصحح إلى ثلاث ملازم» الملزمة ١5(‏ 
صفحة). 

* وعندما بدأ في عمل الفهارس وهي في بجلدين كبيرين» وتعتبر بحجق 
أعظم موسوعة شاملة لهذا النمجموع الضخم., قال الوالد: «لما تحدث بعض 
الناس عن طول مدة مكوثي في مكة وأن الفهارس طويلة لا لزوم لها. 

أتيت إلى الرياض وذهبت إلى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
وقرأت عليه بعضًا ما كنت أعمله. فسر بذلك وفرحء وقال لي: أكمل ما 
بدأت». 


*ومق ذقة الوالن ره الل - فق الفهرشة أنفقال فق التشدراك هنا 


> 


نصه: «ثم بعد فاية طبع الخمسة والثلاثين محلدًا وضعت لا فهرسًا عاما 
شاملاً مرتبًا على حسب الفنون وعلى ترتيب أبوابما وفصوهها وعباراتها ف 
بخلدين ضخمين. فما لم يكن في هذين المحلدين فليس موجودًا في المنمسة 
والثلاثين». 

* قال الوالد -رحمه الله -: «ولكثرة أبحاث الفتاوى كان الفهرس في 
000 

* ذكر أحد الأكادميين المتخصصين في علم الفهرسة والمكتبات أن 
عمل الفهارس عظيم والجهد الذي بذل فيه كبير» ولا يظن أن يقوم به الآن 
رجل واحد. بل يحتاج إلى لحنة من العلماء تشمل جميع التخصصات العلمية 
لكي تتم فهرسته على نسق ما فعله الشيخ محمد - رحمه الله -. 

فرع ا لحاوى قي الإسادة: 

تتألف هذه المجموعة القيمة - أو هذا المجموع - من «فتاوى» - وهي 
الأكثر - ومن «كتب» و«رسائل» و«نقول» بلغ عدد مجحلداتا «أربع وثلاثون 
بحلدًا» «قسم» منها مطبوع: عدد صفحاته )3٠٠٠١(‏ تقريبًا و«قسم» لم يسبق 
له طبع؛ بل كان مخبوءا في زوايا المكاتب العامة» أو الخاصة فالمخطوطات - 
الى لم يسبق لها طبع - أكثر من الثلث في هذا المجموع. 

وإن كان في هذا المجموع المبارك أجزاء قد طبعت فيما سبق إلا أكفهفا 
وقد أدحلت في الفتاوى كان لما تصحيح ومقابلة؛ وقد ذكر ذلك الشيخ 


)١١‏ المجلد 2 المقدمة, 
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بكر أبو زيد عن جموع فتاوى شيخ الإسلام: «وكان جهد الشيخين (أي 
الجد والوالد) فيما سبق طبعه لا يقل عن حهدهما فيما لم يسبق طبعه؛ لأنهما 
استحصلا على الأصول الخطية لما فقابلاها مع المطبوع فأصلحا ما وقع من 
غلط وتصحيف وسقط وفوت» وهكذا الكمال عزيز»7 . 

الرحلة في جمع الفتاوى: 

قال الؤالكد > رتحه الله -متحدئا عن الشروع ف الجمع امن حدم 

بدأ فضيلة الوالد (أي -عبد الرحمن -) -رحمه الله- بارك الله في 
أوقاته ونفع الإسلام والمسلمين .عجاميعه ومؤلفاته» بدأ في جمعها في الوقت 
الذي ندرت فيه «حركة الجمع؛ والتأليف في لمحد» أي: بعد سنة 
5409١1ه)‏ أثناء تفتيشه عن «فتاوى علماء بحد» فوحد عند الشيخ «محمد 
بن عبد اللطيف» - رحمه الله -: نحو ثلاثة بحلدات - وهو أكثر من وحد 
عنده الفتاوى؛ وكان - رحمه الله تعالي - معتنيًامؤلفات شيخ الإسلام 
وأئمة الدعوة» ومكتبته موحودة الآن - وبحث الوالدء وفتش: في 
«المحطوطات» الموجودة عند المشايخ» وطلاب العلم؛ كما سافر وراسل من 
قدز لف الاتضال ةق لهو كالك مده .ولا والت > عمد اندب ميد 


الأقاليم بالانتفاع يمؤلفات شيخ الإسلام» وتداولهاء وتدريسها. 


.917/١ المداحل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 
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في الحجاز: 

ولما باشر تصحيح «فتاوى أثئمة الدعوة النجديين» - في مكة المكرمة 
- فتش في المخطوطات الموجحودة «مكتبة الحرم المكي» فاستخرج منها عددًا 
ذو المسائل "كنا عم على سانا "عور عضن العلماة الأفاضل: 


الشروع في الترتيب: 

بعد أن جمع ما تيسر له من المخطوطات أشار عليه حضرة صاحب 
السماحة المفي الأكبر للمملكة السعودية «الشيخ محمد بن إبراهيم» بأن 
يضم الموجود من المخطوطات إلى المطبوعات» ويرتب الجميع على حسب 
الفنون» وعلى ترتيب أبواب الكتب المتداولة بين العلماء والطلاب: لتسهل 
المراجعة» ولا سيما على من قل إلمامهم مؤلفات هذا الإمام. 

تأرق رو اكول هاا الارقادو رفوم ارون وضع ا التاق 
الفقه» مرتبًا على ترتيب «كتب المتأخرين» من فقهاء المذهب الحنبلي: كزاد 
المستقنع وشرحه «وقسمًا في أصول الدين» يشمل العقائد وما يتصل كما 
و«قسما في تفسير القرآن» و«قسما في المنطق» و«قسما في الحديث» وما 
وجد من المسائل مشتملا على بحثين في فنين فأكثرء أو في بايين من فن 
واحد - ينفصل أحدهما عن الآخر بدون إخلال بالمعيى - فصل أحدهما عن 
الثاني ونسخه في صحائف أو صحيفة مستقلة, وألحقه موضعه 
المناسب له. فنسخ بيده مسائل كثيرة» واستنسخ بعضًا؛ 


ه: 


فأصبح مجموع المخطوطات والمطبوعات بعد الترتيب نحوًا مسن عشرين 
بحلدَا؛ ثم كلما طبع شيء من الفتاوى ألحقه بماء واستفاد من هذا الجمع أن 
اطلع على ترجيحات «شيخ الإسلام» واستدلاله» وحكايته الإجماع, 
والخلاف» وغير ذلك؛ فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته» فاكتسبت ميزة» 
وصبغة تحقيق بسبب عمله المبارك في هذا ا مجموع. 

وسمع فضيلته - من بعض رواد المككاتب - بوجود مسائل لشيخ الإسلام 
في «دار الكتب المصرية» فلذلك أجل طبعها؛ فتجمدت - ما شاء الله لما أن 
تتجمد - ثم عزم على السفر إلى مصر سنة (55١١ه)‏ فلم يتيسر له. 

الرحلة الأولى لجمع الفتاوى: 

في سنة (177١1ه)‏ سافر الوالد إلى «بيروت» للعلاج؛ ولما استكمل 
الفحوص الطبية» وأحرى بعض العمليات - الى لم تنجح - توجه إلى 
ونكت روس لسرت كدر كان عات قن اجيف ع بتار تنتيك 
الفتاوى» وفهرسًا خاصا بما - وكنت معه في سفره. ففتشنا فيها فلم نمحجد 
مسائل لشيخ الإسلام» ويذكر أن ما كان فيها من «المخطوطات» قد نقل 
لإحدي الدول منذ زمن طويل؛ ثم فتش في «مكتبة الجامعة الأمريكية فلم 

قصة جمع الفتاوى والكتب من الشام: 

كان حضرة الوالد مستصحيًا ورقة تحمل أرقامًا لثلاث مسائل في 
«المكتبة الظاهرية» ذكرها له بعض من زار المكتبة من العلماء الفضلاء: 


كع 


فأمرني بالسفر إلى «دمشق» لنسخها - مع ما كان يقاسي من شدة المرض 
ومواصلة العلاج - وصلت إلى دمشق» وشرعت في النسخ. وفي وققت 
اشتغالي بالنقل من «كتاب الكواكب الدراري» كنت أتصفح المحلد فأحد 
فيه مسائل» ل عن «شيخ الإسلام» أستغربماء واستعذيبا؛ ولا أعلم 
وحودها فيما جمع؛ فأحذت أتابع المطالعة والتصفح لجميع الموحود فيها من 
«الكواكب الدراري» - وهو بضع وأربعون بحلدًا - فإذا أنا أفاجأ بالمسائل 
الكثيرة النفيسة معّاء ففرحت فرحًا عظيمًا بالتوفيق للعثور على هذه الكنوز 
العلمية» وشجعيئ ذلك على الاستمرار في التصفح والتفتيش؟؛ ورعا شككت 
ف فقد بعض المسائل فأراجع فهرس المسائل الى جمع الوالد» وأضف ما تحدد 
إلى ما يشاء كله من الفتاوي في الفهرسء وأحتفظ بأرقام ما كان موجودًا: 
رحاء أن تتيسر - يومًا ما - مقابلة الموحود على هذه المخطوطات القديمة. 

غم 7 تصفحت «اججاميع» وهى تزيد على )١5١(‏ مجموعة. وقد اشتملت 

١ 

ومن تلك الشافيع دوع" اسوك كن عدبي كويد شيء 

منهنا'ي الكاتب .ولا :غيرهاء عددة:ضصفحاقاة (1*8). تمكتمل أفسل 


)١(‏ في المحلد الأول منه (الخطبة) و(اهدنا الصراط المستقيم) (فصل في أن لا يسأل العبد إلا الله» 
(سمي الله آلحتهم) (الشفاعة المنفية) (قد ذكرت فيما تقدم) (وفي المجلد الثاني منها ‏ وهو 
كتاب توحيد الربوبية والرد علي أهل وحدة الوجود ‏ من صفحة )١(‏ إلى (5 .)٠١‏ 


/و 


صفحة منها على )٠١(‏ سطراء ومتوسطها على (50)» وفيها ما يشتمل 
على (725). في كل سطر من عشرة كلمات - غالبا - إلى عشرين. وكثير 
من صفحاتا محشي عليه بخط المؤلف أيضًا من بعض الجوانب» أو الجوانب 
الأربع. يتألف منها لو طبعت مفردة «أربعة بجخلدات أو خخمسة» فيها 
بياضات: بعضها مخل بالمعين» وبعضها غير مخل. وقد جين عليها المجلد بقصه 
ما زاد من الأوراق عن معظم صفحات الكتاب» فأسقط بذلك كثيرًا من 
الحواشي» وأواخر الأسطر»ء وأعلى الصفحاتء وأسفلها. وقد حرص الناسخ 
على أن يذكرها كما هي. 

تمتاز هذه «المجموعة» بغزارة المعاني» وندور بعض الأبحاث: عما في 
مؤلفاته الأحر؛ وتشتمل على كثير من فنون العلم» وهي أحسن خطه - 
عه الل 

وفي بعض «المجاميع الأخر» صفحات من خطه بعضها متصل وبعضها 
دشت 

وبعد إكمال المجاميع تصفحت كل كتاب لم يذكر مؤلفه. أو له 
حاشية؛ فوجدت في ذلك عددًا غير قليل من المسائل. ثم فتشت «الدشوت» 
الي في المكتبة فتحصلت على مسائل ونواقص في بعض المسائل. كانت مدة 
التصفح والتفتيش ستة أشهر لما يقارب )10١(‏ محلدًا من )1١١٠٠٠١(‏ مجلد 
عوط 


مزج حاهها هالا ورم مفطلامن عن كه الانبناام دل 


1: 


كما تقدم وأكثر من (351) ما بين فتوى ونبذة ونقل وكل هذا لم يطبع 
فيما قد طبع سابقًا من فتاويه ومؤلفاته؛ وآلاف الصفحات الي يستعان بما 
في التصحيح. 

ما نقل من المكاتب الأهلية بدمشق: 

لم أزل أتابع البحث والسؤال عن المكاتب الخاصة والتفقيش فيها 
فوجحدت عند «الشيخ حسن الشطي» كتابين في الوقف - ضمن مجااميع 
لشيخ اللإسلام وغيره - وعند «محمد -حمدي السفر حجلاني» مسائل في 
التراويح والإمامة وغيرهما - وهي قديمة الخط جدًا - وعند «أحمد عبيد 
وإخوانه» مسائل. تم تصويرها؛ وهناك مكاتب أخر؛ لكن لا يوجد فيها ما 
لادغيلة يرما 

في حلب وحماة: 

نكي عرق سي تال بو ناا ررقن رطا الك 
مفهرسًا ف حين زياري لما. وليس في حماة شيء من ذلك. 

في بغداد: 

بعد أن تأكدت من الحصول على ما في الشام - وطن شيخ الإسلام 
ومؤلفاته أحببت السفر إلى العراق لجمع الفتاوى من هذا القطر. فقتحصلت 
بعد التفتيش على مسائل في «مكتبة الأوقاف» في بغداد اجتمع 00 
وفيها «الرسالة التدمرية» كاملة بقط نعمان الألوسي وقد 


)١(‏ منه رسالة في المجاز والحقيقة (؟5١١)‏ صحيفة» ورسائل في القدر» وأفعال العباد» وغير ذلك. 


6: 


ألحقنا ما فيها من الزيادات بالمطبوعة» وفي مكتبة «الألوسيين» كتبت 
ورسائل «لشيخ الإإسلام» من جملتها «البجلد الرابع من الدرر المضية» وهو 
مختصر الفتاوى المصرية» عدد صفحاته )5.0١(‏ لا يوحد هذا المحطوط في 
الأقطار الي فتشنا فيها - مع أن ناسخحه نحدي - ويشتمل على (177) 
مسألة في «الفقه» من كتاب الحج إلى الإقرار» وفتشت في «مكتبة المتحف 
العراقى» أياماء وعند جماعات من فضلاء بغداد. 

وكنت قل أزمعت السفن إلى البضرق: © الكويت» ثم تركيياء لكين 
صحة الوالد كانت متأخرة جدًا وقد أقام ثمانية أشهر في بيروت فاضطررت 
إلى الرجوع إليه ثم رجعنا إلى الوطن. 

الرحلة الثانية إلى القاهرة وباريس: 

كان مما أدحره الله لشيخ الإسلام: من إبراز مكنون علمه في حزائن 
الكتب الخارحية» ومما خص الله به والدنا: من إكمال جمع الفتاوى على 
يديه» ومن ثواب الصبر: أن جعل بقاء المرض سببًًا للسفر المفيد؛ فسافر إلى 
باريس عن طريق القاهرة» وصلنا القاهرة وقمنا بزيارة «دار الكتب المصرية» 
ثم تصفحنا ما فيها من المجاميع» وما فيها من «الكواكب الدراري» فتحصل 

في باريس: 


بعد أن أحريتث له عملية وتمائل للشفاء محمد الله -عمدنا كعادسنات إلى 


«مكتبة باريس الوطنية» فتتبعنا ما فيها من الفهارس - المطبوعة باللغة 
العربية - للمخطوطات الموجودة في «باريس» و«لندن» و«برلين» و«فيينا» 
وبعض فهارس مخطوطات «تركيا» وغيرها. تتضمن تلك الفهارس (1) 
مسألة فصورت في تلك الرحلة وهي ما لم نعثر عليه في الأقطار العربية. 

وف عودتنا من باريس إلى القاهرة» فدمشق: أكملنا مطالعة فهرس 
«دار الكتب المصرية» وشرع الناسخ في نسخ المسائل» وصّوَّرْت مافي 
«الظاهرية» - ما حطه شيخ الإسلام بيده - إلا أن بعض الصور غامضة؛ 
والكتاب قدتم؛ لا يستطيع قراءته في زمان المؤلف إلا أحخص تلاميذهى ولم 
يكن عندنا وقت للنسخ؛ ولا للمقابلة؛ إلا لبعض مسائل. 

الرحلة الثالثة: 

وف سنة (0٠/١ه)‏ أمر «جلالة الملك المعظم» - حفظه الله وأثابه 
- بطبع هذه الفتاوى» وأمر أيضًا أن يدفع من المبالغ ما تحتاج إليه هذه 
ابجموعة لتجهيزها للطبع» وما يحتاج إليه التصحيح. فابتعثت إلى «بغداد» 
لشراء «امجلد الرابع من الدرر المضية» واستنساخ المسائل الموحودة في 
«مكتبة الأوقاف» وإلى «دمشق» للاتفاق مع نساخ مختصين - في نسخ 
المحطوطات القديمة - ليقوموا بنسخ المصورات من خطه - رحمة الله عليه 
- وتصوير جميع المخطوطات الموجودة في «المكتبة الظاهرية» لمقابلة 
المطبوعات؛ والمخطوطات عليهاء وتصوير ما لم ينسخ سابقًا فصور ذلك 
كلل هوبللغ عدد «الأفلام» النيَ صورت فيها 


من 


المحطوطات أكثر من )٠١(‏ أفلام. كل فيلم يتسع لألف ومائيق صفحة: 
كما وفقنا لتصوير كتابي الوقف الموجودين عند «الشطي»؛ ولم تنسخ 
مصورات خط شيخ الإسلام في الشام» فقمت ,مساعدة الناسخ على ما 


طريقتنا في التصحيح والفهرس: 

كانت الأصول المخطوطة في الظاهرية هي معظم الأصول الى حصلنا 
عليها للمقابلة» وأقدمهاء وأصحهاء ويوجد ضمن ما جمعه الوالد من نحجد 
والحجاز «نسخ خطية»» و«مطبوعات» قد طبعت على نسخ متعلدة. 
فحصلت المقابلة على الأصول المذكورة» وهذه الأصول - من حيث الجملة 
- تبين كثيرًا من التصحيف الواقع في بعض المطبوعات»؛ وبعض 
المخطوطات: الناشيء عن كثرة الاستنساخ أو جهالة بعض النساخ لبعض 
المعاي» أو لبعض الخطوط القديمة. كما تبين سقطا قليلاً في مواضعء وكثيرًا 
في مواضع أخر: ما بين كلمات» أو أحرفء أو أسطرء وأحيانًا صفحات» 
عي 303و اكب للقن على عالق كد نياها: 

وكنت أقوم بالتصحيح على هذه الأصولء ويتولى الوالد الإشراف 
عليه؛ كما أن بعض المسائل قد قابله الوالد فيما سبق». 


دجن 


ثناء العلماء على مجموع الفتاوى: 

يكفن :هذا الموج اقم وار ذا آله جنار ادر 2ل دعل جار :لديا علمًا 
ونوراء نفع الله به في حياته وبعد مماته» ولا يزال هذا الخير جاريًا لأهل السنة 
والجماعة يرتوون من نبعه الصاقي وعلمه الجم. 

وحسبك أن الأئمة من بعده تلاميذ له كابن القيم وغيره» وأن طريقه 
سار عليه أئمة الدعوة السلفية في نحد وغيرها. فإذا ذكر هذا الرحل كان 
علمًا رسا لأهل السنه واماعة -:قدمن الله روحة ت, 

* قال ماحة الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - رئيس مجلس 
القضاء الأعلى سابقًا في مقدمة طبعة مجموع الفتاوى الي طبعت بأمر نخادم 
ا ل ل اك ال 
الحرمين الشريفين (... وبين أيدينا الآن هذه الموسوعة الضخمة من فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية يعاد نشرها على نفقة جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد أن تكاثر الطلب على 
هذه الفتاوى من غلماء المسلمين في كل مكان. كما لمؤلفهنا - رحمه الله - 
من مكانة في نفوس الخاصة والعامة وما وفق له من فهم لكتاب الله - 
سبحانه وتعالى - واستنباط لدقائقه ومعرفة لناسخه ومنسوخه وحكمه 
ومتشابهه وبحمله ومبينه ومعرفة بسنة المصطفى وه وإدراك لعلوم اللحديث 
حى قيل: إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. ولما اشتملت 
عليه هذه الثقتاوى من علوم جمة وفوائد 


+ 


نادرة كالرد على الملاحدة من القدرية والجهمية والفلاسفة وغيرهم وبيان 
عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين» ولما 
اشتملت عليه من ذكر شيء من أصول الفقه وكثير من الأحكام الشرعية 
امحررة والمقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله يليه من العبادات والمعاملات 
وأحكام النكاح والطلاق. 

وبالجملة إن هذه الموسوعة فريدة في بابماء عظيمة في علومها ونفعهاء 
محتاج إليها كل مريد للحق على حليته...). 

* وقد وحه سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» في فتاوى 
اللجنة (5 )١717- 1١١/١‏ هذا نصه: 

س: لقد شرعت قبل سنوات بقراءة فتاوى شيخ الإسلام؛ ووصلت 
للمجلد »)١5(‏ وحاشا لمثلي أن ينتقد ذلك الجهبذ الحبر» لكن وجدت فيها 
كثرة إسهاب وتكرار» فهل أتركها وبماذا توحهون؟ 

ج: ننصحك بإكمال قراءة مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية حرحمه 
الله-» والصبر والاحتساب في ذلكء» فهو كتاب عظيم القدرء جم الفوائد 
كثير المسائل والمباحث المفيدة في حياة الإنسان وآخرته» إذ هو موسوعة 
علمية شاملة لجميع العلوم» سواء في بحال العقيدة والتوحيدء أو الفقه 
وأصول الفقه؛ أو الحديثء والتفسير» وعلم الفلكء والمنطق والمناظرة» والملل 
والمذاهبء والطبء واللغة العربية» والحغرافيا» والتاريخ» وعلم النفس وغير 
ذلك كثير. 

فهذا الكتاب عظيم الشأن» جليل القدر أظهر الله به الحق وأزال به 


+ه 


كثيرًا من شبه المبطلين» وبدع المنحرفين عن الصراط المستقيم» فلقد 
فارع مؤلفه - رحمه الله - أهل الباطل بالحجج النقلية والعقلية» ورد عليهم 
من صميم مذهبهم» فكان أعلم مذاهب أهل الباطل من أهل الباطضل 
أنفسهم» ح ألجمهم الحجة» وأزال الشبهة» ونصر مذهب السلفء فأبان 
حقيقة هذا الدين وعقائده» وموافقة العقل السليم للنقل الصحيح. كل ذلك 
مع حسن التصنيف وجودة العبارة» والتقسيم والتبيين» فمن قرأ هذا الكتاب 
العظيم حرج إن شاء الله بعقل سليم من الشبه والضلالات» وفكر نير سليم» 
ورأي سديد» وعلم غزير ينتفع به وينفع به. 

وما يحصل من إسهاب أو تكرار في بعض مسائل هذا الكتاب فليس 
بعبث» وإما لمصلحة رآها المؤلف - رحمه الله - ليعطي المسألة حقها من 
البحث والإحاطة جميع جوانبها بما لا يدع مجالاً لاعتراض معترض»ء أو 
تشكيك مشككء وليخرج طالب العلم المبتدئ والعالم من ذلك بفائدة 
كبيرة» وقد يكون التكرار لكثرة السائلين» وقد يذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية المسألة في باب» ثم يكررها مفصلة» - أو مختصرة في باب آخحرء لأن 
المقام يقتضي ذلكء فقد تكون المسألة علاقتها بالباب غير مباشرة» فيذكرها 
بإيجاز» ثم يذكرها بعد ذلك في موضعها مفصلة؛ لأن علاقتها به علاقة 


أصلية مباشرة». 


ل قو ا الشب: عبد العزيز بن باز ج رحمه الله بقوله: «.ومن 


نت 


أجمع ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» والدرر السنية في الفقاوى 


١ ١ 
3 النجدية» جمع العلامة الشيخ عبد الر من بن قاسم - رمه الله ع‎ 


* وكان يقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - (تقتاوى 
١"‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية) في دروسه الي تقام في الجامع الكبير بالرياض7'؟. 
*وحث على قراءة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الشيخ 
1١‏ 1 7 
صالح الفوزان - حفظه الله - في المنتقي من فتاوى الشيخ صالح فوزان” ١‏ 
* ومن لطائف هذا المجموع العظيم وعبره؛ ما ذكره الشيخ بكر أبو 
ريد تتحيظه انك زان انى كي المتريق. بعد شه )»لع بكمب زشالة 
لتلاميذ شيخ الإسلام؛ وقد ضمنها الوصية بكتب شيخ الإسلام ونشرهاء ثم 
قال ركه تدحت روووالته كت إن قاء الله:ت اليقيمن الله سبحاته لضن هنذا 
الكلام ونشره» وتدوينه وتفهمه» واستخراج مقاصده؛ واستحسان غرائبه 
' ل : 3 
وعجائبه رجالا هم إلى الان في أصلاب 0000-85 ١‏ 
قال الشيخ بكر أبو زيد معلقا: «وقد برت بمين ابن مُرَّي - بحمد الله 
ومنته - فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوق سنه ١7857‏ ه - رحمه الله 
تغال حا أقساعدة ابه مك المتوق سينة 491 زهت ند رحهه الله تقال > بعل انحو 
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ستة قرون يذه المهمة الحليلة قي: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 


.70/1 مجموع وفتاوى ومقالات ابن باز‎ )١( 

.5٠ الإلمام بطريقة دروس الشيخ الإمام ص378)‎ )١( 
.71١/7 المنتقى‎ )5( 

(5) المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ص١7‏ 5. 

(5) المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ض57. 


كه 


*توفق: ذتكن الززالة ع بوبه انح د جو الف 1و3 الها رت ل 
امخلد 7 صفحة ج حيث قال: «أحببت أن أقوم بعمل ما ليصل القارئ إلى 
بغيته في تلك المحلدات الي تتضمن قواعد نفيسة وأبحانًا هامة» وفوائد قيمة. 
ازور أن أكون هنذا فك سقفت شما مانيق وفية الولت حت قال يمه أذ 


ذكر تفسير #آ[ قل يا أيها الكافرون # مفرقًا... «فتأمل هذه المعانى وتلخص 


١ 07 
: ( وقناية”‎ 


* وقد كان لإخراج هذا المجموع العظيم النفع الكبير والأثر الواضح 
فقل أن تحد فتوىً لأهل الإسلام إلا ورت بكلام لشيخ الإسلام؛ ولا بحد 
قا نوات العلم إلا ولشيخ الإسلام قصب السبق» والمجموع كما قال 
عنه الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «هذا كتاب عظيم القدر كثير 
الفائدة»207 . 

* وقد ذكر الوالد - رحمه الله :فق :مقدمة المستدرك على الفتاوى ها 
نصه: «... ولا تزال عند العلماء والمفتين والقضاة والمتعلمين من أكبر 
المراجع وأوثقها». 

* ولله در الباحث العالم الحليل بكر أبو زيد - حفظه الله - وهو 
يقول: «إن هذا ابجموع المبارك «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
لابن قاسم هو غرة في حبين الدهر زينة لأهل الإسلام, لسان صدق 


(1) مجموع الفتاوى .501/١5‏ 
(١‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ١إه.‏ 


/اه 


للعلماء» عمدة للباحثين» نفع الله به أقوامًا بعد آحرين» وقداتتشر في 
العالاة اهار" العافية كر كني النامري العت لتو الانتا وماس ره فيو 
للعو ال ار 

* وقد وصفه الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه علماء نمحد بقوله: 
«العمل الكبير الضخم النافع الذي قام به» ويستحق عليه الثشاء العاطرء 
والدعاء الخالص» 7" ١‏ 


* قال الوالد - رحمه الله - عن هذا المجموع العظيم: «فلن ييحجد 
البحاثة المطلع «فتاوى» جمعت واستوعبت كل فن من الفنون الإسلامية. 
العقائدية والتشريعية - ما جمعته فتاوى العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية 
حرطي الله ام حر 

ولن يجد فتاوى يزداد اتحاه أنظار العلماء إليها والبحث عنها والنهل 
من معينها يومًا بعد يوم ما لحذه الفتاوى» بل أعتقد أنما ستكون عمدة لكل 
مسلم في أنحاء العالم وأن كل من لم يحط با علمًا سيفوته من الصواب بقدر 
ما يار 

* وصدق ظنه فالأمة ترحع إلى علمائها ومن أوثقهم وأكثرهم علمّا 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد وجددت في داحل وخارج المملكة أكثر من 
عشرين وشالة 3 كتوراة ومفلها زشائل هاخسون اماق «اصل المملكنة 
)١(‏ المداحل إلى آثار شيخ الإسلام .97/١‏ 


.4١5/7 علماء نحد حلال ستة قرون‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى 55/أ.‎ 


مه 


فيقارب من هذا العدد؛ وكلها قامت على تحقيق بعض أجزاء هذا المجموع 
العظيم؛ وبعض الرسائل ملت بعضًا من جزء واحد فقط ومنها: 

-١‏ رسالة الباحث: عبد الرشيد بن محمد أمين قاسم. 

عنوان الرسالة: الإجماعات الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بجموع الفتاوى. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

-١‏ رسالة الباحث: إبراهيم بن عبد الله بن صالح الدويش. 

عنوان الرسالة: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في بجمموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: المحلد الثاني والعشرين من بداية فصل «أما الأكل 
واللباس» (ص١١")‏ حن فاية فصل «وعد التسبيح بالأصابع سنة» 
وص 05 ). 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

- رسالة الباحث: عادل بن محمد بن عبد العزيز السبيعي. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية «تحقيق ودراسة وتخريج 
الأحاديث والآثار الواردة في المحلد الثاني والعشرين» من أوله حي آخر فصل 
«أما قيام الليل». 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

5- رسالة الباحث: حمد بن إبراهيم الشتوي. 


عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: «تحقيق ودراسة 


8ه 


وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في املد الرابع والعشرين من صفحة 
8 إلى 57” ماية باب صلاة الكسوف. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

ه- رسالة الباحثة: شيخة بنت مفرج المفرج. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: «تحقيق ودراسة 
وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المحلد الثالث والعشرين من أوله إلى 
نماية المسألة العاشرة من الفصل الرابع من باب صلاة التطوع. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

1- رسالة الباحث: عبد الله بن محمد بن عبد الحاكمي 

عنوان الرسالة» فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تخريج أحاديث وآثار 
مجلدات ثلاث» منطق وسلوك وتصوف. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

لات رسالة الباحتة: فوزية بنت رضنا أمين خياط. 

عنوان الرسالة: الأهداف التربوية السلوكية من خلال المحلد العاشر من 
مجموع فتاوى ابن تيمية. 

مستوى الرسالة: ماجستير. 

/- رسالة الباحث: مهدي بن محمد الحكمي. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار الواردة من أول الحزء الخامس عشر إلى فهاية الجزء السادس عشر. 


مستوى الرسالة: دكتوراه. 


6ك زينالة النابفك» عبد الله يق :ظافن العمري: 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار من أول الجزء الثاني عشر إلى فماية الجزء الرابع عشر. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

-٠‏ رسالة الباحث: سليمان بن صالح بن عبد الله الخليوي. 

عنوان الرسالة: من احتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى 
الطهارة والصلاة: دراسة مقارنة. 

مستوى الرسالة: ماجحستير. 

-١‏ رسالة الباحث: سعد بن عبد العزيز بن سعد الزيد. 

عنوان الرسالة: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في بجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أول احلد السابع عشر إلى صفحة (95؟) 
فصل: وقد احتج ب (سورة الإخلاص). 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

28 زسالة البانك؟ إسماعيل ين سيق ويد علؤان: 

عنوان الرسالة: القواعد الخمس الكبرى وما يتعلق يما في مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع ودراسة. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

-١‏ رسالة الباحث: بسام بن عبد الله صالح الغانم. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار من بداية كتاب الجنائز في ابخلد الرابع والعشرين إلى فهاية 
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مسألة الاقتصاد في الأعمال من كتاب الصوم في املد الخامس والعشرين: 
تحقيق ودراسة. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

5 1- رسالة الباحث: محمد بن عبد الرحمن العريفي. 

عنوان الرسالة: آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق الصوفية» جمع 
وعرض ودراسة. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

* وقد طبع هذا المجموع المبارك - أعن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
او وية حابن اللا مراف هدي الزة الأول" غيل لازت بستعوواد 
رحمه الله - سنة 1ه بمطابع الرياض» وطبع منها ثلاثون مجلدء 
وطبعت السبعة الباقية في مطبعة الحكومة عام 5/١هء‏ وطبعت بأمر 
اتلك شالدوخ وفيا حفكية الفارنت :لدان فيا وار العلتاء ستاك 
وطلبوا منه هذا المجموع» وطبعت بأمر الملك فهد - وفقه الله - باشراف 
رئاسة شئون الحرمين عام 15٠614‏ ١ه»,‏ وهي تطبع الآن ضمن مطبوعات 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. 

* وكانت النية متجهة إلى ترجمة هذا السفر العظيم إلى لغات أحرى 
غير العربية ولكن ضخامة المؤلفات وكثرة الفتاوى تحول دون ذلك. 

ومنها ترجمة ثمانية مجلدات إلى اللغة التركية وقد توقف المترجم لعدم 
حصوله على من يمول هذا ا 


.1/١ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 


1 


* ومن شنة عه مدت ريه الله تعالى > لمذه الفتاوى العظيمة أوارد 
كلمات عظيمة في حاشية مقدمته للمجموع قال فيها: «وأعيذ بالله من قد 
يتولاه أن يحشي عليه فهو ذهب مصفىء» حققه من قد علمت نزرًا من مزايا 
فضله؛ فهو غينٍ عن زعم تحقيق بعض العصريين الذين لم يبلغوا شأوه وغنى 
عن عنونتهم وغيرها أثناء كلامه, وعن تعليقاهم: فلبعضهم من الاعتراضات 
والسقطات ما يعرفه الناقد البصير». 

وقد وقع بعض ما كان يخشى - رحمه الله - فخرجحت طبعات يدعي 
أصحابها تحقيق وتخريج أحاديث هذا انجموع؛ فكان أن صدر الأمر الملكي 
الكريم بتفويض رئاسة البحوث العلمية والإفتاء حق طباعة قتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والخبر نشر في جريدة الرياض في عددها رقم )١١١١(‏ 
نقلاً غن وكالة الأنباء السعودية: «صدر الأمر السامي رقم 7١٠5/م‏ وتاريخ 
70١‏ ١ه‏ بشأن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع في 
سبعة وثلاثين بحلدًا متضمنًا ما يلي: تفويض حثق طباعة هذا الكتاب لرئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ومنع التعرض لهذا الكتاب بطبع أو اختصار 
أو إضافة أو غير ذلك» وعدم دخول أي نسخة من هذه الأنواع وتسويقها 
في المملكة وإن من يتصرف فيها بدون إذن مسبق من رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء يطبق بحقه ما تقتضي به التعليمات المتبعة أن لا يتم أي إجراء 
حول هذا الكتاب إلا بعد صدور قرار به من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


والإفتاء. 


م 


وعدت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء صدور الأمر السامى كمذا 
الشأن مأثرة من سلسلة مآثر حكومة المملكة العربية السعودية في محيط العلم 
وحماية هذا المجموع المبارك من امتداد الأيدي العابثة إليه». 


55 


المننتدورك 


على 


نجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
قدس الله روحه ‏ 


امجلد الأول 


ججمعه ورتبه وطبعه على نفقته 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


ثانيًا: المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية: 

لا شك أن من أبحر في مؤلفات شيخ الإسلام - رحمه الله - سنوات 
طويلة لا بد أن يعاوده الحنين إلى هذه الثروة العظيمة؛ وقد يقع في يده بعد 
الطبع أجزاء لم تلحق أو لم تستوف حقها من القراءة وهذا ما جرى للوالد» 
فقد أضاف - رحمه الله - (خمسة بجلدات) على مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام وأسماها «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمعه في أكثر 
من اث عشر عامًا. ها هو - رحمه الله - يقول مُعرفا بالمستدرك: 

«ثم بعد أن جمعت فتاوى ورسائل مفي الديار السعودية ورئيس قضاها 
والشئون الإسلامية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأمر جلالة الملك 
فيصل بن عيذ العريز آل سعود. -: رمه الله - وطبعت ق مطبعة الدكومة عكة 
المكرمة عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف بأمره في ثلاثة عشر مجحلدًا وانتشرت» 
وانتفع الناس 0ن فكرت في البحث عن شيء «ما» لشيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية - قدس الله روحه -» فتذكرت أن حين سافرت إلى بغداد للبحث عن 
فتاوى شيخ الإسلام عثرت على بحلد من «الدرر المضية» من الفتاوى المصرية» 
وعدد مجلداتها ستة فيما ذكره ابن القيم - رمه الله - ويقول العليمي 


؟ ع ع ع ع 
ستبعة7' * وتيخ أن اللخمسة الباقية مققودة رايث بعد لك أن أرجع إلى عختصر 


)١(‏ وها فهرس عام في جحلد مخطوط. 
(؟) ذكرها ابن القيم في النونية بقوله: 

وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتين سمان 
ويقول العليمي: إفها سبع بجحلدات (الدر المنضد جل؟478/5). 
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هذه الفتاوى الذي اخحتصره بدر الدين محمد بن على بن محمد البعلى الحنبلى 
المتوق سنة 11 أو //الاه وطبع في مطبعة أنصار السنة.»مصر في عام 
4ه لأجمع منها ما ليس في الحزء الأول الذي أدحلته في مجموع الفتاوى 
السابق» فوحدت فيه فتاوى كثيرة ليست في المجموع الأول؛ بلغ عددها سبعًا 
وخمسين ومائ مسألة» قليل منها موجود في المجموع السابق» لكن في هذا مع 
زيادة. 

* ثم بدا لي أن أنظر في «الاحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام أحمد ابن 
الدمشقي المتوق سنة (07٠/ه)‏ مع زيادات من فوائد على المجموع؛ واليّ 
قال عنها الناشر: «هذه خلاصة الفتاوى وزبدُا». 

وأثئ عليها وعلى كل اختياراته ابن القيم فقال: «إهًا لا تقصر ع 
اختيارات ابن عقيل وأبي الخنطاب وشيخهما أبي يعلى إن لم ترحح عليها» 
فتحصل منها ما ليس في مجموع الفتاوى سبع وثلاثون وستمائة» منها ما فيه 
زيادة أو زيادات كما تقدم. 

* ثم تتبعت مؤلفات تلاميذه - رحمهم الله - ومن نقل عنه؛ فتذكرت 
هو أحص تلاميذه» والذي لازمه ملازمة تامة ما يقرب من ست عشرة سنة 
وكمل من فيض علمه الواسع. وهذه النتقول لم تدخل في 


/ا5 


00 ل جح ف ات )ا 
البجموع السابق فبدأت .راحعتها وهي أربعة وعشرون كتابا ٠‏ فاجتمع 
لدف قينا ميف شرن وفانة مال 

* ومن بين كتب تلاميذه «الفروع» محمد بن مفلح بن مفرج 
المقدسى المتوفى (777) وعدد مجلداته ستة راجعتها فخرجت بثلاث وتسعين 
ومائي مسألة. وهذا الكتاب ومؤلفه موضع التقدير من شيخ الإسلام أبن 
تيمية وتلميذه ابن القيم؛ قال عنه ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم .ممذهب 
الإمام أحمد من ابن مفلح حضر عند الشيخ تقي الدين ابن تيمية» ونقل عنه 
١ : , 3‏ ,5 
كثيراء وكان يقول: ما أنت ابن مفلح؛ بل أنت مفل-”©. وقد تحصل منها 
ثلاث وستون ومائتا مسألة. 

* ومن بين الكتب الي راجحعتها «كتاب الإنصاف في معرفة الراحح 
(ت85//ه) وعدد بجلداته اثنا عشر فظفرت منه بتسع وعشرين وثلامائة 
مسألة. وقد قال مؤلف هذا الكتاب: إن علاء الدين البعلي جامع 
احتيارات شيخ الإسلام لم يستوفها كلها. فاستدرك ما فاته» كما أنه نتقل 
عن جملة من كتب شيخ الإسلام وفتاويه ومنها حاشيته على المحررء 

. : 
والفناوى الشهرية" ".وبع شا وجحةضةاق الإاتتساق اسه 
)١(‏ يأ ذكر أسمائها وعدد أجزائها. 
(١‏ مختصر طبقات الحنابلة «الناشر دار الكتب يك العربي». 


(5) وقد رأيت فيما نقلته أن تلاميذه وعلماء المذهب يتتبعون كتبه الكبار أيضًا: كرده علي 


الرافضي» «واقتضاء الصراط المستقيم» و«شرح العمدة» وغيرها وقد نبهت على ذلك في 
أماكنه. 
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وعشرون وثلاتمماثة. 

* ومن بين ما رجعت إليه «مُسَوّدة آل تيمية» وقد اجتمع لي ما يخص 
شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية من هذه المسودة اثنتان وثمانون ومائتا مسألة. 
ولم أقتبس من فتاوى والده وحده إلا ما رححه هو أو تعقبه. لم أقتبس مما 
أضافه جامع الفتاوى أي شيء. 

* ومنها «الآداب الشرعية» لابن مفلح وقد اقتبست منه إحدى 


وثمانين مسألة وعدد محلداته ثلاثة. 


* ولم أعثر في «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» إلا على خممس 
عشرة مسألة» في مجحلداته الى حققها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن 
الجبرين. 

* وقد ضم هذا المستدرك مجموعة من الرسائل بخط مؤلفها عددها 
«اثنتا عشرة» تقع في ثلاثين صفحة كنت حصلت عليها حين جمعي 
للفتاوى الي في المكتبة الظاهرية بدمشق عام (11175ه) لكن لم أتمكن في 
ذلك الوقت من قراءتها ونسخها على الوحه الصحيح الذي تبرأ الذمة بنقله» 
لكي عدت إليها بعد ذلك للقراءة المتأنية وقابلت بعض نصوصها على نظيره 
في بعض المراجع الأخرى» ومع ذلك لم بحل من فراغات» لكنها لا محل 
بالسياق العام. 


وما عدا ذلك ثما لم أسمه هنا فقد ذكرت مرجعه عند نقله في موضعه. 
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* وقد بلغ مجموع المسائل الى ضمها هذا المستدرك أكثر من ألفي 
مسألة» منها نحو المائتين لما أصل في المجموع الأول لكنها تختلف عن أصوها: 
بزيادة أو إيضاح» أو تعقب» أو جمع لبعض المسائل المتشاهة. أو تعريفات. 

* هذا وقد ضمنت هذا المستدرك مقتطفات تدل على فضل الشيخ 


وكرم أخلاقه ر ححمه الله ونجنة وأصبعة»: 


طريقي الى وصلت با إلى أن فتاوى المستدرك ليست في المجموع 
الأول: 

١‏ - أن عرضت الفتاوى الجحديدة على فهارس الفتاوى السابقة فما لم 
أحده في الفهارس العامة «المحلدين» عرفت أنه ليس موحودًا في النحجمموع 
السابق. 

؟- ولمزيد من التأكد أرجع إلى مظنة المسألة حى يثبت لي وجودها 
أو عدمه أو أن في الأخير زيادة» أم لا. ام. 

رحمه الله وأحزل مثوبته فقد تتبع آلافا من الصفحات ومقفات من 
المنخطوطات حى خرج بهذا المستكرزك. المبارك. 

* ويقع المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام في خمسة مجلدات 
حي 

الأول: يشمل العقائد - الحديث؛ ويقع في بحلد عدد صفحاته (/؟؟) 
صفحة مع الفهرس. 

القاق: أصيول الفقه؛ ويقع في مجلد عدد صفحاته )7١7(‏ صفحات مع 
ار 

الثالث: الطهارة - الجهاد؛ ويقع في مجلد عدد صفححاته (١1؟)‏ 


0“ 


الرابع: البيع - الخلع ويقع في مجلد عدد صفحاته )١1٠0(‏ صفحة مع 
الفهرس. 

الخامس: الطلاق - علوم؛ ويقع في بجلد عدد صفحاته (55١؟)‏ صفحة 
مع الفهرس. 

* وقد قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - عن المستدرك: «ثم إن 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله تعالى - استدرك عليه (أي 
على مجموع الفتاوى) كتابًا باسم (المستدرك على مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية) في خمسة أجزاء يحوي عشر رسائل لم تطبع من قبل منها: 
«قاعدة في الاستحسان» لشيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - والتقاط ما وقع 

)00 
والمرداوي...» 202. 


.437/١ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 


ف 


دعاء ختم القرآن: 
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - عن دعاء عتم 
افر انم 


وقتنا هذاء وقد كان أنس - ذه - يجمع أهله عند خحتم القرآن ويدعو. 
فالحاصل أن دعاء حتم القرآن مستحب » وعليه درج سلف الأمة وأتباعهم 
تإمسان: 

ولا فرق بين فعله داحل أو خارج الصلاة؛ فإذا دعا الإمام عند حتم 
القرآن في صلاة التراويح أو في القيام في العشر الأواخر فكله لا بأس به 

١ 3 5 ع‎ 

* وقد أشكل على بعض العلماء إدعال الوالد ترجه الله ب دعساء 
حتم القرآن في «المستدرك على الفتاوي» وذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في 
(المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) فقال: 
قاسم - رحمه الله تعالى - في وصية له كما نبهت على ذلك في أول رسال 
«مرويات دعاء حتم القرآن» وهذا فيستغرب إدخال ابنه الشيخ تحمل - 
رتفنة الله تحال كلق المسشدرك #اال ك1 اي 


.١١81١ محلة اليمامة العدد‎ )١١ 


ف 


وقد سألت الوالد - رحمه الله - قبل سنوات عن دعاء ختم القرآن. 
فقال: «صدر الدعاء الظاهر أنه لشيخ الإسلام لجزالة عباراته وقوة ألفاظه. 
وإن تتزلنا فهو لابن القيم» ولكن لم بحزم أنه من كلامه. ولهذا لم نضعه في 
المجموع». 

ولما راجع الوالد - رحمه الله تعالى - مجموعة من المخطوطات الى 
لديه منها «قاعدة في الاستحسان» وجد دعاء ختم القرآن فضمها إلى 
المستدرك على الفتاوى. 

وقد ذكر ذلك بقوله: «ولم أتمكن في ذلك الوقت من قراءقا ونسخحها 
على الوحه الصحيح الذي تبرأ به الذمة بنقله» لكين عدت إليها بعد ذلك 
للقراءة المتأنية. .». 

*أومن تعسر قراءة خط شيخ الإسلام ما ذكره الشيخ العلامة حماد 
الأتضباري - رتعه إلله كت ضاحت :الكنة العشيورة واشقدى المفحرواك 
وصاحب المخطوطات الكثيرة قال: «احتمعنا مرة مع الشيخ ابن قاسم (يعئي 
الجد) ونحن أربعون رجلاً في مكان اسمه المغيدر (مزرعة الجد) وهو قرب 
الرياض فأخذنا بعض فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية نقرأ فيها وكانت بخط 
شيخ الإسلام» فما استطعنا مواصلة القراءة بسبب صعوبة قراءة خطهه. 
وأحذنا على ذلك أربعة أيام نحاول ا 

* وقد ذكر الوالد - رحمه الله - مرة: أنه تعلم قراءة المحطوطات في 
الشام! 


.575/7 المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري‎ )١( 


/ 


*وكان الدلاية الشية تاصر الدين الألبان رافيقا الرالشبن وليه 
رحمهم الله جميعًا - في مكتبة الظاهرية. 

* ويذكر الوالد أنهم ربما حرجوا من المكتبة فوح دوا - دراحة - 
الشيخ الألباني عند باب المكتبة. ومعين ذلك أنه لا يزال فيها لم يخرج بعد. 

* واطلعت على كتيب لطيف يقع في (؟١؟)‏ صفحة بعنوان رسالة 
خمس الدين ابن قيم الجوزية في بيان مؤلفات شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
طبعها الوالد في // شعبان/ 17017ه في مطبعة النسر بدمشق. 


7“ 
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طول الصبر: 

وقفات مع رحلة البحث عن المستدرك ذكرها الأخ معاوية بن أحمد 
محمد وهو من يعت بالكتب ويقرأها قال: 

إن ثما يلمسه القارئ في هذا الجهد العظيم الذي بذله العلامة عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه العلامة محمد - رحمهم الله - يعلم عظيم ما احتسباه 
وكانت العاقبة الحسنة في القبول الذي وضعه لعملهما. وإذا كان البعض قد 
دعا أن تجير لائحة الدراسات العليا م يعض الجامعاك الإسلامية بض 
رسائل الماحستير الي تميزت بالحد والأصالة والإبداع وعمق البحث والتوثيق 
العلمي» تحويلها إلى رسالة دكتوراه كما في لوائح بعض الجامعات الغربية» 
فإننا نرى أن عمل شيخنا يستحق من الدرحات العلمية أعلاهاء ولقد بذل 
من المجهود ما تعجز عنه لحان علمية» ولكنها بركة العمر» وقلب طرفك 
بتفكر فيما سطره العلامة محمد - رحمه الله - حين قدم لمجموع فتاوى شيخ 
الإسلام - رحمه الله - تحد دروسًا عظيمة في عملهم هذا منها: 

-١‏ رغم الرحلة الشاقة - واليَ أشبه برحلات أهل الحديث - واليّ 
عان فيها والده ما عاى من مرض لم يشكُ ذلك لأحدء وفي ذلك رسالة 
لطلاب البحث العلمي الذين ما يفرغ أحدهم من بحثه ومثل بين لجنة 
المناقشة إلا ويختم قبل حمد الله بقوله (ولقد تكبد من الصعاب ما الله به 
عليم) وهذا ما ل نقرأه في عمل آل قاسم - رحمهم الله -. 
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؟- الممة العالية» وطول النفس في تصفح المخطوطات ونسخها حئ 
إن بعض المخطوطات كما قال لا يستطيع قراءته في زمان المؤلف إلا أخص 
تلاميذه. ويصدق عليه لقب «الباحث الحقيقي» في من جلستم في حجر 
وكات رصيفاء 'وأدظظ طعا و تست الكين: فق شويعات»: 1 سكوا نا 
قلمًا انظروا واعتبروا. 

*- التأني وعدم الاستعجال ويبدو ذلك صريحًا حين امتنع والده عن 
إخراج المجموع في بداياته معتذرًا للملك سعود - رحمه الله - بأن في مصر 
مسائل ل يتيسر الحصول عليها. 

ثم حاء هذا المستدرك وترجع النظر كرة أخرى في الحمة العالية حين 
تطلع قوله (... فتذكرت أن قرأت مؤلفات ابن القيم كلها في أول عهدي 
بطلب العلم) فأنعم به من عهد. 

وثما راجعه لأجل كتابه المستدر كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف) للمرداوي الحنبلي وعدد مجلداته اثنا عشر مجلدًا. وإن تعبحب 
فعجب من دقته وتحريه (لم أتمكن من قراءقها ونسخها على الوحه الصحيح 
الذي تبرأ الذمة بنقلهاء لكين عدت إليها بعد ذلك للقراءة المتأنية). 

في بطون الكتب: 

إن الكنوز الي بين أيدينا عبارة عن حصيلة رحلة في أعماق بحور 
ان ويه قيطا قب امار قوع و وجا كر الو سد لذ كح واو سعد 


الكوثر شربة لا يظمأ بعدها - وإليك البحور الي غاصها من أحل هذه 


م 


الدرر في المستدرك: 

-١‏ مؤلفات ابن القيم وعددها أربعة وعشرون كتابّا تتفاوت في 
الأحزاء» ذكرها بنصها في ص77 من جه راجعها جميعًاء ولا نكون 
مبالغين إن قلنا: لعله يكون رجع إلى أصوهها وهو من عرف بالتحري» وقد 
حصل منها على ١١‏ مسألة. 

؟ا- كتاب (الإنصاف في معرفة الراحح من الخالاف) للعلامة علاء 
البااعشن علدا وقد هباذت شياكه ون هذا الجعر 5+ سالة. 

7- كتاب (الآداب الشرعية) لابن مفلح - رحمه الله - وعدد مجحلداته 

4 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي وهو من تحقيق رفيقه في 
رتحلة 'الظلي العلامة عبد الله ين عتد الرحمن :بن رين ا تحفظنله الله ب 

ه- رسائل بخط مؤلفها عددها اثنتا عشرة تقع في ثلاثين صفحة قابل 
نصوصها على نظيرها في المراجع الأخرى. 

وقد بلغ عدد المسائل الى ضمها هذا المستدرك أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
مسألة» منها ٠٠١‏ مسألة لما أصل في المجموع الأول للنها تختلف عن 
أصوا: بزيادة» أو إيضاحء أو تعقبء أو جمع لبعض المسائل المتشابة. أو 
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حتى تبرأ الذمة: 

وقبل أن يقدم لنا المؤلف - رحمه الله - هذا المحهود ولمزيد من التأكد 
من أن فتاوى المستدرك ليست في المجموع قام - رحمه الله - بعرضها على 
فهارس الفتاوى فما لم يجده عرف أنه ليس موجودًا في المجموع. 

كما أنه ولمزيد من التأكد رجع إلى مظنة المسألة ح يثبت وجودها 


ذه 


فتاوى ورسائل 


سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ 
مفتى المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية 


طيب الله ثراه 


جمع وترتيب وتحقيق 


الله 


اذا 


1 


ثالثا: مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: 

* درس الوالد - رحمه الله - على سماحة العلامة الشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - أكثر من خمسة وعشرين عامًا. ابداء من عام 
/اه اه وحن عام ١7/1١ه‏ لازمه فيها ملازمة تامة منذ حداثة سنه 
وهو لم يتجاوز بعد اثنا عشر عاماء وكان يكتب ما يقول في دروسه. 

* ومن وفائه - رحمه الله - لشيخه ومعرفة قدره ومكانتته أحرج 
رسائله وفتاواه في ثلاثة عشر محلدًا بأمر من الملك فيصل - رحمه الله -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان الرحل قد علمه أستاذ؛ عرف 

١ 
8 ” قدر إحسانه إليه رشك‎ 

وقال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - وهو يتحدث عن الوالد: 

«... وكان به برا - يعن الشيخ محمد بن إبراهيم - فاعتئ بعلمه 
: ' : كء ااه ا 
وفتاوية فنشرها للناس فق ١‏ حلدًا فجراة الله خيرًا ورحمة..» 7 

* وكانت الفتاوى تطبع في مكة مما يجعله يقيم فيها ويسافر منها إلى 
الرياض كل أسبوع وأحيانًا كل أسبوعين عن طريق البر ليجتمع بأبنائه 
وأقاربه في الرياضء ولم يأخذ انتدابًا على هذا العمل» وكل ما يتقاضاه راتبه 
الشهري فحسب» بل أعطي حصصًا دراسية ليقوم بتدريسها في 


.١17/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.47/١ المداحل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 


هم 


المعهد العلمي ممكة فوافق رغبة في إتمام هذا المجموع!. واستمر على هذا 
الجهد والعناء والمشقة سنوات طويلة حى طبع هذا المجموع ونفع الله به 
وأصبح مرجعًا للعلماء والقضاة وطلبة العلم. ويوجد له فهرس في مجلد لم 
يطبع بعد. 

* ومن نباهة الوالد رغم صغر سنه في بداية طلبه للعلم أنه يقيد كلام 
الشيخ محمد بن إبراهيم تقييدًا كاملاً ولا يكتفي بالكتابة لمرة واحدة على 
شرح واحد؛ بل كلما حضر شرح كتاب سجله على دفاتره» حى إنه سجل 
شرح كشف الشبهات ست مرات! وحسبك بذلك فطنة ونباهة» ثم من 
توقيق الله - عر وجل .- أن الوالد -.رحهه الله -. حفظ هذه الدفاتر أكفر 
من حمسين عامًا حى بدأ في إخراج تلك الشروح العظيمة. 

وقد جعل منها في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أكثر من )١8٠١(‏ 
تقرير. 

* وقد أوقف مرتبه أحد عشر شهرًا لمطالبة جامعة الإمام تحممد بن 
سعود الإسلامية برجوعه مدرساء وهو مفرغ من قبل الملك فيصل - رحمه 
الله - مباشرة وذلك لطباعة الفتاوى» فما وهن وما تراجع مع أن مورده 


الماللي هذا المرتب فحسب - رحمه الله -. 
* ومن المناسب ذكر مقتطفات من مقدمته لهذا المجموع العظيم حيث 
قال: 


كم 


«أما بعد: فهذه مجموعة من الفتاوى أزفها إلى المجتمع الإسلامي في 
جميع أنحاء هذه المعمورة بعد جهد طويل وعمل متتابع كان دافعي الوحيد 
إلى الصبر عليه علمي الأكيد بحاجة المسلمين إلى هذه الفتاوى نظرًا لأفا 
صدرت عن شخصية لما مكانتها بين المسلمين» لما كان يتصف به صاحبها 
من سعة في العلم وحدة في الذكاءء ولما كان يتقلب فيه من أعمال كلها 
تشرف من قرب على مصال المسلمين في الداخل» ومع ذلك فقد ع من 
خلال تلك الأعمال .,مصالح المسلمين خارج هذا الوطن» فكانت الأسثلة 
تتوارد عليه بكل ما يعن لمهم من مشكلات وما يهمهم من شئون. 

لذلك حرصت كل الحرص على أن تكون جامعة ففتشت كل المظان 
الى يتوقع أن تكون حفظت فيها هذه الفتاوى» حى إن جمعت بعضًا منها 
من أيدي الناس الذين وصل إليه ما لم أحده في المظان الى عنيت بما. 

على أني أعترف بالفضل لذويه فإن هذه الفتاوى قد لا ترى النور لو 
م يأمرني جلالة الملك (فيصل بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -) 
بإعدادها وتكليف الجهات الرسمية بتمكيئ ثما عندها وطباعتها على حساب 
هذه الدولة. فقد صدر أمره الكريم المرقم ١/5.85‏ - ”م دس في « - ١٠.١‏ 
.١ه‏ لعالي وزير المالية والاقتصاد الوطيئ بما نصه: 

(نفيدكم ,موافقتنا على طبع هذه الفتاوى وأن يتولى الشيخ محمد بن 
قاسم عملية الإعداد والتصحيح - لا سيما وأنه يشرف على بعض الكتب 


1م 


الدينية الي تقوم مطبعة الحكومة ممكة بطبعهاء على أن لا يترتب على ذلك 
أي مصاريفء وعلى أن تتم إعارة الشيخ ابن قاسم من المعهد العلمي يمكة 
إلى أن ينتهي من هذا العمل. فأكملوا ما يلزم .موجبه). 
التوقيع الملكي 
(فيصل) 
رئيس مجلس الوزراء 
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مصادر الفتاوى والرسائل: 

أمضى الوالد - رحمه الله - سنوات طويلة من عام 1+95ه إلى عام 
7ه في جمع هله الفقاوى. ثم في مراجعقها وطباعتها حق 
هاه وقد أوضح - رحمه الله - طريقته في الجمع ومن أين استقى 
هذا ا مجموع المبارك فيقول - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: 

* جمعت هذه ا مجموعة الضخمة من تسع جهات: 

-١‏ تقارير كنت أكتبها عن سماحته في حلقات الدراسة منذ عام 
7 حي عام ١14١ه‏ وقد كنت كثير الاهتمام بذلك.» حي إني 
بيضت كثيرًا منها عام 1ه وهذه التقارير تكون النسبة الكبرى من 
هذا المجموع حئ إما بلغت .)١18٠١١‏ 

تدان الأساء و قة اطلعتك» قيها عاك انه و اريف وات لقنا 
)١55(‏ ابتدأت في ذلك في رمضان 97*١ه‏ وفرغت منه في ذي القعدة 
5ه واستخلصت منها )١5٠٠١(‏ فتوى. 

عاد ارو الفا شا 4911 العة ل كا ما يدر قل ]طلعنت. ونيا علي 
وكا نما رفانت القضايا) و(١٠٠7)‏ ملف في الأرشيف العام. 

4- المكتب الخاص لسماحة المفي» وقد اطلعت فيه على )١40(‏ ملفا 
وانظرًا إل أنة قد نقل إل :وزارة العدل والمكنيي الا فى ماح 
5ه وقد استخلصت من وزارة العدل (/571) فتوى ومن المكتب 


الخاص )3١/(‏ فتوى. 
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ه- الديوان الملكي - الشئون الداحلية - وقد وردنا منهم (8) 
فتاوى. 

5- ديوان رئاسة مجلس الوزراء وقد وردنا منه )٠١(‏ فتاوى. 

1- مكتبة سماحته وقد حصلت منها على فتاوى مطولة: (الجواب 
الواضح المستقيم) في جواز نقل مقام إبراهيم و(نصيحة الإخوان) في بيان ما 
في نقض المباني لابن حمدان و(تحذير الناسك) عما أحدثه ابن محمود في 
المناسك» ورسالة حول منع تعجيل ذبح الهدي قبل يوم النحر. 

- ما جمعته من أيدي بعض طلاب العلم وليس بالكثير» حيث بلغ 
(50) ما بين رسالة وفتوى» وقد نسبت سند كل فتوى إلى مقدمها. 

1- (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) وقد استخرحت منها )١5(‏ 
فتوى بعضها له وحده وبعضها له بالاشتراك مع غيره». 


منهج الوالد في الكتاب: 

* بدأ الوالد - رحمه الله - مقابلة الفتاوى بعضها على بعض فاستبعد 
المتكرر حرفيّاء وهذا كثير فيما صدر من دار الإفتاء ثم من رئاسة القضاة. 

* ثم استبعد بعض الفتاوى المختصرة لوحود محتواها في أخعرى أطول 

* ثم لخص بعض الفتاوى المطولة الي تكون الفائدة في جزء منها. 

* وقد استبعد ذكر أسماء الأشخاص إذا وردت في مقام لا يحمد. 

* كما أنه ب.رنحهمه الله ت إذا احقوات الفتؤى أو التقرير على مسسائل 
في فنون مختلفة أبو أبواب في الفن الواحد وضعت كل مسألة في مكافهفا 
المناسب» وأشار إلى رقم الصادر الرمي بعد انتهاء كل مسألة. 

* وقد أحال على بعض المسائل في مواضعها إذا وحد مناسبة وهى 
كثيرة. 

3د 5 4 7 0 ُ 

ووضع عنوانا على كل فتوى يدل على مضموقها. 
3 5 5. 5 3 5 
وصحح بعض الأخطاء الي حدثت للناسخ بعد الرحوع إلى ما 
وجد من مسوداهقا. 

* وجمّلها بترجمة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - صدر 
كما الكتاب. 

* ويقع الكتاب في ثلاثة عشر بحلدًا كالتالي: 


الجزء الأول: العقائد ويحوي: 
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)١١(‏ وجود الله ووحدانية ذاته تعالى. 

١؟)‏ وحدانية الإطية. 

59) وحدانية الصفات. 

(5) مسائل في فروع العقائد. 

(5) الصوفية والشيوعية. 

ويقع المحلد الأول في )١5(‏ صفحة. 

الجزء الثاي: من الكتاب مقدمة في أصول الطهارة والصلاة» وقد 
رتبه على ترتيب «زاد المستقنع» وشرحه «الروض المربع» ويقع في (55") 


4. 


صفحه. 

الجزء الثالث: ويشمل باب صلاة الجمعة» باب صلاة العيدين» باب 
ضلاة الكنتورقتة "اب ضالاة الاسسقاء» كناب الطب والدائزه غمناء المبيك 
وتكفينه والصلاة عليه» وزيارة القبور» ويقع في )١0(‏ صفحة. 

الجرء الرابع: ويشمل باب كتاب الزكاة» باب زكاة الحبوب والثمارء 
باب زكاة النقدين» باب زكاة العروضء» باب زكاة الفطرء باب إحراج 
الزكاة» باب أهل الزكاة» كتاب الصيام» باب صوم التطوع. باب 
الاعتكاف. ويقع في (١71؟)‏ صفحة. 

الجرء الخامس: كتاب الحج وفيه (الكعبة, مقام إبراهيم) أحكام 
المناسك»؛ وباب المواقيت» باب الإحرام» باب محظورات الإحرام؛» باب 


الفدية» باب صيد الحرم» باب دحول مكة. ويقع في 5519"”") صفحة. 


٠ 


الجرء السادس: ويشمل باب صفة الحج والعمرة» باب الفوات 
والإحصار» باب الحدي والأضحية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
كتاب الجهاد» باب عقد الذمة وأحكامهاء ويقع في (1717) صفحة. 

الجرء السابع: ويشمل كتاب البيع: شروطه. الرضاء فصل ما يكره 
في البيع» باب الشروط في البيع» باب الخيار» باب الربا والصرف» باب بيع 
الأصول والثمار» باب السلم» باب القرض» باب الرهن»؛ باب الضمان 
والكفالة» باب الحوالة» باب الصلح, ويقع في (957؟) صفحة. 

الجزء الثامن: ويشمل باب الحجرء باب الوكالة» باب الشراكة» باب 
المساقاة والمفارسة والمزارعة» باب الإجارة» باب السبق» باب العارية» باب 
الغصبء فصل في تصرفات الغاصب الحكمية» فتاوى في تصادم السيارات 
والقطارات والسفن» باب الشفعة» باب الوديعة» باب إحياءالموات» 
التحجرء إقطاع الموات وتحديده» ويقع في (90؟) صفحة. 

الجزء التاسع: ويشمل باب الحعالة» باب اللقطة» باب اللقيط» كتاب 
الوقف» باب الحبة والعطية» فصل في تصرفات المريض» كتاب الوصاياء 
كتاب الفرائض» كتاب العتق» ويقع قي )١55(‏ صفحة. 

الجرء العاشر: باب النكاح» باب المحرمات في النكاح» باب الشروط 
والعيوب في النكاح» باب الصداق» باب وليمة العرس» باب عشرة 


١ 


النساء» باب الخلع» ويقع في (5؟) صفحة. 

الجزء الحادي عشر: كتاب الطلاق» كتاب الإيلاء» كتاب الظهارء 
كتاب اللعان» كتاب العددء» كتاب الرضاع؛ كتاب النفقات» كتاب 
الجنايات» كتاب الديات» ويقع في )5١/(‏ صفحة. 

الجرء الثاني عشر: ويشمل الحدود والقضاءء باب حد الزناء» باب حد 
القذف, باب حد السكرء باب التعزير» باب القطع في السرقة» باب حد 
قطاع الطرق» باب قتال أهل البغي» باب حكم المرتد» باب الذكاة» باب 
الصيدء كتاب الأيمان» باب جامع الأبمان» باب النذرء كتاب القضاءء ويقع 
85(3) صصح 

الجزء الثالث عشر: باب القسمة: باب الدعاوى والبينات» باب 
الشهادات؛ باب موانع الشهادة» باب اليمين في الدعاوى؛ كتاب الإقرار. 

(معارف عامة) يشمل الإشارة إلى معارف متنوعة وفنون مختلفة 
ويحتوي علي: 

)١(‏ أصول التفسير. 

(5) فتاوى قليلة في التفسير. 

(3) اللغة العربية 

(5) الشعر. 


5١‏ اللغة الأجنبية. 
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(5) الحغرافيا. 

() صناعات ومهن. 

(8) المكتبات ما ينبغي أن يوحد فيهاء ومراقة المطبوعات ودور 
النشر. 

(9) المؤلفات الى تناوهها بالمدح أو القدح - وهي مرتبة على حروف 
الحجاء -. 

)٠١١‏ نصائح عامة. ومنها كلمات سماحته في رابطة العالم الإسلامي. 

)١١9‏ التربية والتعليم. 

)١١‏ فهارس عامة على الطريقة الى اتتهجها - رحمه الله - في 
فهارس (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - رحمه الله -) وقد 
حاء هذا القسم في جزءء وبه كمل الكتاب (أربعة عشر جزءًا به أكثر من 
اا 

* وقد بدأ الوالد - رحمه الله - في جمع وترتيب وطبع هذا الكتاب 
العظيم في شهر ذي القعدة عام 957+١ه‏ وانتهى منه في 1405/1/8 اه 
ومععئى ذلك أنه أمضى ما يقارب من اث عشر عامًا في ذلك. 

* والكتاب يعد مرجعًا مهما للعلماء والقضاة وطلبة العلم حى أضحى 


(1) لا يزال الفهرس مخطوطًا لم يطبع بعد. 


ه65 


* قال الشيخ إسماعيل بن عتيق: «... غير أن الناس تسابقوا إلى 
تصويرها وتوزيعها مجانّاء بلغت قيمة النسخة الواحدة ألف ريال وقد تزيد 


00 به 
وتنم ص..>» : 


* وكان الوالد يحب هذا المجموع ويثئ عليه كثيرّاء وقد قال أكثر من 
مرة: «سوف تحتاجون إلى ما فيه من علم في المستقبل». 

* ومن نفيس درره وغزارة علم الكتاب أنه كان يقرأ على سماحة 
ااا 

* وأثئ الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - على مجموع فتاوى 
الفوع عرد وى راح لل ار 

* وحري أن يصدر عن هذا المجموع رسائل عليا تشير إلى ما فيه من 
أمور مهمة في التوحيد والفقه والاحتساب والدعوة ومناصحة ولاة الأمر 
وغيرها كثير» ثما يجعل كل عنوان منها رسالة ماحستير أو دكتوراه مستقلة» 


وعلم الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - المبثوث في هذا المجموع بحر لا 
تكدره الدلاء. 


.١ كتاب تاريخ من لا ينساه التاريخ ص55‎ )١( 
.١ الإمام ابن باز للشيخ عبد العزيز السدحان ص4‎ )١( 
.71/« المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‎ )"( 
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حياة الشيخ محمد بن إبراهيم: 

للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - أثر واضح حلي في حياة الوالد 
- رحمه الله - فهو وإن تمل من علمه الحم وكان المقدم في القراءة عليه 
بشهادة جميع طلابه. إلا أنه أيضًا استفاد من أدبه وسمته» وكثيرًا ما يذكر لنا 
قال الشيخ محمد وفعل الشيخ محمد وأفى الشيخ! فيا ترى من هو هذا 
الرجل الفذ الذي درس عليه الوالد - رحيه الله -. حمسة وغشرين عامًا! لعل 
في معرفة سيرة هذا العالم الحليل أعظم فائدة وأحل كترء فإذا علمت من 
المعلم عرفت الطالب!. 


الله -: 
* نسبه ومولده: 


هو العلامة الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد 
ثميت البدعة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) ابن الشيخ سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد بن ريس بن زاحر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسي 
بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن شل بن شداد بن ظهير بن شهاب بن 
ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن كميم. ثم 


إلى نزار بن معد بن عدنان. 


64/ 


ولد ف مدينة الرياض ف (حي دخنة) في ١07‏ من محرم عام ١1١1١اهص‏ 
بدأ - رحمه الله - من صغره في الأحذ بأسباب العلم والمعرفة فتلقى القرآن 
الكرمم وهو بين الثامنة والعاشرة من عمره نظرًا على معلمه عبد الرحمن بن 
مفيريج. وق السادسة عشرة من عمره أصيب بالرمد ف عينيه فكف بصرهء 
وكانت مدة مرضه سنة. وعلى إثر ذلك حفظ القرآن على عبد الرحمن بن 
مفيريج عن ظهر قلب. وقد درس فن التجويد فيما بعد. 

ثم أحذ في طلب العلم .مختلف فنونه فأحذ علم «الفرائض» عن والده 
الشيخ إبراهيم - رحمه الله - أولاً ثم عن الشيخ عبد الله بن راشد ومما قرا 
عليه في ذلك ألفية الفرائض. 

وتلقيى علم (العقائد) عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف - 
رخمهما الله تعال ا ومبها ق العقائد كتاب التوحيد وأضحول الإعتان 
وفضائل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب والدلائل (حكم موالاة أهل 
الشرك) للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأحذ (الفقة» عن الشيخ د بارش أولاً م على الشيغين كد 
بن حمد بن عتيق ومحمد بن محمود المتوق عام 177ه. ومن كتبه (زاد 
المستقنع) . 


وأحذ علم «العربية» عن الشيخ حمد بن فارس للك كو الفا وما قرأ 


1/ 


عليه في هذا الفن الآحرومية والملحة والقطر والألفية. 


وف «الحديث وعلومه» قرأ بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه الشيخ 
عبد الله ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عتيق» وعليه قرأ أيضًا ألفية 
العراقي في مصطلح الحديث. 

هذا ومن المستفيض أن الشيخ - رحمه الله - كان كثير الدأب على 
المطالعة في مختلف الكتب وتدريسهاء فكان هذا مصدرًا ثانا غنَيًّا بتنمية 
حصيلته العلمية وتوسيع أفقه؛ أعانه على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء 

لمس فيه مشايخه الألمعية النادرة المبكرة والنجابة الظاهرة فأدركوا أنه 
الخليفة لهم؛ الذي يمكن أن يطمئن إليه في مجالس العلم» فأوصى عمه الشيخ 
عبد الله الملك عبد العزيز - رحمه الله » بابن أخيه خيرّاء وذكر له ما يتمقع 
به من المزايا الفذة الي لا تكاد تتوافر إلا في القليل من الرجال الذين وهبههم 
الله ذكاء وفطنة وجلدًا وإخلاصًا. وحين توفي الشيخ عبد الله عام 
واه ااا أعنه علشه قدا العدرفن ال ححانسة مشاه الذي نهنا 
زالوا على قيد الحياة؟ ولما توي شيخه سعد بن حمد بن عتيق عام 549 ١ه‏ 
وتوقٍ قبله الشيخ حمد بن فارس عام 17145١ه‏ توسع في مجالس التدريس 
واستقل بأكثرها إلى جانب أعمامه - رحمهم الله - وغيرهم من أفاضل 
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فترات متعاقبة في بعض العلوم. 

ولكن ينبغي أن نؤكد أن الشيخ محمد - رحمه الله - له النصيب 
الأوفر في كثرة احالس وكثرة القاصدين له من طلب العلم وغزارة العلم 
وعموم النفع» فقد كان يعمر أكثر نماره بالتدريس حيث كان يجلس ثلاث 
حلسات منتظمة. فالأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمسء والثانية بعد 
ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات»ء والثالشة بعد 
صلاة العصرء وهناك حلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة 
الظهر. 

وكل هذه الجلسات كانت تتم في جامع الشيخ عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المعروف الآن في (حي دعنة شمال الميدان) ما عدا 
جلسة الضحىء فقد كانت في أول الأمر في هذا الجامع» ثم نقلها إلى بيته. 

وكان - رحمه الله - ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب 
الت كانت تدرس بعد الفجر» ومنها (الروض المربع) و(سبل السلام) 
و(شرح ابن عقيل) على ألفية ابن مالك وما يعين عليها من المراحع. 

* وفيما يلي عرض للكتب الي كان يقوم - رحمه الله - بتدريسها: 

اد ور رد ااه الفجر ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل وزاد 
المستقنع مع شرحه الروض المربع وبلوغ المرام والآحرومية والملحة وقطر 
الندى وعمدة الأحكام وأصول الأحكام والحموية والتدمرية ونخبة الفكر. 
ا 0 0 لكي كك متا 7 


أما باقى الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام التدريس. 

؟- بعد شروق الشمس يدرس ف العقائد كتاب التوحيد» كلشف 
الشبهات» ثلاثة الأصولء العقيدة الواسطية باستمرار» مسائل التوحيدء 
مسائل الجاهلية» لمعة الاعتقاد» أصول الإيمان على فترات»ء وفي اللحديث: 
الأربعين النووية» عمدة الأحكام باستمرار. وفي الفقه آداب المشي إلى 
الصلاة» وقد يدرس غيرها لكنه نادر. 

وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات ومنها: فتح ا نجيدء 
استثناء وكل ما جد من كتب السلف وامحققين من العلماء» لكنها على 
فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين خمسة عشرة غالبًا. 

- بعد صلاة الظهر ويدرس فيه: زاد المستقنع بشرحه الروض المربع؛ 
بلوغ المرام. 

ع - بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه وقد يقرا 
في مسند الإمام أحمد أو مسند ابن أبي شيبة واللجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح أو نحوها. 

وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفتر وهمة لا تكل إحدى 


أربعين عامًا من عام عام ل انل اها 


طريقته في التدريس: 

كان - رحمه الله - يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقديرء 
ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب معنيًا بتثبيتها. حى إنه 
ليكاد يغ بشرحه عن مطالعة. وكان - رحمه الله - إذا هم بالجلوس 
للتدريس توضأ إن لم يكون على وضوء بعد صلاة» واستقبل القبلة إذا 
كانت الجلسة في المسجد ويبدأ شرحه باسم الله والصلاة على رسول الله 
وعلى آله وصحبه؛ ويمكن تلخيص السمات الظاهرية لطريقته في التتدريس 
في النقاط التالية: 

-١‏ يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام على 
اله والترحم على المؤلف» ثم يتلو حفظًا موضوع لوس إذا! كننان 
الكتاب متنًا. ويحرص جدًا على أن يحفظ جميع الطلاب المنتظمين المتون ولا 
يرضى بنصف حفظء ولا ينتقل الطالب من متن إلى مغن أطول منه إلا بعد 
حفظ الأول وفهمه, ولذا كان الطالب المحد منهم يتخرج في سبع سنوات. 

؟- قبل أن يبدأ بالشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب. 

- يشرع ف شرحه عبارات المتن بدقة ووضوح. 

5 - يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها. 

ه- إذا عرض لمسألة حلاف ذكر رأي المؤلف أولاً وأدلته ثم ذكر 
رأي المحالفين كلا على حدة, مع دليله. وكان في ذلك كله يحترم كل ذي 


رأي من العلماء ولا يذكره مما يسوءء وكان يرجح ما يراه معتمدًا في ذلك 
على الدليل وأقوال المحققين» ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا 
حدوى. وقد يصحح أحد القولين دون سرد الأدلة لقصر الوقت نظرًا لحال 
الطالب. 

5- كان يلتزم بالموضع ولا يستطرد إلى مسائل خارجة عنه. 

0- كان إذا فرغ من الدرس تلقى أسئلة الطلاب وأحاب. وقد يثير 
هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 

8- يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسثلة 
عليهم ويعربون متن الألفية وشواهدها. 

4- فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع 
والإشراك» فإذا وحد ضرورة لذلك أو كان المؤلف ذكرها فإنه يتكلم عليها 
بتوسع» ويشتد في الرد عليهم دون إفراط. 

-٠٠‏ وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارة» وإنها 
كان يقف عند المهم منها أو ما يسأل عنه أحد الحاضرين. 

-١‏ يلزم اللغة العربية في جميع مجالسه العامة. 

-١ ١‏ يلتزم الحدوء أثناء شرحه للمتون أو تعليقه على المطولات» فلا 
تراه يلتفت أو يشير بيد أو يعبث بشيء. 

-١‏ لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة أو الدحول في مناقشات 


- 4. 
0. 


تلاميذه: 

لا أظن أن من يعرفه -.رحمه الله - يخفى علية أمر الذين أخذوا عنه 
العلم واستفادوا منه الفائدة الكبرى. ولا أظن أن ذلك يخفى على من عرف 
المدة الطويلة ال قضاها مشتغلاً بالتدريس» فقد مر به أفواج بعد أفواج 
ينهلون من علمه ويستنيرون بثاقب نظره» وقد انتشروا في أنحاء المملكة 
السعودية بين عالم وقاض ومدرس وواعظ وخطيب مسجد ومتفرغ من 
الأعمال» ولا أظن أن الحصر قادر على أن يأتيّ على جميع أسمائهم» لذلك 
فإني أكتفي بعرض أسماء طائفة منهم وهم: 

الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس املس الأعلى لقضاء حاليًا. 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم صاحب المؤلفات المشهورة. 

الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيد رئيس محكمة هيئة التمييز حاليًا. 

الشيخ سعود بن رشود قاضي الرياض سابقًا. 

الشيخ صالح بن غصون عضو هيئة التمييز حاليًا. 

الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم شقيق المترجم الفرضي المشهور. 


الشيخ عبد الملك بن إبراهيم شقيقه رئيس هيئات الأمر بالمعروف في 
ا ا 


الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ محمد بحل سماحته رئيس هيئات الأمر 
بالمعروف حاليًا. 

الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمد نحل سماحته وزير العدل حاليًا. 

الشيخ عبد الرحمن بن فارس قاضي بممحكمة الرياض حاليًا. 

الفيخ عنك وج مويوء فاضي بسكم الرياطن سابقا. 

اقبت فيه الرعمو بن كول فاضى ميحكمة الرياطن سسابقا 

الشيخ عبد العزيز بن زاحم قاضي ممحكمة الرياض. 

الشيخ عبد الرحمن بن سحمان قاضي يمحكم الدلم. 

الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد. 

الأمير محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود. 

الشيخ عبد الله بن عقيل عضو البمحلس الأعلى للقضاء. 

الشيخ عبد الله بن غديان عضو لحيئة الدائمة للإفتاء. 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين مدرس بكلية الشريعة. 

الشيخ فهد بن حمين مدرس بكلية أصول الدين. 

الشيخ حمود بن عقلاء مدرس بكلية الشريعة. 

الشيخ عبد الرحمن بن فريان. 

الشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض». 

* ولعل القارئ يلاحظ تواضع الوالد - رحمه الله - فلم يجعل امه 


ضمن طلابه» على أنه من أشهرهم وأكثرهم قراءة عليه - رحمه الله -. 


أبي العباس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
1 قدس الله وروحه 
بتصحيح وتكميل وتعليق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 


اججزء الأول 


رابعا: كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: 

يقع الكتاب في بحلدين كبيرين الأول عدد صفحاته (/75) صفحة 
والثاني (585) صفحة. وحروف الكتاب صغيرة. وقد سألت الوالد عن 
سبب ذلك فقال: «إن الملك فيصل - رحمه الله - عندما أمر بطبعه اشترظط 
أن لا يتجاوز جزآن توفيرًا للتكلفة المالية». 

*قالأيق, عق اائي خ لكر ليه «هذا الكتاب جليل القدر كشف 
فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم؛ ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى 
الصين ما ضاعت رحلته». 

أصل الكتاب: 

تحدث الوالد عن الكتاب في المقدمة فقال: 


«نقض تأسيس الجهمية» نسختان مخطوطتان: (إحداهما) ضمن 
«الكو كب الدراري» بالمكتبة الظاهرية بدمشق في قسم التفسير - للشيخ 


علاء الدين علي بن الحسين بن عروة الدمشقي الحنبلي المتوق 09 المصط/) 
١‏ : 2 
ل اد ل ا كدر 0 ا 


)١(‏ وكتاب «الكواكب الدراري» رتب فيه ابن عروة أحاديث مسند الإمام أحمد على الأبواب 
الي وضعها البخاري في الجامع الصحيح؛ ثم أضاف المرتب بين الأبواب نقولا من الكتب 
لتفسيرها أو لإتمام نقص أو مؤلفات كاملة. وأذكر منها: «اقتضاء الصراط المستقيم» «التوسل 
والوسيلة» «السياسة الشرعية» لابن تيمية. «كتاب الفروسية» لابن القيم. 

-وأظنه قد ذكر المغنٍ فيها لابن قدامة - وقيل: إن الكواكب الدراري مائة وعشرون محلدًا وقد 
دكن بعش هذاي فهارس المكبة تانسهنا. 


حاشية بخط رقعي نصف معجم علقه إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر 
الحنبلي عام 6ه «ونقض التأسيس» مبثوث في أربعة بجخلدات منها 
هي: المحلد التاسع والثلاثون رقم (2717) والمجلد الثاني والأربعون رقم 
(:070) والمجلد السادس والأربعون رقم (271) والمحلد السابع والأربتعون 
رقم (5177). وبعض ما في هذه الأربعة منه مكرر وغير مرتب كما ستراه 
عند ذكر أصول كل مجلد؛ وقد تضمن بعض هذه المحلدات رسائل أخرى. 
وقد جاء فيها اسم هذا الكتاب بلفظ «بيان الجهمية» في تأسيس بدعهم 
الكلامية» كما في رسالة ابن القيم و«العقود الدرية». وهذا الاسم أعمق في 
المعيى المقصود من الاسم الأول. 

و (الثانية) بمكتبة ليدن «مولندا» رقم )٠0١7١(‏ وقد صورت 
«للمكتبة السعودية بالرياض» ورقمها )١77(‏ عام (85) خاص. وهي في 
بحلدين «الثالث» و«الرابع). وتلتقي هذه النسخة مع نسخة الكواكب بعد 
هذا املد المطبوع» وما تنفرد به إحداهما عن الأحرى في موضع أو أكثر أو 
بزيادة أو نقص فسيذكر عند ذكر أصول كل محلد وفي التعليق إن شاء الله. 
وقد جاء في ديباحة هذه المصورة ما يلي: «الجزء الثالث من نقض تأسيس 
الجهمية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. وجاء فيها: ملك محمد العدل 
النحاس رأس عفى الله عنه» وفيه تملك البيطار. وفيه أيضًا: هذا الجزء مع 
اللإتححجوة التحيهانة محبر ه٠متححيل‏ | الكتجحح ان 


١٠ 


صار بالابتياع شرعا من ممتلكات يوسف بن الحسين بن إسحاق الحسيٍ 
الحسيين» وفيه أيضًا: ساقته النوبة إلى ملك حسام بن عبد الرحمن. وليس في 
«المجلد الرابع» من ذكر التملكات إلا تملك النحاس المقتدم. وأول «المجلد 
الثالث».. (فصل) قال الرازي: القسم الثاني من هذا الكتاب. وآحره: 
واحتج السلف على صحة مذهبهم إلى قوله بخلافه والله أعلم. 

وعدد ورقات هذا المجلد (/757) وبعض الصفحات المصورة مكرر 
للإيضاح. وأول «المجلد الرابع»: (فصل) قال الرازي في نأ يس النفصل 
الرابع في إقامة البراهين على أنه ليس مختص بحيز وجهة. وآحره: كانت 
المرفة لسان أهل ‏ السدة حي 'غلوا تسأل الله العافية واتمد لله رب :العالمين. 
الخط في المحلدين رقعي في معظم الكتاب ونسخ في بعض الحروف من غير 
التزام في كل كلمة» وخط الثلث يوجد بقلة في بعض الحروف. أما العناوين 
التزم فيها خط النسخ بشكل عام عدد الأسطر (5؟) غالبا وعدد الكلمات 
(15). 

وجاء التصريح باسم الناسخ في المحلد الثالث كما بين تاريخ النسخ 
فقال: فرغ من تعليقه أبو بكر بن الذمحهد بن ماجد المقدسي بتاريخ 
77/5/٠6‏ بالقاهرة المصرية. ويظهر أنه هو الناسخ «المحلد الرابع». وليس 
على هذه النسخة هوامش ولا تعليقات عدا السقط فإنه يكتبه على الحاشية 
ويشير إليه بخط كالمعتاد» وقد يكتب في الحاشية «مطلب» على رأس 


موضوع أو يكتب: «بيان» إذا أعاد الكلمات الي لم تتضح من خحطه في 
الأصل على الحاشية» أو «لعله كذا»» وقد يذكر «نسخة» أو «تنظر» أو 
«فائدة» في كذاء وكل هذه الأشياء نادرة جدًا وسأشير إلى ما له أهمية في 
التعليق. وعليه بلاغات ثما يدل على أن هذه النسخة مصححة؛ وهي أصح 


بكثير من نسخة الكواكب». 


النقص الذي في الكتاب: 


ويدل كتاب الرازي ( سين التقديس» المطبوع قلحى أن «نقض 
تأسيس الحهمية» أكثر ثما وحدته لوحود صفحات كثيرة متصلة في أثنائه لا 
جواب عليها في الخطيتين» وفي آخره صفحات كما في أولهء وكذلك تدل 
رسالة ابن القيم في كتاب العقود على أنه ستة مجحلدات. وقد بذلت جهدي 
في البحث عن بقيته في المحلدات من «الكواكب الدراري» في الظاهرية وهي 
(57) وفي الدشوت والمجاميع وغيرهاء وكذلك بحثت في المحلدات الي منه 
داز الكت اللصرة وى" أربعةا وو بغذاة ا غقطارطانت علدو سكي 
الألوسي وقد جمع بعض ما في الظاهرية منه واتصلت بتلاميذه وغيرههم.ء 
وكذلك سألت علماء بحد فلم أحد البقية. وقد أحبري سماحة المفى شيخنا 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - بأنه قد كان لديه كراريس يغلب 


على ظنه أنها من نقض التأسيس فيها الوجه )١75(‏ ولكنها نقلت. 


تكميل النقص: 

ود الوالد -رحمه الله- كتاب نقض تأسيس الجمهمية ناقضًا فأاكمل 
ذلك النقص ولهذا فهو يقول في مقدمته - رحمه الله -: 

«ولما كان النقص في أول الكتاب قليلاًء وفهم أول الكتاب يتوقف 
على أول الجواب» ويعسر حل تلك الشبه على كثير ثمن قد يطلع كتابه, 
وصارت بقية النقض في حكم المفقود» وأحوبة المؤلف عن هذه الشبه متوفرة 
في مؤلفاته وفي النقض نفسه في مواضع: فقد أكملته منهاء وأشرت إلى 
أماكنها من مؤلفاته في التعليق وفي فهرس هذا المجحلد بكلمة: تكميل. بين 
قوسين هكذا (تكميل) وكذلك عملت بالنقص في حواب الفصل الثاني 
والقواب علج لقعي «العالقة عزن نقذ اقلت وقد ومعة نيما فاعيتا ف 
أول الكتاب»؛ ثم لم التزامه فيما بعد لكثرة النقص. ويلاحظ من ذكر بعض 
الوجوه سقوط بعض الأوجه من بعض الأجحوبة وما وحد منها كاف ف 
الإقناع لمن أراد الله هدايته. ورتبته على «تأسيس التقديس». 


أما «المجلد الثاني» المعد للطبع فهو متصل لا انقطاع فيه. 


تصحيح الكتاب: 

ما حصل فيه الغلط من الآيات صححته على المصحف وهو كثير) 
وي الأحاديث قليل وقد نبهت عليه؛ وأكثر الغلط في النقول من الكتب 
فاستدركت ذلك بمراجعة الموحود منها ونبهت عليه في التعليق» وما عذداه 
ميق عاك الله نتم بعلا يتن ا علص لواف ذا مان ياد 
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معلومًا لدي أو جعلته"ق«صلب» الكتاب: يق معقوفتين: فكذا [ 0228 
والأحرف المعجمة اجتهدت في وضع النقط عليها حسب المعئ» كما قد 
يلغط الناسخ في وضعها أحيانًا. وما له أصلان قابلت أحدهما على الآحر 
وذكرت الزيادة أو النقص كما تقدم. 

العناوين والتعليق: 

ووضعت للكتاب عناوين في الحاشية احتهدت أن تكون مؤدية للمعى 
وواضحة ومختصرة وي صلب الموضوع؛ ليبقى البحث مقصلاً في ذهن 
القارئ. 

وقد ترجمت لبعض الأعلام وذكرت بعض مذاهب الفرق والأشخاص 
لأن لذلك تأثيرًا في قبول أو رد المذهب أو القول» ونبهت على بعض 
الكتب. وإذا قال الشيخ: «وقد بسط في موضع آخر» ذكرت الموضع الذي 
ذكره فيه على سبيل المثال لا الحصرء وأحيل أحيانًا على بعض ما ذكر في 
هذا الكتاب أو غيره» أو على الفهارس العامة جموع فتاويه؛ أو على 
الفتاوى نفسها وذكر المحلد والصحيفة» وإذا كان البحث في صحيفتين 
لكين الرقين قاصلة مكذا و نذا كاذ اعلر بعلت ينها عا هكذا 
() كما عملت في بمحلدي الفهارس العامة. ومن طريقة ابن تيمية أنه يبدأ 
النقل عن الرازي ب «قال أبو عبد الله الرازي» غالبّاء واققديت به في 
التكميل. وإذا انتهى النقل وضعت له علامة في التعليق هكذا: («) ثم 
ذكرت الصحيفة من «التأسيس». 


مقدمة نقض تأسيس الجهمية: 

امد الذي ارس دوه رامن ودين للق الظهره على الصدون 
كلةو كن بال هيدا 

وفيت ان القاق مول امسو لمعيه اسلهلا لاتعة ابعواحون هله الحدي 
ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد" ينصرهم بلسان 
الحجة وسلطان القدرة. وهو الذي يؤنٍ رسله والمؤمنين به حجة على من 
حالفهم وجادهم فيه بالباطل» كما قال: (وهم يجادلون في الله وهو شديد 
امحال). 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأقدسه عن التقائص 
والأمثال. وأثبت له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق كل كمالء؛ إذا 
كل الكمال فمن كماله يستفاد وله الثناء الحسن الذي لا يخصيه العباد. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: أعلم الناس بالحق» وأنصحهم للخلق؛ 
وأكمل الناس بيانًا وعبارة ودلالة على الحق» بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
فشهدت له الأمة ورفع أصبعه إلى الله في السماء قائلاً: «اللهم اشهد»: 
أخبرنا باستوائه على عرشه العظيم؛ وهو أخص مما ذكروه من قهره 
واستيلائه. وبنزوله لفصل القضاء في ذلك اليوم الرهيب» وهو غير بره 
وعطائه. وسأل ربه لذة النظر إلى وجه الكريم؛ وهو غير جوده وحبائه. 
وعظّم قدر ربه وجحّدهء فأخبر أنه يقبض الأرض ويطوي السموات بيمينه. 
وهمصماغي إنعامه وإكرامه واص طفائه. ويضحك إلى 


أوليائه» وضحكه دليل على إحسانه وتكرعه وآلائه. ولما قرأ وَكَانَ الله 
سَميعًا بَصيرًا وضع أصبعه الدعاء على عينه وإقامه على أذنيه تحقيقا 
لإثبات السمع والبصرء كما فرق بين الإرادة الشرعية والمشيئة في القدر. 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين» من سلك سبيلهم إلى يوم 
الديق الذايف البووا هنا ول غلية الكداب: و السنة من الصفائف:» .هه عب 
ممائلة المحلوقات. حاشاهم من التعطيل» ومن التكييف والتمثيلء ومن 
«التحريف» المسيى عند المتكلمين بالتأويل» و«التنفويض» الذي هو 
التجهيل؛ إذ هذه الأمور مشاركة للملحدين ف الإلحاد» وتنقيص من عظمة 
الله وجلاله وأوامره في نفوس العباد. شهد هم الرسول بأهم خير الناس: فهم 
حيرهم في العلم والتبليغ والاعتقاد» وأحبر بنجاة من اقتفى أثرهم يوم المعاد. 
هم أوعى الناس للنقل الصحيح» وأولاهم وأحقهم بالمعقول الصريحء آمنوا 
بالشرع والقدر» وكانوا من الألفاظ الملبسة على حذر؛ فهم الجمهور 
الأكبر» والسواد الأعظمء والفرقة الناحية» المنصورة إلى قيام الساعة» أهل 
السنة والجماعة. 

أما بعد: 

فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئهاء معرفة الدين وأصله وما تولد فيه 
من أعظم العلوم نفعًا؛ إذ المرء ما لم يحط علمًا بحقائق الأشياء الى يحتاج إليها 
يبقى في قلبه حسكة. 


وقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدًا بالهدى ودين الحق ليخرج 
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الناس من الظلمات إلى النور؛ ففرق بين الحق والباطل» والحدى والضلال» 
والرشاد والغي» والصدق والكذب. والعلم والجهل؛ والمعروف والمنكرء 
وظرزيق أو ليا اله النوداد ارو أغداء "الله الأشقياف ونين جا عليه النتسانى سن 
الاعتلاف وكذلك النبيون قبله» قال تعالي: «إَالله لَقَد أَرْسَلْمَا إلى أ 3 
بلك كن لهم المتتطان أْمَالهُم مهو وله الوم ولَهُمْ ع داب أليمْ» 
[التحل: 1] وما أَنرَلنَا علَيِكَ الكقاب إلا لييّنَ لَُمُ الذي اعملفُوا فيه 
رَهْدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُؤْسُودَ» [النحل: 14]. 

حال المسلمين قبل الافتراق: 

وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثنمان 
متفقين ولا تنازع بينهم؛ وكان اعتصامهم بالقرآن والإبمان» وكان الأصل 
الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في قوله: «إيا أيُهَا الذِينَ آمنُوا لا تَُقدمُوا 
بين يَدَي الله وَرَسُوله و الله إن اللَّهَ سسّميعٌ عَليمٌك [الحجرات: ]١‏ «إلآ 
يَسْبِقَوَُ بالقوْل وَهُم بأثره يَحْملُون [الأنبياء: 1؟] فلا يخبرون عن شيء 
من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه ما يخبر به؛ فيكون خبرهم 
وقوهم تبعًا لخبره وقوله» وأعمالهم تابعة لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن 
سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا م يكن أحد 
منهم يعارض النصوص ,ععقوله» ولا يؤسس دينًا غير ما جاء به الرسول؛ 
وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول: 


فمنه يتعلم» وبه يتكلم» وفيه ينظرء وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة. 


مبدأ الافتراق والفرق: 

ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوحبت نوعا من التفرق» وقام 
قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان» فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. 

الخوارج: 

ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم رجحلين خرحت 
«الخوارج» على أمير المؤمنين على - ذه - وفارقوا جماعة اللسلمين إلى 
مكان يقال له «حروراء» فكف عنهم إلى أن استحلوا دماء المسلمين 
وأموالههم, فعلم علي أنهم الطائفة الي ذكرها رسول الله لله فقاتلهم» وكانت 
بدعتهم إنما هي من سوء فهمهم للقرآن؛ لم يقصدوا معارضته؛ لكن فهموا 
منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوحب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ المؤومن هو 
البر التقي» قالوا فمن لم يكن برا تقيّا فهو كافرء وهو مخلد في النار؛ ثم قالوا: 
وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا .مؤمنين» لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله 
فكانت بدعتهم لها مقدمتان: «الواحدة» أن من حالف القرآن بعمل أو 
برأي أحطأ فيه فهو كافر. و«الثانية» أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا 


وحدث في أيامه «الشيعة» لكن كانوا مختفين بقوهم لا يظهرونه لعلي 


وشيعته؛ بل كانوا ثلاث طوائف: (طائفة) تقول إنه إله. وهؤلاء 


لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار. و«الثانية السابة» وكان قد بلغه عن ابن 
السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه. قيل إنه طلبه ليقتله. و(الثالفة 
المفضلة) الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فأمر بجلدهم. 

ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين؛ بل كان 
غرضه فاسداء فقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض كان من الزنديق «عبد 
الله بن سبأ» فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية» وطلب أن يفسد الإسلام 
كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديًا في إفساد دين النصاري. وأصل 
بدعتهم مبنية على الكذب على الرسول» وتكذيب الأحاديث الصحيحة؛ 
ولكن الشيعة لم يكن لمم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف 
يقاتلون به المسلمين» وهم يكفرون ولاة المسلمين» ويلعنون أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن تولاهم. وأما لفظ «الرافضة» فهو أول ما ظهر في الإسلام لما 
حرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في حلافة هشام بن عبد 
الملك واتبعه الشيعة فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه 
قوم فقال رفضتمونىي رفضمتونى فسموا «الرافضة»: فالرافضة تتولى أحاه أبا 
جعفر محمد بن علي» «والزيدية» يتولون زيدًا وينسبون إليه. ومن حينئذ 


انقسمت الشيعة إلي: زيدية» ورافضة إمامية. 


القدرية: 


شم في آخر عصر الصحابة حدثت بدعة «القدرية» وأصل بدعتهم 
كانت من عجز قولهم عن الإبمان بقدر الله والإعان بأمره ويه ووعده 
ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتنع؛ وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره وميه ووعده 
ووعيده؛ وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن 
يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن 
الملأمور يعصيه» وظنوا أيضًا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من 
يفسد. فلما بلغ قولهم بإنكار القدر والصحابة أنكروه إنكارًا عظيمًا وتبرءوا 
منهم. ثم كثر الخوض ف القدرء وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام 
لسابق 


وبعضه في المدينة» فصار مقتصدهم وجمهورهم يقرون بالقدر 
وبالكتاب المتقدم» وصار نزاع الئاس في الإرادة وحلق أفعال العباد» فصاروا 
في ذلك حزبين: النفاة يقولون لا إرادة إلا .معيئن المشيئة» وهو لم يرد إلا ما 
أمر بده ولم يخلق شيئًا من أفعال العباد. .وقابلهم الخائضون في القدر من 
«المحبرة» مثل الجهم بن صفوان وأمثاله فقالوا ليست الإرادة إلا .معين المشيئة؛ 
والأمر والنهي لا يستلزم إرادة» وقالوا: العبد لا فعل له البتة ولا قدرة» بل 
العو القام ل عر ا 


)١(‏ ويدخل في هذا القسم الرازي» كما قال في مقدمة كتابه: «ولا يجري في الدارين من أفعاله 
إلا ما يريده ويشاؤه». 
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المعتزلة: 

وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة 
وقالوا: إفهم كفار مخلدون في النار» فخاض الناس في ذلك القدرية بعد موت 
الحسن البصري فال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار؛ 
بل لهم متزلة بين المنزلتين» وهم مخلود في النار» فوافقوا الخوارج على أنهم 
مخلدون وعلى أنهم ليسوا معهم من الإسلام والإيمان شيء؛ ولكن لم 
يسموهم كفاراء واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري - مثل قتادة 
وأيوب السختيانى - فسموا «معتزلة» من ذلك الوقت بعد موت الحسن. 
وقيل إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة. 

المرجئة: 

وحدثت «المرحئة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة ولم يكن أصحاب 
عبد الله من المرحئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة فقالوا: إن الأعمال ليست من الإبمان» وكانت هذه البدعة أحف 
البدع فإن كثيرًا من النراع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم؛ إذ كان 
الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سلينيان وأبي حنيفة 
وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من 
أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم 
بلسانه لي أن الأعمال المفروضة واحبة 


وتاركها مستحق للذم والعقاب» فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي 
الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي؟ وأما حهم فكان يقول: إن الإبمان 
بحرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به. وهذا القول لا يعرف عن أحد من 
علماء الأمة وأئمتها؛ بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول؛ 
ولكن هذا هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه؟! ولكن قالوا مع ذلك: 
إنة كل ابرق ستاك اداه كر جد كترة راملا على اكيز 
الشارع له على. حل قلبه من المعرفة!١)...وكآن‏ :هون البداع سب البعذ 
عن الدان اللبوية: 

الجهمية: 

وأما «الجهمية» فإعما حدثوا في أواحر عصر التابعين بعد موت عمر بن 


: ١ 
عبد العزيز" 'وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في‎ 


بواسط حطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل ضحاياكم 
فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
كام مسري كي رول ا وكان ذلك في زمن التابعين فشكروه. 


وكان انقراض دولة ‏ ب أمية ‏ بسبب- هذا الحعد 

)١١‏ من «الفرقان بين الحق والباطل» باحتصار في بيان مبدأ الافتراق» ومذاهب الفرق انظر 
جك ص:.35 -17. 

(١١؟)‏ «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» انظر ج١١‏ ص55 57 «الفرقان بين الحق والباطل» 
انظر ‏ بج؟7١؛‏ ص87/١.‏ 

(59) المصدر السابق. 


ع ع ١‏ 
المعطل وغيره فرع الاسباب الى أوجبت دبا ن/ 0 


وفي آخر دولتهم ظهر الهم بن صفوان بخراسان» فأظهر هذا المذهمب 
وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم بن أحور أمير خراسان 
1" ترك لخيي نهو للد لعش مهاف اتفال ]رساي اقيق 
حي ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئًا ولا غير ذلك من الأسماء الي يسمى 
يما المحلوق؛ لأن ذلك بزعمه من التشبه الممتنع» وهو حقيقة قول القرامطة 
الباطنية ومنحرفي المتفلسفة كالفارابي وابن سينا. وأما مقتصدة الفلاسفة 
كأبي البركات صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد فإن المشهور عنهم إثبات 
الأسماء الحسيئ وإثبات أحكام الصفات. وقد تكلم عامة أئمة المسلمين فيهم: 
ا 

وأصل مقالة الجهمية مأخحوذ من المشركين والصابئين من البراهمة 
والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية 


المعتزلة أيضًا: 
ثم انتقل ذلك إلى «لمعتزلة» اتباع عمرو بن عبيد فأثبتوا أسماء الله 
)١(‏ المصدر السابق. 


.١ ١١ج‎ ٠٠١٠ ,7١”ص المسألة المصرية في القرآن‎ )١( 
.١ ١١ج‎ ٠١٠ه‎ ,7١”ص المسألة المصرية في القرآن‎ )( 


يفل 


تعاق. ول ينوا صنقاته()). لكن اقوي 'أمرهم لما :مات الرتقتيد وتولى ابه 
ا 00 
ودعا إلى قولهم في آخر عمرهء وكتب وهو بالثغر بطرسوس إلى نائبه ببغداد 
كايا :يدع الداس فيه إل أذ يقلو ١‏ القرات علو 0" لكن لم يجبه أحد ثم 
كتب كتابًا ثانيّا يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه فأحاب أكثرهم ثم 
قيدوا سبعة لم يحيبوا فأحاب منهم خمسة بعد القيد» وبقي اثنان ل يجيبا أحمد 
بن حنبل وابن نوح فأرسلوهما إليه فمات قبل أن يصلا إليه» ثم أوصى إلى 
أخيهء وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين» وبقي أحمد في الحبس إلى سنة 
عشرين. وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام» فلما رد 
عليهم ما احتجوا به عليه» وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن 
طلبهم من الناس أن يوافقهم وامتحافهم إياهم جهل وظلم وأراد المعتصم 
إطلاقه فأشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه حي لا تنكسر حرمة الخلافة 
مرة بعد مرة» فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة وخخافوا الفتنة 
فأطلقوه. وكان أحمد بن ِ دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق 
القرآن من - عو ار وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا 
منعوه العطاء عزلوه ولم يقبلوا شهادته» وإذا أفتكوا الأسرى 


)١9‏ ج؟١‏ ص١١8.‏ و«متأحرو الشيعة» يوافقون المعتزلة في هذا. 

(؟) والقول بخلق القرآن حلقة من سلسلة التعطيل. 

(؟) وانظر كتاب «الرد علي الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن: وتأولته على 
غير تأويله» للإمام أحمد مطبوع. 


يعتحنوك ل ار فإن أجاكم افتدوه وإلا ١‏ يفتدوه» وكتب قاضيهم على 
ستارة الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) لم يكتب 8«إوَهُوَ 
السّمِيعٌ البَصير ثم لما ولي الواثق اشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنة 
0 اا 


الأشعرية: 
ثم أقرب هؤلاء الجهمية «الأشعرية» يقولون: إن له صفات سبعًا: الحياة) 
والعلم والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمعء والبصر. وينفون ما عداها. 


.4 ؟ 
سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها”"2. 


فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية وإن كان ظاهرهم 
ظاهر أهل الإثبات» كما أن المعتزلة الجهمية عند التحقيق حقيقة أمرهم 


)١(‏ ج”#ا ا صض185. ج١١‏ ص559. 

(؟) جل ص2587 وقال الشيخ ولا ريب أن أئمة الأشعرية وهم الذين كانوا أهل العراق: 
كأبي الحسن الكبير» وأبي الحسن الباهلي» وأبي عبد الله بن مجاهد» وصاحبه القاضي أبي بكر 
وأبي علي بن شاذان ونحوهم لم يكونوا في النفي كأشعرية خخراسان: مثل أبي بكر بن فورك 
ونحوه. بل زاد أولئكك في النفي أشياء علي مذهب أبي الحسن ونقصوا من إثباته أشياء. اه. 
«نقض التأسيس المخطوط». وقال: لكنه أبو المعاللي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية» بل 
منهم من ينفيها» ومنهم من يقف فيها كالرازي والآمدي. ج١١‏ ص159١»‏ وقال: 
والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع علي الحنبلية» كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به 
من القياس العقلي فرع عليهم. جه ص ٠ه.‏ قلت: و«الأشعرية» هم كثير ممن ينتسب إلى 
السنة في مقابلة الشيعة» ومقالتهم مبثوثة في كتب كثيرة: من التفاسير» وشروح السنة» وأصول 
الدين» والفقه» ومطولات التاريخ وكتب المقالات الي بأيدي الئاس اليوم و«لكل قوم وارث» 
وإن لم يأتوا باعتراضات جديدة و«الماتريدية» يقاربون الأشعرية. 


١" 


أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات بالكلية وأن تظاهروا بالرد عليهم؛ 
)١ 5‏ . 
والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع بالكلية' ' هذا لعمري عند 
التحقيق. وأما عوام الطوائف وإن كان فيهم فضيلة وتميز فهم يجمعون بين 
المتناقضات تقليدًا أو ظَاءِ ولهذا لا يكونون كافرين وجاحدين مطلقا؛ لأهم 
يثبتون من وجه وينفون من وجه فيجمعون بين النفي والإثبات» والكفر 
الصريح على بعضهم أغلب وهو حال اللملاحدة النفاة لنقيضين حميعًاء فإن 
جحود هؤلاء وجعلهم له ممتنعًا أضعاف إقرارهم بوجوب وجوده) وقد 
يكون الإعان أغلب وهو حال من أقر بعامة أنتعاء الله وضفاته وإنما جحد 
منها شيئا يسيرًا كما يوحد في بعض الصفاتية كثيرًاء وهؤلاء يؤمنون ببعض 
أسماء الله تعالى ويكفرون ببعض» ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؛ 
ولهذا تنازع الئاس ف إماهم وكفرهم يما ليس هذا موضعه. ولا ريب أن 
3 : 1 
قول الكفار» كما أن فيهم المنافق الزنديق الذي لا ريب في نفاقه وكفرهة7". 
)١(‏ وححد الصانع هو أصل كل باطل وكفر وكذب وتناقض وشر في الوحودء كما أن الإبمان 
به أصل كل حق وهدى وصدق واستقامة وخير في الوحود. «المؤلف». 
9؟١)‏ ج” نقض التأسيس المحطوط. 
وقد ذكر الشيخ خلاصة عن التجهم والجهمية فقال في «التسعينية»: وكذلك التجهم علي 
ثلاث درحات: فشرها «الغالية» الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سوه بشيء من أمائه 
الحسئ قالوا هو بحاز» فهم في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا جميع ولا بصير 
ولا متكلم ولا يتكلم.. «والدرجة الثانية» من التجهم هو تحهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرؤن 
بأسماء الله في الجملة لكن ينفون صفاته وهم أيضًا يقرون بأسماء الله الحسيئ كلها علي الحقيقة» 
بل يجعلون كثيرًا منها علي امحاز وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 


و «الدرحة الثالثة» هم الصفاتية المثبتون المحالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم؛ كالذين 
يقرون بأسمائه وصفاته في الحجملة» لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية» 


عد 


السلف والأئمة والحنابلة: 


وأما «السلف والأثمة» فلم يدحلوا مع طائفة من الطوائف فيما 
ابتدعوه من نفي وإثبات؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو 
الموافق لصريح العقل» فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه 
فعانة كفني لقا وق وان انين ماي عرن !1 رفون يدا 
أحدثه الناس فأئبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه 


حى نفهم مراد المتكلم؛ فإن كان مراده 1 فنوافقا لما جاءوت به 


ويتأولوئماء كما تأول الأولون صفاته كلها. ومن هؤلاء من يقر بصفاته الواردة في القرآن دون 
الحديث» كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث. (ومنهم) من يقر 
بالصفات الواردة في الأحبار في الجملة لكن مع نفس وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص 
وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدحل أبو الحسن 
لأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف. وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة 
أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى 
لجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نذاعًا فيما يثبتونه من 
لصفات. «أو ينفونه من الصفات» وأما المتأخرون فإُم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم. (ومنهم) من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر 
لناس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه بين النفي والإثبات. قلت: وانظر ما قاله أبو 
إسماعيل الأنصاري الحروي وييى بن عمار ف أخذ الجهمية المعتزلة عن الحهمية الفلاسفة» 
وأخذ الأشاعرة عن المعتزلة» وما وصفا به الطائفتين: في «الرسالة المدنية» و حلمم ص77 


جا" ص ١ه .١3‏ 
)١(‏ أي كيفيته. 


١" ١/ 


الرسل والكتاب والسنة من نفي أو إثبات قلنا به» وإن كان باطلا مخالفا لما 


١ 5 


وليس «للحنبلية» قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السينة والجماعة؛ 
بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة؛ بل يوحد في غيرهم 
من زيادة الإثبات ما لا يوحد فيهم. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم 
معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد؛ فإنه مذهب 
الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم» ومن خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة 
والجماعة؛ فإنه متفقون على أن إجماع الصحابة حجة» ومتنازعون في إجماع 

"0 
020 ' و«الحنابلة» لكثرة الاعتناء بالسنة والحديثء» والائتمام من كان 
من بالسنة أعلم: أبعد عن الأقوال المتطرفة في النفي والإثبات» وإن كان في 
أقوال بعضهم غلطا في النفي والإثبات وهو أقرب من الغلط الموحود في سائر 
' : م 
الطوائف الذارى تغب دو قوق الغلي بالسنية الاي 1 

علم الكلام: 

أصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق هو ما اشتركت فيه الدهريرة 
والجهمية من التكذيب والنفى والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلاء 
وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية 
)١9‏ حا عن 17 اد 
() المنهاج جزء )١(‏ ص55 7. 


() صء 5*. قلت هذا مذهب الطائفتين اللتين ذكر الرازي أنهم خصومه في هذا الباب 


١١7 


للدهرية» كما ذكره الإمام أحمد في مناظرة جهم للسمنية وهم من 
الور" عوك الكروة لطا واة كان وهر قن كلالينة اف كالراسة 
لا ينكره. وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم 
والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضا ف تقرير 
الإسلام عليهم؛ وإحداثهم من الحجج ال سموها «أصول الدين» ما ظنوا أن 
دين الإسلام ينبي 07 وذلك هو أصل «علم الكلام» الذي اتفق 
السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه وتجهيلهم؛ وأصل ذلك أنهم طلبوا أن 
قروو ها اريت كنيل المسلون تمن أذ الله قال علق السمواك 
والأرض وأن العالم له صانع خالق خلقه» ويردوا على من يزعم أن ذلك 
قدم إما :وابجي ايتفنه أو معلول عل بوابجة افيه" وحججهم تقتضي 
نفيه وتعطيله» فهم نافون له لا مثبتون» وحججهم باطلة في العقل لا 
صحيحة في العقل» ولمعرفة بالله ليست موقوفة على أصوطم؛ 
الواعلى مرف مو وك كاي املع ساف راتوالا ايل لا 
الدهرية على الجهمية؛ فينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤلاء 
الدهرية على الجهمية شيئان (أحدهما) ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول 
الدين تخالف الكتاب والسنة ويخالفون ما 


.5756 0557 انظر مناظرة جهم للسمنية ص4‎ )١( 

(؟) انظر ص١٠78‏ ذكر فيها المؤلف تموذجًا من حججهم كمسألة «الجوهر». 
5 159. 

.4ه١ضص‎ ١"ج‎ ):( 


المعقولات الصحيحة. (والثاني) مشاركتهم لمم في العقليات الفاسدة من 
المذاهب والأقيسة» ومشاركتهم لمم في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإِنهُم لما 
شا ركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها كان هذا حجة لمم في تأويل نصوص اللمعاد غيرهاء 


ع ع ١‏ 
ا ال ا د الايد 


- ١5ه‎ ١194-١ باختصار. وانظر أجوبة أهل السنة والإثبات للدهرية صه4‎ "١ص‎ )١( 
8؛ وكذلك في المنهاج» والعقل والنقل» وغيرهما من مؤلفاته» وخاصة إذا ذكر أدلة‎ 
المتكلمين وبين بطلان حججهم أو تقصيرهم وعجزهم عن إفحام الدهرية.‎ 


١” 


ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه 
موقف أهل السنة وا لشيعة 

من عقائدهم, وفضائلهم, وفقههم , وفقهائهم 
أصول فقه ١‏ شب لشيعة وفقههم 


بحث لخصه ورتبه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


من 
منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه 


١ 


شا 


خامسًا: كتاب: «آل رسول الله ولع وأولياؤه: 

* والكتاب يختص .موقف أهل السنة والشيعة من عقائد آل رسول يله 
وأولياؤه وفضائلهم؛ وفقههم. 

لمق كنايه ذكز الوالذ تك ركه لله د زأنه عرق خصه ورقية مد 
كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -. 

* وقام - رحمه الله - بهذا العمل: «رغبة في تبصير الناس بحقائق 
عقائدهم (أي الشيعة) ودلالة لهم على الطريق الأسلم الذي ينجو سالكه؛ 
ورغبة في أن يجحد شباب الشيعة فيه ما يدهم على الحق ويكشف لمم الباطل. 
وحاملي على ذلك كله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما 
ردن لم كلك سيول و1 4 

* عمل الزالك: 

قام الوالد - رحمه الله - بتسهيل هذا الكتاب العظيم فيما يبخص 
الجانب الذي ذكرء وقد عمل فيه ما يلي: 

-١‏ ترتيب مسائله. 

؟- إبراز المسائل بعنوانات توضحها. 

- وضع أرقام الآيات والسور. 

4 - حرج ما فيه من الأحاديث. 


ه- أحال على المراحع الى نقل منها. 


. مقدمة الكتاب ص‎ )١١ 


١7” 


* واعتمد - رحمه اله - في ذلك على طبعتين من منهاج السنة النبوية: 
طبعة مكتبة الرياض الحديثة في الحزئين الأول والثاني» وطبعة ببولاق مصر 
عام 155ه. كما راجع في بعض ما أشكل منها على طبعة جامعة الإمام 

وإلى القارئ الكريم مقتطفات من عناوين هذا الكتاب أسوقها للفائدة: 

أولياء محمد عَلك: 

أقاربه يَللْهُ فيهم المؤمن والكافر والبر والفاحر. فإن كان فاضل منهم 
والتقوى» فهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا.مجرد النسب. 
أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم؛ فإن الأنبياء والمرسلين هم 
من أوليائه وهم أفضل من أهم بيته وإن لم يدخحلوا في الصلاة معه تبعًا. 

فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل. 

ودليل ذلك أن أزواحه هم من يصلي عليه كما ثبت ذلك في 


وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه كما ثبت في الصحيحين: «إن آل 


١”: 


بن فلان ليسوا لي بأولياء وإِنما ولبي الله وصالح الوم 

فبين أن أولياءه صالح المؤمنين» وكذلك في حديث آحر: «إن أوليائي 
المتقون حيث كانوا وأين كانوا»”'2 وقد قال تعالي: «إوَإن تَظَاهَرًا عَلَيْه َإنَ 
الله هُوَ مَوْلَاهُ وَحبْرِيلُ وَصَالحٌ الْمُؤْمنينَ4 [التحريم: 4] وف الصحيح عنه 
أنه قال: «وددت أْ رأيت إخواني قالوا: أولسنا إخحوانك؟ قال: بل أنتم 
أصحابي» وإحواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم د 

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان 
والتقوى» وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطبيعية» والقرب بين 
القلوب والأرواح أعظم من القوب بين ابن 50 


.7١”ص والإمام أحمد ج؛‎ ١ أخرجه مسلم رقم (0١؟) وأخرحه البخاري ك//ا ب؛‎ )١( 
رواه الإمام أحمد عن معاذ بن حبل: «إن أولى الناس بي لون د كانوا وحيث كانوا».‎ )١( 
إفه6 احيه لم ك؟, ص55 ؟ والبخاري ك4» ب”.‎ 

(:) جب ص١537205.‏ 


١ ه؟‎ 


عقائد الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة منها: 

عقائد الصحابة ؤين: 

الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يختلفوا في شيء من قواعد 
الإإسلام: لا في التوحيد» ولا في القدر, ولا في الإمامة» ولا في مسائل 
الأحكام - لم يختلفوا في شيء من ذلك بالاحتصام بالأقوال فضلاً عن 
الاقتتال بالسيف؛ بل كانوا مثبتين لصفات الله ال أخبر يما عن نفسه» نافين 
والوعيد» مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره» مثبتين لقدرة العبد واستطاعته 
ولفعله مع إثباتهم للقدر. 

ثم لم يكن في زمنهم من يحتج للمعاصي بالقدرء ويجعل القدر حجة لمن 
وخلقه لكل شىء. وينكر فضل الله وإحسانه ومَنّهِ على أهل الإمان والطاعة: 
وأنه هو الذي أنعم عليهم بالإمان والطاعة وخصهم هذه النعمة دون أهل 


الكفر والمعصية. 
ولا من ينكر افتقار العبد إلى الله في كل طرفة عين؛ وأنه لا حول ولا 
قوة إلا به في كل دق وحل. 


ولا من يقول إنه يجوز أن يأمر بالكفر والشرك وينهى عن عبادته 
وحدهء ويجوز أن يدخحل إبليس وفرعون الحنة» ويدخل الأنبياء النار» 


0 


وأمثال ذلك. 

فلم يكن فيهم من يقول بقول القدرية النافية» ولا القدرية الحبرية 
الجهمية. 

ولا كان فيهم من يقول بتخليد أحد من أهل القبلة في النار» ولا من 
يكذبت بشفاعة البي كلد في أهل الكبائر. 

ولا من يقول يمان الفساق كييمان الأنبياء. 

بل ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من في قلبه مثقال ذرة 
من لكان بشفاعة النبى يِه وأن لمان الناس يتفاضل» وأن الإبمان يزيد 
وينقص. 
١ 5‏ ٍ 
أئمة» ولا كانت خحلافتهم بكي ” ! ولا من يقول: إن خحلافتهم نابتة 
بالنص» ولا من يقول: إن بعد مقتل عثمان كان غير على أفضل منه ولا 


أحق منه بالإمامة. 

فهذه القواعد الى احتلف فيها من بعد الصحابة لم يختلفوا فيها بالقول 
وار" با ارماك ا عن السيف. ولا قاتل أحد منهم على قاعدة في 
الإمامة. فقبل علي لم يكن قتلا في الإمامة ولا في الولاية. 

فمن استقرأ أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة 
أعظم اتفاقًا على الحدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختتلاف 


)١١‏ كذا الأصل. ولعله: غير صحيحة. 


١ 7” 


من أصحاب رسول الله ويهُ الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلكء إذ 
5 و 020 2ه مه عه سَ 00000 1 0-0 ميهد هب - 
يقول: ل كنم خير اعة م للناس تأمرون بالمعروف ونهول 0 
الْمُكر وَيُؤْمُونَ بالله» [آل عمران: .]١١١‏ 
كما لم يكن في الأمم أعظم اجتماعًا على الحدى وأبعد عن التفرق 
والاختلاف من هذه الأمة؛ لأنهم أكمل اعتصامًا بحبل الله الذي هو كتابه 
وكل من كان أقرب إلى الاعتصام بحبل الله وهو اتباع الكتاب والسنة 
كان أولى بالهدى والاحتماع والرشد والصلاح» وأبعد عن الضلال 
١‏ 
والافتراق لكك ِ 


5115-5: - 50-7 جم اصع‎ ١١ 


١70 


الإمامة 

الإمام المعصوم هو الرسول ولا مصلحة في عصمة إمام إلا وهي 
حاصلة بعصمته: 

الإمام المعصوم هو رسول الله كي وطاعته واحبة في كل زمان على 
كل أحدء والأمة تعرف أمره ويه. 

وورثته الذين ورثوا علمه يصدقون في الإخبار عنه. 

والعلم الديئ الذي تحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان: 

«علم كلي» كإيجاب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والحج 
وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك. 

و «علم جزئي» كوجوب الزكاة على هذاء ووجوب إقامة الحد على 
فد وو ولك 

فأما الأول فالشريعة مستقلة به لا تحتاج فيه إلى الإمام؛ فإن البي كلل 
إما أن يكون نص على كليات الشريعة الي لا بد منها أو ترك منها ما يحتاج 
إلى القياس. 

فإن كان الأول ثبت المقصود. وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل 


بالقياس. 


وأما «الجزئيات» فهذا لا يمكن النص على أعيانها؛ بل لا بد فيها من 


١8 


الاحتهاد المسمى «بتحقيق المناط» كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل 
مصل على جهة القبلة في حقه» ولكل حاكم على عدالة كل شاهدء» ونفقة 
هذه الزوجة» ووقوع الطلاق يمذا الزوج» وإقامة الحد على هذا المفسدء 
وأمثال ذلك فهذا مما لا يمكن نبي ولا أحد من الخلق أن ينص على كل فرد 
منهء لأن أفعال بن آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعياها الحزئية علم واحد 
من البشر وعبارته. 

وإن اكتفى بالكليات فالنبي بمكنه أن ينص على الكليات كما جاء به 
نبينا ولد إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل... 

وكذلك في الأشربة حرم ما يسكر دون ما لا يسكرء وأمثال ذلك. 
بل حصر الحرمات في قوله: إقُل إنّمَا حَرَمَ ربِيَ الْمَوَاحشَ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بَطَنَ وَالإنم وَالبَعِيَ بغيْر الحَق 7 نش ركو بالله مَا لَمْ يَُزّل به سلْطَانا أت 


تَقولُواً عَلَى اللّه مَا لآ تَعلَمُونَ)4 [الأعراف: 8"] . 


وجميع الواحبات في قوله: «إقل أُمَرَ رَبِي بالقسّط وأقيمُوا وحُو 
عند كَ مَسّجد وادعوة مُخْلصِينَ لَه الدّينَ» [الأعراف: 55]. 


و 
0 


والواحب محصور في حق اللّه وحق عباده. 

ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد في 
مواضع عكر 

فتيين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة 


الرسول ولله الحمد والمنة والواقع يوافق هذا. 


١+٠ 


ورآينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب 
كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل» وكل من كان أبعد من ذلك كان 


الي 000 نا 


.5507- جح” ص5:17‎ )١١ 
انظر الكتاب صه” وما بعدها.‎ )١( 


والثاى عشر: منهم مفقود فامسع أن يكون إمامًا وهو محمد بن 
الحسن العسكري (منتظرالرافضة): 

وأما الإمامة فالرافضة أبعد الناس عنها فم قالوا في الإمامة أسخحف 
قول وأفسده في العقل والدين؛ فإنهم يحتالون على مجهول أو معدوم لا يرى 
عين ولا أثر» ولا مع له حس ولا خبر. 

ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم 
بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. 

والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السرداب 
بسامراء وهو صغير» منهم من قال عمره سنتان. ومنهم من قال ثلاث. 
ومنهم من قال خمس سنين. 

وهذا لو كان موجودًا معلومًا لكان الواحب في حكم الله الثابت بنص 
القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضونًا عند من يحضنه ف بدنه كأمه وأم 
أمه ونحوهما من أهل الحضانة» وأن يكون ماله عند من يحفظه إما وصي أبيه 
إن كان له وصي وإما غير الوصي.. 

كن كز بن شط عر عون ان دنه رنالك زواف ا تسبي 
المسلمين معصومًا لا يكون أحد مؤمنًا إلا بالإيمان به؟! 

ثم هذا باتفاق منهم سواء قدر وحوده أو عدمه لا ينتفعون به لا في الدين 
ولا في الذنيا ولا علم أحدًا شيعا ولا عرف له صفة من صفات“ الخير ولا الشر 


فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة ومصا حها لا الخاصة ولا العامة. 


١5 


بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلاً؛ فإن 
المؤمنين به الم ينتفعوا به أصلاً ولا حصل لمم به لطف ولا مضلحة. 
والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به» فهو شر محض لا خير فيه 
وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل. 

فأي شيء أضل من سعي من يتعب التعب الطويل» ويكثر القال والقيل» 
ويفارق جماعة المسلمين» ويلعن السابقين والتابعين» ويعاون الكفار والمنافقين» 
ويحتال بأنواع الحيل» ويسلك ما أمكنه من السبل» ويعتضد بشهود الزور» ويدلي 
أتباعه بحبل الغرور» ويفعل ما يطول وصفه» ومقصوده بذلك أن يكون له إمام 
يدله على أمر الله وفيه ونسبه لم يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه شيء 
من تعليمه وإرشاده ولا أمره وفيه» ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة 
أصلاً إلا إذهاب نفسه وماله» وقطع الأسفارء وطول الانتظار بالليل والنها 
ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب ليس له عمل ولا خطاب» ولو كان موجودًا 
شونا سف اولان الجا كو 

فكيف وعقلاء الناس» يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس. 

ولهذا تحدهم لما فاتهم مصلحة الإمامة يدحلون في طاعة كافر أو ظالم 
لينالوا به بعض مقاصدهم. فبينما هم يدعون إلى طاعة إمام معصوم, 


ع : د اي 
أصبحوا يرجحعون إلي طاعة كفور ظلوم . 


.707 جه" ص8:؟ جا ص55‎ ١14041554 جح” ص‎ )١١ 
؟) انظر الكتاب ص ه.‎ 


١ * 


قدحهم في عائشة وهي من أهل البيت؛ وفي العباس» ومدحهم لأبي 
طالب الذي مات كافرًا وآزر وأبوي النبي وابن نوح: 

من جهل الرافضة أَكهم حظيوة اناج الأفاءة آباءهم وأبناءهمء 
ويقدحون ف أزواجهم» كل ذبلك عصبية واتباعًا للهوى» حى يعظمون 
فاطمة والحسن والحسين» ويقدحون في عائشة أم المؤمنين؛ فيقولون أو من 
يقول منهم: إن آزر أبا إبراهيم كان مؤمنّاء وأن أبوي البي يَلِةٌ كانا مؤمنين, 
ح يقولون: إن النبي لا يكون أبوه كافراء لأنه إذا كان أبوه كافرًا أمكن 
أن يكون ابنه كافرًاء فلا يكون في مجحرد النسب فضيلة. 

وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرًا لكونه ابن ني فلا يجعلونه 
كافرًا مع كونه ابنه. 

ويقولون أيضًا: إن أبا طالب كان مؤمنًا. ومنهم من يقول كان اسمه 
عمران» وهو المذكور في قوله تعالي: يإإِن اللَهَ اصْطَفى آَدَمَ وَنُوحًا وَآل 
بُرَاهيمَ وان عمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ4» [آل عمران: *"]. 

وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان فيه من التناقض وعدم 
حصول مقصودهم ما لا يخفى. 

وذلك أن كررة لفل امد او انه انال قفي ران عه اح شرناء 
فإن الله يجخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي . 


ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم وكان آباؤهم كفاراء 


١5 


بخلاف كونه زوج بغية قحبة» فإن هذا من أعظم ما يذم ويعاب» لأن 
مضرة ذلك تدخل عليه؛ بخلاف كفر أبيه أو ابنه. 

وأيضًا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنًا لكان بنو آدم كلهم مؤمنين» 
وقد قال الله تعالي: إوائل عَلَيْهِمْ با ابتى آدَمَ باحق ا نا لبن 
أحَدهمًا وَلَمْ يكبل من الآخر قال لَأكملنَكَ قال نما يبل الله من المتقِين4» 
[المائدة: /١؟‏ - ]8١‏ إلى آخر القصة. 

وأيضًا فهم يقدحون في العباس عم البي وَنِهْ الذي تواتر لمانه. 
ويمدحون أبا طالب الذي مات كافرًا باتفاق أهل العلم» كما اتفقت عليه 
الأحاديث الصحيحة» ففي الصحيحين عن ابن المسيب بن حزن عن أبيه 
قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ييه فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله وَل «يا عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أشهد لك ها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا 
أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل رسول الله يلهٌ يعرضها عليه 
ويعود له ويعودون عليه بتلك المقالة حى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو 
على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال البي وَل: 
«لأستغفرن لك ما م أنه عنك» فألول النه تعاك: «إمًا كَانَ لاني وَالْذِينَ 
ن يَسستغْفرواً لمش كين وَلَوْ كَانُوا أولي قربى من بَعْد مَا تين لَهُمْ 
لَهُمْ أُصْحَابْ ؛ الححيم»: لوي 17 ]| 
وأنزل في أبي طالب: 8طإإِنّكَ لا هدي مَنْ أحَبَبتَ ولكنّ الله 


هه 


يَيْدي | من يَشَاء ‏ وَهْوَ ‏ أعلمْ بِلْمُهتَدِينَ» 


إن 1 


0 


42 


١ 
7 [القصص:‎ 
وأخرجه مسلم من حديث أ هريرة أيضاء وقال فيه: «قال أبو‎ 
طالب: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت‎ 


َه 
ع 


ع ١‏ ا ا لاه ومه ا سه ؟ 
ما عينك. فأنزل الله تعالى: «إإنّكَ لَا مدي مَنْ أحينت74 . 
وق المعيضون غن العاس .رك د : الظلييت “قال كلك واتتررسول: الله 
هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان بحوطك وينصرك ويغضب لك؟ فقال: 
«نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
١‏ 
يا 
وفي حديث أى سعيد لما ذكر عنده قال: «لعله تنفعه شفاعيّ فيجعل 
في ضحضاح من نار يبلغ ععبيه يغلى منهما دماغه» أخرجاه في 
5) (ه) ١د‏ 
ولا 


.8١ب أخرجه مسلم ص؛ ه والبخاري ك7‎ )١( 

.5 أخرجه مسلم ص5‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ص5 ١9‏ والبخاري كملا ب5١١.‏ 

(:) صحيح مسلم ص55 ١‏ والبخاري ك١8‏ ب١ه‏ إلا أنه قال يغلي منه أم دماغه. 
(0) حل" صلطم: 7 5195. 

(79) انظر الكتاب ص57. 


١5 


ورأس مال الرافضة التَقيّة وهي النفاق: 

رأس مال الرافضة التقية وهي أن يظهر خلاف ما يبطن من العداوة 
كما يفعل المنافق. وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف 
والقلة وهم يظهرون دينهم ولا يكتمونه» والرافضة يزعمون أنهم يعملون 
هذه الآية: «إلاً يتَحذ الْمُوْمُونَ الْكَافرِينَ أَولَاء من دُوْن الْمُؤْمنِينَ وَمَن يَفْعل 
َلك فلَيْسَ من اللّه في شيء إلا أن تقو منهُمْ تاه [آل عمران: 8؟]. 

ويزعمون أنهم هم المؤمنون وسائر أهل القبلة كفار» مع أن لهم في 
تكفير الجمهور قولين؛ لكن قد رأيت غير واحد من أثمتهم يصرح في كتبه 
وفتاويه بكفر الجمهور وأهم مرتدون» ودارهم دار ردة» يحكم بنجاسة 
مائعهاء وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب الم تقبل توبته؛ لأن 
المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل الرحوع إلى الإسلام.. وهذه الآية 

وقد اثفق. المفسرون على أنا نزليك سبي أن يعن" المسلمين ‏ أراد 
إظهار مودة الكفار فنهوا عن ذلك. 

وقوله: «إإلاً أن تنّقُوا منهُم ثقَاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما 
ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح عن 
البي وَل أنه قال: «من رأي منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن اط اي ار 


)١(‏ صحيح مسلم ص55. 


١ /ا‎ 


فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عجزه. ولكن إن أمكنه بلساهء وإلا فبقلبه غايته أن يكون كمؤمن آل 
فرعون وامرأة فرعون» وهو لم يكن موافقًا لحم على جميع دينهم؛ ولا كان 
يكذب, ولا كان يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ بل كان يكتم إيمانه وكتمان 
الإبمان شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر» فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن 
أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر؛ والله تعالى فرق بين المنافق والمكره. 

والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره على 
الكفر وقلبه مطمئن بالإعان. 

فالرافضي لا يعاشر أحدًا إلا استعمل معه النفاق؛ فإن دينه الذي في 
قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء يهمء 


ّ 2 ًِ 6ض 
نووت ره ع لكبونا ولاه انه عليه زا 0 


)عدا صنل 511-55 ع ض 21 جدت١‏ ص 1 


١ 


من كذب الرافضة على الله وتحريفهم للقرآن: 

الذين أدحلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا 
في طائفة أكثر منهم في الرافضة؛ فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على 
رسول الله له ما لم يكذبه غيرهم؛ وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم 
وحَرّفوا القرآن تحريقا لم يحرفه غيرهم مثل قوهم: إن قوله تعالى: 8 إِنّم 
وَليْكُمُ اللهُ وَرَسُولَُ وَالذِينَ آمَُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤتُون الرّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكعُون4 [المائدة: 55] نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. 

وقوله: مرج الْبْحْرَينِ يتقان [الرحمن: ]١5‏ علي وفاطمة. 
ليرج منْهُما اللو وَالْمَرْحَانُ [الرحمن: ]1١‏ الحسن والحسين. «إوكل 
شَيْء أَحْصِيْنَاهُ في إِمَام شين [يس: ]١١‏ علي بن أبي طالب - 5ه -. 

٠‏ إن الله ان 5 وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهيمَ وَآل عمُرَان عَلَى الْعَالْمِينَ4 
آل مرا "م] آل أبي طالب»ء ا 0 طالت مراك تلوأ أنه 
الْكُفْرِك [التوبة: ]١١‏ طلحة والزبير. «وَالشّجِرَةَ الْمَلعُونَةَ في القَرآن» 
[الإشزاءة +1 ] .جو أمية: 

إن الله يَأمْر كم أن تَذْبَحُوا بقرةك [البقرة: 11] عائشة. «إلئنْ 
أشركت لَيَحْبَطَنّ عَمَلّك [الزمر: 10] بين أبي أبكر وعلي في الولاية. 

وكل هذا وأمثاله وحدته في كتبهم. 

حى إن الطوائف الذين ليس لهم من الخبرة بدين الرسول ما لغيرهم إذا 
قالت لمم الرافضة نحن مسلمون يقولون أنتم جنس آخر. 


ثم من هذا دحلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل الواجبات 


١:8 


2 و 9 5 ١‏ ؟ 
والمحرمات فهم أئمة التأويل الذي هو نحريف الكلم عن مواضعه” 3 . 


)١(‏ حل”_ ص١١١ا‏ ج؛ ص١١١‏ ج١١‏ ص9١٠‏ قال المؤلف ‏ رحمه الله بعد أن 
استعرض تفاسير الرافضة لمذه الآيات. 
وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من يؤمن بالله وكتابه وهو بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن 
قال: ركذلك تو اساين: « مَرَجَ الَحْريْن يلْتَقِيَانِ» على وفاطمة ينهم يَرَح لا يَْغيَان4 
البي كَل «ويخرج منْهُمًا اللؤلؤ وماد الحسن والحسين. وكل من له أدنى علم وعقل 
يعلم بالاضطرار 32 هذا التفسير وأن ابن عباس لم يقلهء وهذا من التفسير الذي في تفسير 
التعلبي وذكره بإسناد رواته بحهولون لا يعرفون عن سفيان الثوري وهو كذب على سفيان. 
قال الثعلبي: أخبرني الحسن بن محمد الدينوري حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله قال 
قرأ أبي علي أبي محمد بن الحسن بن علويه القطان من كتابه وأنا أسمع حدثنا بعض أصحابنا 
حدثنا رحل من أهل مصر يقال له طسم حدثنا أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثوري في قوله 
« مَرَج الْبَحْرينِ يليان * بَينَهُما بَررَخ لَا يْيّانَ4 قال فاطمة وعلي ليَخْرُجٌ منْهمًا اللولو 
وَالْمَرْجَانَ امدق والحسين. وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض لا يثبت كثله شيء 
و مما يبين كذب ذلك وحوه: 

أحدها: أن هذا في سورة الرحمن وهي مكية بإجماع المسلمين والحسن والحسين إِنما ولدا بالمدينة. 

لثاي: أن تسمية هذين بحرين وهذا لؤلؤ وهذا مرحان وجعل النكاح مرجا أمر لا تحتمله لغة العرب 

بوجه لا حقيقة ولا بجاراء بل كما أنه كذب على الله وعلي القرآن فهو كذب على اللغة. 

لثالث: أنه ليس في هذا شيء زائد علي ما يوحد في سائر بن آدم.. 

لرابع : أن الله ذكر أنه مرج البحرين في آية أخرى فقال في الفرقان: هَوَهُوَ الذي ص 

رين ادي د وَهَذَا ملح أُحَاجْ4 فلو أراد اك عل وفاطمة لكان ذلك ذم 

لأحدهما بإجماع أهل السنة والشيعة. 

الخامس: أنه قال ييَهُمَا بَررَح لَا يَََان4 فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان البرزخ الذي هو النبي 

يل بزعمهم أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح. 

لسادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا كما ذكره ابن حرير وغيره فقال ابن 
عباس: بحر السماء وبحر الأرض يعبات كل عام وقال اكسن يعى كر فارين: والروع (ويسنا 
برزخ) وهو الجزائر وقوله «إيَخْرُجُ مْهُمَا اللؤلو وَالْمَرْجَان4 قال الزجاج من البحر الالح وما 
جمعهما لأنه إذا حرج من أحدهما فقّد خرج منهما مثل لوَجَعل القَمَرَ فيهنٌ نُورا». .. وقال 
ابن جرير إنما قال منهما لأنه لا يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء. 

(وأما اللؤلؤ والمرحان) ففيهما قولان أحدهما: أن المرحان ما صغر من اللؤلؤ واللؤلؤ العظام قاله 
الأكثرون.. (ح؛ ص55 -58) ومضى في بيان بطلان بقية تفاسيرهم لبعض الآيات انظر 
ح؛ ص/” - 6٠١‏ فليرجع إليه من أراده. 

(؟) انظر الكتاب صه١٠.‏ 


١همث‎ 


ولا يوجد هم أسانيد متصلة صحيحة: 

الرافضة لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية... 

ولهذا لا يوحد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط؛ بل كل إسناد متصل 
لحم فلا بد أن يكون فيه ما هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط وهم في 
ذلك شبيه باليهود والنصارى فإنه ليس لحم إسناد» والإسناد من خصائص 
هذه الأمةع وهو من خصائص الإسلام» ثم هو في الإسلام من خصائص أهل 
السنة. 

والرافضة من أقل الناس عناية إذا كانوا لا يصدقون إلا ما يوافق 
أهواءهم؛ وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. 

ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما 
عليهم؛ وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. 

ثم إن أوهم كانوا كثيري الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا 
يعرفون الصحيح من السقيم» فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو 

ل ف 

تكدين لخبي والانعدلال علق ذتك ابدليل شط ا 007 


.١١ص ج؛‎ )١( 
.١١١ص انظر الكتاب‎ )١( 


١6ه‎ 


تعصب الرافضة وحماقاهم: 

لا نعلم طائفة أعظم تعصبًا في الباطل من الرافضة حت إنهم دون سائر 
الطوائف عرف عنهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم» وليس في التعصب 

وح إهم في التعصب حعلوا للبنت جميع الميراث؛ ليقولوا: إن فاطمة 
- رضي الله عنها - ورثت رسول الله وَلهُ دون عمه العباس - نه -. 

وح إن فيهم من حرّم لحم الجمل» لأن عائشة قاتلت على جمل؛ 
فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله يلْهُ وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا 
يناسن)»:فإن ذلك الحمل الذي ركيعه عائشة -.رطى الله عدها -امات6 :ولو 
فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يوجب تحريمها. وما زال 
الكفار يركبون الجمال ويغنمها المسلمون منهم ولحمها حلال لهم. فأي 

وغاية ما يفرضون أن بعض ما يجعلونه كافرًا ركب جملاء مع أنهم 
كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين - رضي الله عنها -. 

ومن تعصبهم وجهلهم أنهم يبغضون بن أمية كلهم لكون بعضهم 
كان ممن يبغض عليّاء وقد كان في بن أمية قوم صالحون ماتوا قبل الفتنة» 
وكان بنو أمية أكثر القبائل عملاً للبي َل فإنه لما فتح مكة استعمل عليها 


عتاب بن أسيد بن أبي العاصص بن أمية» واستعمل خالد 


١6ه‎ 


بن سعيد بن العاص بن أمية وأخحويه أبان وسعيد على 5 
واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على بحران» وابنه يزيد ومات وهو 
عليهاء وصاهر النبي ولو ببناته الثنلاث لبئ أمية زوج ابنتيه لعثمان بن عفان 
واحدة بعد واحدة» وقال: «لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان»» وزوج 
أكبر بناته زينب بأبي العاص بن الربيع. 

ومن جهلهم وتعصبهم يبغضون أهل الشام لكوم كان فيهم من كان 
يبغض عليّاء ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون وكذلك المدينة كان 
فيها مؤمنون ومنافقون. والشام في هذه الأعصار لم يبق فيها من يتظاهر 
ببغض علي» ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البعض. 

وكذلك من جهلهم أهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بئ أمية 
كالشرب من فر يزيد» ويزيد لم يحفره ولكن وسعه. 

وكالصلاة في جامع بين أمية» ومعلوم أن البي كله كان يصلي إلى 
الكعبة الي بناها المشركون» وكان يسكن في المساكن الي بنوهاء وكان 
يشرب من ماء الآبار الي حفروهاء ويلبس من الثياب الي نسجوها ويعامل 
بالدراهم الى ضربوها.. 

فلو فرض أن يزيد كان كافرًا وحفر ثرا لم يكره الشرب منه بإجماع 
سلما 

ولقد حدثئ ثقة أنه كان لواحد منهم كلب فدعاه آخر منهم (بكير 
بكبر) فقال صاحب الكلب: أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ فاقتتلا 


١م‎ 


على ذلك حي جرى بينهما دم» فهل يكون أجهل من هؤلاء؟! 

والنبي يسمي أصحابه بأسماء قد تسمى بها قوم من أهل النار الذين 
ذكرهم الله في القرآن كالوحيد الذي ذكره الله في القرآن في قوله: #إذرني 
وَمَنْ حَلَقَتْ وحيدًا/ [المدثر: ]١١‏ واسمه الوليد بن المغيرة» وكان البي كل 
يدعو لابن هذا واسمه أيضًا الوليد» ويسمى الابن والأب ف الصلاة ويقول: 

١ : ْ‏ 
للم أض الؤليةرزى الوليل كذا نيك #للك ف الصخيي ”7 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهُم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه 
فيرون فطره كيوم عاشوراء» وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن النبي 
ييه لما دحل المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه؛ فقال 


ا 5 ع ع ب ؟ 
النبي يل: «نحن أحق بصومه» أمر بصومه أخرجه البخاري” '2. 


ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنم يعمدون إلى دابة عجماء فيؤذوًا 
بغير الحق» إذ جعلوها بمتزلة من يبغضوها كما يعمدون إلى نعجة حمراء 
سافنا عاشة وبرة شدرهاء 

ويعمدون إلى دواب لحم يسمون بعضها أبا بكر وبعضها عمرء 
ويضربوفا بغير حق جعلاً منهم تلك العقوبة لأبي بكر وعمر. 

ويصورون صورة إنسان من جبس يجعلونه عمر ويبعجون بطنه. 
ويزعمون أفهم يأكلون لحمه ويشربون دمه. 


.5176 صحيح مسلم رقم الحديث‎ )١( 
رواه البخاري في الصوم (باب صيام عاشوراء) وكذلك رواه مسلم.‎ )١( 


١ غ+ه‎ 


يضرب رجلي من فعل ذلكء ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال 
نحو ذلك عاملوه وأكرموه ولا دليل على ذلك أنه منهم. 

ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد حشب الطرفاء؛ لأنه بلغه أن دم الحسين 
وقع على شجرة الطرفاء. ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها 
ولو كان عليها أي دم كان» فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم؟ 

ومن حماقاقم كراهتهم لأن يتكلم أو يفعل شيئا عدده عشرة حى في 
البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع., ونحو ذلك لكوفهم 
يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لحم بالجنة إلا عليًا. واسم 
العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع قال الله تعالى: «إتلك عَشَرَةٌ كاملة4 
[البقرة: .]١35‏ 

ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من 
العشرة. 

ومن حماقاتهم إقامة الماتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة» 
ومعلوم أنه قل قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلمًا وعدوانًا من هو أفضل 


١ هه‎ 


وو الشتويي. فنا روه الما اوس نظت تعد واه شعنان نقللك) در كان قله 
أل الفا العظيمةء :وما فعل تيد له مق المي وله غيرهم ماما ولا نياححة 
على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا 
قل انار كا معام وا ا شرل 

ومن حماقاقم أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها: 
كالغ كان النافيعاساءه النق يرعوون ا غات فيد تاهيه ان 

ومن المعلوم أنه لو كان موجودًا وقد أمره الله بالمخروج فإنه يخرج 
سواء نادوه أو لم ينادوه7؟". 

وما ينبغي أن يعرف أن ما يوحد في جنس الشيعة من ألأقوال 
والأفعال المذمومة قد لا يكون هذا كله في الإمامية الأثى عشرية ولا الزيدية 
ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم مثل ما يذكر عنهم 
من تحريم لحم الجمل» وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة» ونحو ذلك مما 
يقوله من عوامهمء وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك»؛ ولكن لما كان أصل 


: ِ ِ 7 2-2" (5 
يتحتف مسهذا إل هل كانوا اكت الراك ا 0 


.١ا 5ل‎ - ١8٠١ 235١ ج55 ص55 ؛ 5:5. جل" صس‎ .١505٠6 4.720١ صضص‎ خ١ج‎ )١١ 


.١؟صادج‎ )؟١‎ 
.١ جاص"‎ )59( 


(5) انظر الكتاب ص”١١.‏ 


١ك‎ 


الخوارج أئمة هؤلاء, والرافضة شر منهم إذا تمكنوا: 

الخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي 
قتلاهم» وسيفهم أول سيف سل ف الإسلام» وقد وافقهم في الخروج على 
الأئمة بالسيف في الحملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين 
خرجوا مع عبد الله بن حسين بن حسين وأحيه إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بن حسين وغير هؤلاء. 

وهذه حالة عامة أهل الأهواء كالجهمية يعاقبون من خالفهم في 
رأيهم: إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق. والرافضة شر منهم 
إذا تمكنوا؛ فإنه يوالون الكفار وينصروفهم؛ ويعادون من المسلمين كل من لم 
يوافقهم على رأيهم. 

فالرافضة شر من الخوارج في الاعتقاد» لكن الخوارج أجرأ على 
السيف والقتال منهم؛ فلإظهار القول ومقاتلة المسلمين حاء فيهم ما لم يجئ 
فيمن هو من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم. 

وقد ثبت بالسنة المستفيضة عن البي يلِةٌ واتفاق أصحابه أنهم مبتدعون 
مخطئون ضلال. 

فكيف بالرافضة الذين هم أبعد منهم عن العقل والدين والصدق 
والشجاعة والورع وعامة خصال 0000 


9) بحت اع 711/717 بح ص 2715 
)١(‏ انظر الكتاب ص9؟١.‏ 


١ /اه‎ 


الشيعة أساس كل فتنة وشر: 

أما الفتنة فإنما ظهرت في الإسلام من الشيعة فإفهم أساس كل فتنة 
وشرء وهم قطب رحا الفتن. 

فإن أول فتئنة كانت في الإسلام قتل عثمان فسعوا في قتل عثمان وهو 
أول الفتن. ثم انزووا إلى علي لا حبًّا فيه ولا في أهل البيت؛ لكن ليقيموا 
سوق الفتنة بين المسلمين. ثم هؤلاء الذين سعوا معه منهم من كفره بعد 
ذلك وقاتله كما فعلت الخوارج وسيفهم أول سيف سل على الجماعة. 

ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة كما فعلت الرافضة وبهم 
والإسماعيلية وغيرهم. فهم منشأ كل فتنة. 

ولحذا تحد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين أتباع مسيلمة 
الكذاب» ويقولون: إنهم كانوا مظلومين» وينتصرون لأبي لؤلؤة الكافر 
احوسي... ويعاونون الكفار على تمن ويختارون الكفر وأهله على 

ع ١‏ ؟ 

الإسلام م 

شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام في شيء من علوم الإسلام ولا في 
الزهد وقول الحق: 

ليس في شيوخ الرافضة إمام في شيء من علوم الإسلام» لا علم 


.55١ضص جل"‎ )١١ 
.١7"١ص انظر الكتاب‎ )١( 


١ مه‎ 


الحديث, ولا الفقه» ولا التفسيرء ولا القرآن؛ بل شيوخ الرافضة إما جاهل 
وإما زنديق كشيوخ أهل الكتاب. 

وهذه كتب المسلمين الي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي 
وهؤلاء المعروفون في الأمة بأنهم يقولون الحق وأنهم لا تأحذهم في الله لومة 
لائم ليس فيهم رافضي» 

والإمامية في الحملة يعتقدون صحة الإسلام في الباطن إلا من كان 
منهم ملحدًا؛ فإن كثيرًا من شيوخ الشيعة هم في الباطن على غير اعتقادهم: 
إماامتفلسيق ملحد واإما :غير ذللك: 

وهكذا أهل كل دين تحد فضلاءهم في الغالب: إما أن يدحلوا في دين 
الإسلام الحق» وإما أن يصيروا ملاحدة مثل كثير من علماء النصارى هم في 
الباطن زنادقة ملاحدة» وفيهم من هو في الباطن بميل إلى دين الإسلام» 
وذلك لما ظهر لهم من فساد دين النصارى. 

ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد 
رافضي؛ بل كلهم متفقون على جهيل الرافضة وتضليلهم» وكتبهم كلها 
شاهدة بذلك. وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع أنه لا أحد 
يلجئهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلالهم» وهم دائمًا يذكرون 


١8 


من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاطراد أنهم يعتقدون أن الرافضة 
يني للقي لويس ا مسط و نت دكي ل 

منهم: ابن النعمان المفيد: الموسويء الطوسيء الكراحكي. عمدقم: 
من شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراحكي وأبي القاسم 
الموسوي والطوسي وأمثالهم. 

فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة 
ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة» كما أنهم من أجهل الناس 
بكعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. 

وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثير منها 
من وضع المعروفين بالكذب وبالإلحاد. 

وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن على وهشام بن 
محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم» مع أن 
هؤلاء هم أحل من يعتمدون عليه في النقل؛ إذ كانوا يعتمدون على من هو 
في غاية الجهل والافتراء من لا يذكرون في الكتب ولا يعرفه أهل العلم 
بالرحال. 

الطوسي شيخ صاحب «منهاج الكرامة» هو ممن يقول: إن الله 
موجب بالذات» ويقول بقدم العالم كما في «شرح الإشارات» له» وقد اشتهر 


.1717 0177 جد" ص4 "7 جح ص‎ 7١717 جع ص”/ جد ص0775‎ )١1( 


١ك‎ د٠‎ 


عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت» ثم 
ما قدم الترك المشركون (هولاكو) أشار عليه بقتل الخليفة وبقتل أهل العلم 
والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنياء وأنه 
استولى على الوقف الذي للمسلمين وكان يعطي منه ما شاء الله لعلماء 
المشركين وشيوخهم من النخشية السحرة وأمثالهم. 

وأنه لما بيئى الرصد الذي مراغة على طريقة الصابئة المشركين كان 
أخس الناس نصيبًا منه من كان إلى أهل الملل أقرب» وأوفرهم نصيبًا من 
كان أبعدهم عن الملل مثل الصابئة المشركين» ومثل المعطلة» وسائر 
المشركين» وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك. 

ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواحبات الإسلام ومحرماته» 
ولا يحافظون على الفرائض كالصلاة» ولا يتزعون عن محرم الله من الخمر 
والفواحش وغير ذلك من المنكرات» ح إنهم في شهر رمضان يذكر عنهم 
من إضاعة الصلاة وارتكاب الفواحش وفعل ما يعرفه أهل الخبرة يهم. ولم 
يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى. 

ولهذا كان كل ما قوى الإسلام في المغل وغيرهم من الترك ضعف أمر 
هؤلاء لمعاداقم للإسلام وأهله. 


١5١ 


تيل 'ألله الشهيد الذي دعا ملك المغول غازان إلى الإسلام» والتزم أن 
ينصره إذا أسلم» وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النخحشية السحرة 
وغيرهم,. وهدم البذدحانات» وكسر الأصنامء ومزق شملها كل تممرق» وألزم 
اليهود والنصارى الحزية والصغار وبسببه ظهر الإسلام في المغل وأتباعهم. 
يوصف. ومع هذا فقد قيل إنه في آخر عمره يحافظ على الصلوات ويشتغل 
بتفسير البغوي والفقه ونحو ذلك. فإن كان قد تاب من الإلحاد, فالله يقبل 
اق 
ا 


.١15؟صا_ا جد‎ ١"صادحج‎ )١( 
.١77ص انظر الكتاب‎ )١( 


يل 


مذهب الإثني عشرية جمع عظائم البدع المنكرة: 

مذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة فإِكُم جهمية, 
قدرية» رافضة. 

وكلام السلف والعلماء في ذم كل صئف من هذه الأصناف لا يخصيه 
إلا الله» والكتب مشحونة بذلك ككتب الحديث والآثار والفقه والتفسير 
والأصول والفروع وغير ذلك. 

وهؤلاء الثلاثة شر من غبرهم من أهل البدع والمرحئة والحرورية. 

وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طوائف أهل القبلة أكثر 
جهلاً وضلالاً وكذبًا وبدعًا وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل خير من 


طائفة الإمامية. 


والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال مودصم 
ما علمت رجلاً له في الأمة لسان صدق متهم بمذهب الإمامية فضلاً عن أن 
يقال يعتقده في الباطن. 


ا 
5 
ا 


.3 5 حلا صه‎ ١الغصادحج‎ )١١ 
.١7/8ص انظر الكتاب‎ ١9 


يحل 


أهل السنة هم الذين حفظ الله يمم الدين: 

كمون النارى لمعو لقف وات ل فرق روا شرو و 
هم الجمهور. 

والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد 
قواعده. 

والقدر الذي عندهم من الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به. 

ولمهذا قراءة القرآن فيهم قليلة؛ ووه كه جرد ع وها سام 
أهل السنة. 

وكذلك الحديث إنما يعرف ويصدق فيه أهل السنة. 

وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنما هو لعساكر أهل 
السنق» وهم الذين حفظ الله يمم الدين علمًا وعملاً بعلمائهم وعَبادهم 
ومقاتليهم. 

والرافضة من أجهل الناس بدين الإسلام» وليس للإنسان منهم شيء 
بختص به إلا ما يسر عدو الإسلام د وليه فأيامهم في الإسلام كلها 


)5()١(‏ وج 
سود : 


.١١١ص ج:؛‎ )١١ 

.١ انظر الكتاب ص57‎ )١( 

(5) وقد ذكر رافضي في هذه الأيام وقال إن مما دعاني إلى الدحول في منهج أهل السنة والجماعة: 
أنكم تقولون قال الله» قال رسوله في الدليل» ونحن نقول: قال: في الكافي» وقال في: منهاج 
الكرامة» ليس فيه استدلال بآية أو حديث. (عبد الملك) 


١55 


فقه الشيعة أحكامهم الفروعية أقسام ثلاثة: 

شيوخ الرافضة يزعمون أنهم تلقوا عن ألأئمة الشرائع» وقولهم في 
الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة» ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة» 
قال بما غيرهم من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء» فهذه 
ونحوها من مسائل الاحتهاد الى يهون الأمر فيها. 

ولحم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحد, ولا يعرف لما أصل لا في 

ا 1-8 
قاب لول سه سرامر اسعيم ننه ال 

من مفرداهم الشنيعة والتي شابموا فيها اليهود والنصارى: 

ليس في الطوائف المنتشبين إلى الإسلام أبعد من الرافضة» فلهذا تحد ما 
انفردوا به عن الجماعة أقوالاً في غاية الفساد. مثل تأخيرهم صلاة المغرب 
ح يطلع الكوكب مضاهاة لليهود. وقد تواترت النصوص عن البي عله 

0" 

تعيدرن الدزت” 


)١١‏ جحاص”59705955. 
(؟) كما في الحديث عن رافع بن حديج ذينه قال: «كنا نصلي المغرب مع البي كَللْهُ فينصرف 
أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» أخرحه البخاري في باب وقت المغرب ومسلم ١ه‏ ص717> 
وأخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع ‏ ذيهه : «أن رسول الله كَل 
كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» وفي رواية أبي داود قال: «كان 
البي كد يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها» رواه البخاري في مواقيت 
الصلاة باب وقت المغرب (5/5”) ومسلم ك5554/5 وأبو داود رقم 4١17‏ في باب وقت 
المغرب والترمذي رقم ١54‏ في الصلاة. وأخرحه أبو داود عن أبي أيوب «لا تزل أمي بخير - 

أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم» رقم .5١/8‏ 


١١ه‎ 


ومثل صومهم قبل الناس بيومين مضاهاة لمبتدعة أهل الكتاب الذين 
عدلوا عن الصوم بالهلال إلى الاحتماع وجعلوا الصوم بالحساب. وفي 
ص “2 4 2 5 ١‏ 

ع ع ع ؟ 
«إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»7 «فإن غم عليكم فاقدروا 


إن 5 قُ 
ل وف رواية «فأكملوا انك 


ومثل تحركهم لبعض أنواع السمك مضاهاة لليهود في تحريم الطيبات. 

ومثل معاونة الكفار على قتال المسلمين» وترغيب الكفار في قتال 
المسلمين. وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة. 

ومثل تنجيس المائعات الي يباشرها أهل السنة» وهذا من جنس دين 
السامرة وهم رافضة اليهود» هم في اليهود كالرافضة في المسلمين. 

والرافضة تشابههم في وجوه كثيرة» فإن السامرة لا تؤمن بببي بعد 
موسي وهارون غير يوشع» وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من الخلفاء 
والصحابة بفضل ولا إمامة إلا لعلي. 

والسامرة تنجس وتحرم ما باشره غيرهم من المائعات وكذلك ل ركوب 


عائشة على الجمل» وهذا من أظهر الكفر فهو من جنس دين اليهود, 


.١١ب صحيح مسلم ص١5/ ك"‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ص 770 صحيح البخاري ك١"‏ ب١١.‏ 
(9؟) صحيح مسلم ص 755 البخاري ك77. 

(4:) صحيح مسلم ص77 البخاري ك٠"‏ ب١١.‏ 


ل 


وكثير من عامتهم يقولون: إن الطلاق لا يكون إلا برضا المرأة. وعلماؤهم 
ينكرون هذا. وهذا لم يقله أحد من غيرهم» وهم يقولون بإمام منتظر 
موجود غائب لا يعرف له عين ولا أثر» ولا يعلم بحس ولا خبر» لا يتم 
الإعان إلا به. 


وكذلك إقامة المآتم والنوائح ولطم الخندود وشق الحيوب وفرش الرماد 
وتعليق المسوح وأكل المالح حى يعطش ولا يشرب ماء تشبهًا من ظلم 
واي 7 وك لغيرهم من طوائف الأمة. ومفاريد الرافضة الي تدل 
على غاية الجهل والضلال كثيرة. 

وكل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار ابي علد ل 


: م 
ينفردون عن سائر الطوائف بحق» والرافضة أبلغ: "ذلك عم عيرون ” 0 


9 حت ا عن 541657 عجذا هن ١ه‏ 
(59) انظر الكتاب ص54 .١5‏ 


١5ا/‎ 


لا يغسلون الرجلين ولا بمسحون على الخفين: 

قوله تعالي: اإفاغسلواً م يديك إِلَى الْمرَافق وَامْسَحُوا 
برقو سكم رب م إلى الْكَمْبَين» [المائدة: 1]. 

لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس نحته نوعان: 

الإسالة» وغير الإسالة. كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. فما كان 
بالإسالة فهو الغسل... 

وقد تواترت السنة عن الببي 2 «بالمسح على الخفين وغسل 
الرجلين»27 , 

والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك هما 
يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن؛ بل تواتر غسل الرحلين والمسح على 
الخفين أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عشرة 
دراهم أو نحو ذلك. 

وثي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرحل فإن 
السرف يعتاد فيها كثيرَاء وفيه اختصار للكلام؛ لأن المعطوف والمعطوف 
عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين. 

وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان الخفض والنصب. 

فالذين قرءوا بالنصب قال غير واحد منهم أعاد الأمر إلى الغسل أي 
)١(‏ صحيح البخاري ك؛ ب86؛ صحيح مسلم ص١7‏ - 5١١‏ وأبو داود رقم )١55(‏ في 


الطهارة باب المسح على الخفين والترمذي رقم *3 في الطهارة باب المسح على الخفين 
والنسائي ج١‏ ص١‏ ف الطهارة باب المسح على الخفين. 


١ 


وامسحوا برءوسكم واغسلوا أرحلكم إلى الكعبين» والقراءتان كالآيتين. 

ومن قال إنه عطف على محل الجار والمحرور يكون المع وامسحوا 
برءوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. 

وقولك مسحت الرحل. ليس مرادفا لقولك: مسحت بالرحل. فإنه 
إلااقدي بالناء اريد به معى الالطاق أي المقك بدكديا: 

وإذا قيل: مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئًا وإعا 
يقتضي برد المسح باليد بالإجماع. 

فتعين إذن أنه مسحه بالماء وهو بمحمل فسرته السنة كما في قراءة الجر. 

وي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل؛ بل فيه إيجاب المسح 
فلو قدر أن السنة أوحبت قدرًا زائدًا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا 
رقع توهي الفراك كيف إفا سوه و 11001 


9 مع ام د 1 55م 
(؟) انظر الكتاب ص58١.‏ 


لحل 


محمد بن الحسن العسكري (لمنتظر): 


7 6ك )0( 
المنتظر لا وحود لهء ومفقود لا منفعة لهم فيه , 


)١(‏ وتقدم في ذكر الثاني عشر من أثمتهم في بحث الإمامة مبسوطا فليرجع إليه من أراده هناك. 
)١(‏ انظر الكتاب ص97 .١‏ 


١/٠ 


خلاصة في فصل وعلم أئمة الإثني عشرية: 

الأئمة الإثنا عشرية - منهم علي - ذه - والثلاثة أفضل منه وأكمل 
خحلافة وإمامة. 

وأما سائر الإثني عشر فهم أصناف - منهم من هو من الصحابة 
المشهود لهم بالجنة كالحسن والحسين وشركهما في ذلك خلق كثير من 
الصحابة المشهود لهم بالحنة. 

وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما مثل أهل بدرء وهما وإن 
كانا سيدا شباب أهل الحنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة» وهذا 
الصنف أكمل من هذا الصنف. 

وبي الإثن عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلي بن الحسيين وابنه 
جعفر وابنه جعفر بن محمد - وهؤلاء لحم حكم أمثالهم - ففي الأمة خلق 
كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم. 

وفيهم المنتظر لا وحود له ومفقود ولا منفعة لحم فيه. 

وأما سائرهم ففي بئ هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في 
العلم والدين ومن هو أعلم وأدين ان 


19) بح ا صن 8 اث جحل ص 748 
)١‏ انظر الكتاب ص98 .١‏ 


١ا/‎ 


وفي ختام مقتطفات هذا الكتاب إتمامًا للفائدة لعل القارئ يطلع 


على فهرس الكتاب برجاء النفع:- 
الملوضوع: 
* المقدمة: 
" 
* أولياء محمد وَيه. 


* عقائد الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة منها. 

* عقائد الصحابة - وق - 

* عقائد أئمة أهل البيت - و - 

* التوخينة أقسامه الثلاثة, 

* مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات. 

* ف القرآن: 

* وفي الرؤية. 

* الشيعة مخالفون لإجماع أهل البيت مع مخالفتهم لإجماع الصحابة في 
عامة أصوهم الى فارقوا فيها أهل السنة والجماعة. 

“نوين الإمامية واحتلافهم فيه. 

* م حدث الغلو فيهم في إثبات الصفات وهذا التعطيل. 

* متأحرو الرافضة أشبهوا النصارى في الشرك. 


* وجود بعض هذا الغلو في بعض النساك والعباد في شيوخهم. 


١ا/؟‎ 


* القدر - الإبمان به ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل فيه. 

* احتلاف الشيعة في القدر. 

* احتلاف الزيدية في القدر. 

* احتلاف القدرية في الظلم والعدل. والتحقيق فيه. 

* النيوة: عصمة الأتشاى: و علو الزافضة فيها: 

* الإمامة - الإمام المعصوم هو الرسول كلْهُ ولا مصلحة في عصمة 
إمام إلا وهي حاصلة بعصمته. 

* الشيعة من أبعد الناس عن اتباع المعصوم محمد كلع فهم أبعد الناس 
عن مصلحة دينهم ودنياهم بخلاف أهل السنة. 

* ولم يقل بعصمة الأئمة إلا الرافضة» ولم يشركهم فيه إلا من هو شر 
ين 

* الرافضة اشبهوا النصارى في تفضيل أئمتهم وتسليم الدين لهم. 

* طاعة أهل السنة لولاة الأمور مقيدة. 

*الشغزاظ العميعنة" ف الأقية لبس مقدوين وال عا مو 

* ضمان العصمة للأمة. 

* عدم حصر الأئمة في عدد معين. 

* علي - ذه - لم يدع الإمامة قبل قتل عثمان ولا أنه معصوم أو 
منصوص . 


* عدم وحود نص على علي - ذه -. 


١ 7 


* ولم يشتغل بدفن النبي عن الإمامة. 

*ركو ار كر وس ةمدي م 

* مذهب الزيدية في إمامة علي ومن بعده. 

* ولا نص على بقية الإنْن عشر. 

* وحديث الإثْني عشر لا ينطبق على أئمتهم. 

* الشيعة مختلفون فيمن ادعوا النص عليه من أئمتهم وف المنتظر منهم. 

5 مقاصد الإمامة: السلطان والعلم. 

* فضائل الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة منها. 

* الثناء في القرآن بالإبمان والأعمال لا ممجرد النسب والمصاهرة. 

* حق آل محمد ذَلِةُ على الأمة زيادة المحبة والموالاة عن غيرهم. 

* رعاية الخليفتين أبي بكر وعمر لحقوق قرابة البي ولد ولفاطمة. 

* محبة أهل السنة لعلي - ذه -. 

* رعاية قرابة البي وَل لحق أبي بكر وعمر. 

* عز الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة ومعاوية وابنه يزيد 
وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز. 

* دلالة القرآن على يمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن معهم زمن 


الا ستخخلااف وال لتمكين. 


١/5 


* طعن الرافضة على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة والأمة سوي 
طائفتهم. 

* زعمهم بأن الصحابة ومن اتبعهم كفار مرتدون. 

* مَنْ يطعن على أبي بكر وعمر. 

* جميع ما يطعن به فيهم أكثره كذب. 

* الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة في الآية. 

* الكلام في أعراض الصحابة أشد من الكلام في غيرهم بغيبة أو 
كذب. 

* الرافضة أمروا بالاستغفار للصحابة فسبوهم. 

* تسميتهم لمن اثبت خلافة الثلاثة ناصبيًا. 

* محبتهم لعلي لم يوحد؛ وبغضهم عليًا المتصف بصفاته الحقيقة. 

* حذلان الشيعة لأهل البيت (على والسبطين). 

* رفضهم زيد بن علي وأمثاله وهم من ذرية فاطمة. 

* سعيهم في قتل الحاشمين وسببي النساء الحاشميات وصبيان الهاشميين. 

* قدهم وطعنهم في أهل البيت. 

* قدحهم في عائشة وهي من أهل البيت وفي العباس ومدحهم لأبي 
طالب الذي مات كافرًا وآزر وأبوي الي وابن نوح. 


د 9 : : م 


١م‎ 


* قدحهم ف فاطمة - رضي الله عنها -. 
* موالاتهم لأعداء الله من اليهود والنصارىء والمشركين» وأصناف 
المللحدين ومعاونتهم على قتال المسلمين وآل محمد. 
* رأس مال الرافضة التقية وهي النفاق. 
* وما يحكى عن أهل البيت فيها كذب ولح يكره أحد منهم. 
“كدت الزافطة عن اه توعان وسوله وعلن العيشانة والقراية: 
* من كذب الرافضة على الله وتحريفهم للقرآن. 
* كذيهم في الرواية عن رسول الله ل. 
* لا يوجد هم أسانيد متصلة صحيحة. 
* كذيهم على الصحابة والقرابة وعلى أبي ذر وسلمان وعمار. 
* تعصب الرافضة وحماقام. 
* قصدهم من إقامة المآتم والنياحة على الحسين. 
* ما يروى في مصرعه من الكذب. 
* من أمر بقتل الحسين. 
* من نكت:اق ثناياة. 
* كل يظلوما. 
* الناس في قتله ثلاثة أصناف. 
* الشيعة - نشأتها وانقسامها إلى رافضة وزيدية. 
* لا يعرف في علماء الحديث من يفضل عليًا على أبي بكر وعمر. 
* عدد فرق الشيعة. 


١الك‎ 


* الزيدية - مذهبهم في التفضيل والخلافة والخروج على الأئمة وفي 
الأحكام. 

* الخوارج أئمة هؤلاءء» والرافضة شر منهم إذا تمكنوا. 

* ما يتولد عن الخروج على الأئمة من الشر أعظم ما يتولد من الخير. 

* الشيعة' أساس كل فينة واثن؛ 

* شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام في شيء من علوم الإسلام. 

* بعض هؤلاء الشيوخ. 

*عمدقم؛ حججهم., غاية جهلهم. 

* لا يوحد في الملوك ولا في الوزراء الذين نصروا الإسلام رافضي. 

* مذهب الإث عشرية جمع عظائم البدع المنكرة. 

* أول من ابتدع الزقكق كاف اننا و دنا اذ إفساد الإسلام. 

* وأمراؤهم إنما قصدوا بالملك إفساد الدين. 

* غلاة الشيعة. 

* الإسماعيلية. 

“لسري 

* القرامطة الباطنية. 

* التعطيل أعظم من الشرك. 

* العلم بوحود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة. 


١ اا‎ 


* الفرقة الناجية وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة ولا 
غيرها من الفرق. 

* حكم الفرق الاثنتين والسبعين إذا لم تقع في شرك أو كفر. 

* أهل البدع هم أهل الشبهات. 

* أصول فقه الشيعة. 

* الرافضة لهم في دينهم عقليات وشرعيات. 

* عمدقم في التفسير. 

* مصنفاقم في الخلاف وأصول الفقه وغيرهما. 

* الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه. 

* أهل السنة هم الذين حفظ الله مم الدين. 

* أحكامهم الفروعية ثلاثة أقسام. 

* مفرداتهم الشنيعة وال شاهوا فيها اليهود والنصارى. 

* عدم غسلهم الرحلين» عدم مسحهم على الخفين. 

* حمس مكاسب لمسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى نائب المعصوم 


عند الرافضة. 


* إباحتهم المتعة وهي محرمة حى عند أهل البيت. 


١/0 


* زيادتهم في الأذان (حي على خير العمل). 

* ذكر غير الشهادتين في الأذان من أعظم الضلال. 

* تخصيص علي بالصلاة عليه دون غيره خطأ. 

* الترضي عن علي وحده أو الإنْن عشر بدعة منكرة. 

* ما كان مشروعا لم يترك لأحل فعل أهل البدع لا الرافضة ولا 
* فقهاء أهل البيت. 

* علماء أهل البيت أئمة أهل السنة أيضًا. 


* لاوا در 


* وما نسب إليه من العلوم الباطلة. 

* الحسن والحسين - رضي الله عنهما - روايتهما وعلمهما وزهدهما. 
* محمد ابن الحنفية. 

* ابن عباس - ذَيهِ - روايته وعلمه وفتياه. 

* علي بن الحسين روايته وما روي عنه ومناقبه. 

* محمد بن على الباقر مَنْ أذ عنه ومّنْ روى عنه وعلمه. 

* جعفر بن محمد - علمه. ودينه» ومن روى عنه الحديث والفقه. 

* ما كذب على جعفر (الصادق)؟ 


2 5 ه66 اد 2 
موسى بن جعفر من روى عنه ومن روى له. 


١/6 


* علي بن موسى - علمه وزهده» وما روي عنه من الأكاذيب. 

* محمد بن على الحواد - مناقبه وعلمه. 

* علي بن محمد الحادي ويقال له العسكري. 

* الحسن العسكري. 

* منتظر الرافضة محمد بن الحسن العسكري. 

حلاصة 

* خلاصة في بيان فضائل وعلم أئمة الإنْن عشرية. 

* الشافعي المطلبي. 

بنو هاشم في زمن المؤلف - قلة علمهم. 

هذا وأسأل الله أن ينفع يبهذا الكتاب وأن يثقل به موازين حسنات 


والدي جزاء ما قدم. 


١م‎ 


أبو بكر الصديق 


بحث لخصه ورتبه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وفقه الله تعالى 


من 
منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه 


85 


١/85 


سابعًا: كتاب: «أبو بكر أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة»: 


* كتاب اعتئ الوالد - رحمه الله - فيه بجمع بعض مآثر وخصال أبي 
بكر - 5ه - أفضل الصحابة وأولاهم بالخلافة؛ وفي هذا رد على من يقول 
حللاف ذلك. 

* والكتاب أخذ نظمًا معيئًا قال عنه الشيخ بكر أبو زيد: «... الجمع 
الموضوعي مثل جمع تلميذه ابن عبد الحادي للأحاديث الضعيفة في منهاج 

١ : 
0 

* وقد قال الوالد - رحمه الله تعالى - في مقدمته للكتاب: 

«أما بعد - فهذا ملخص - مرتب موثق بالأدلة من الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في بيان أفضلية أبى بكر الصديق - ذه - وأحقيته بالخلافة 
بعد رسول الله كله - دفعين إليه ما يلى: 


-١‏ امتثال أمر رسول الله حيث قال: «أيها الناس اعرفوا لأبي بكر 


حقه؛ فإنه لم يسؤني قط». 


-١‏ أن معرفة فضائله من أسباب محبته» وقد قال البي لِ: «المرء مع 
0" 
)١(‏ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام .١7/١‏ 
)١(‏ أخرحجه مسلم في كاب الب (5:/ ح54.0١)‏ جحل/ ص74١7:‏ عن أبي وائل عن عبد الله 
قال: جاء رجحل إلى رسول الله وليه فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجحل أحب قومًا ولما 
يلحق بمم؟ قال رسول الله وَيهِ: «المرء مع من أحب». 


١/8 


*- أنه روي عن بعض السلف: أن حب أبي بكر وعمر ومعرفة 
فضلهما من السنة - فروى الإمام أحمد عن مسروق قال: حب أبي بكر 
وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. ومسروق من أجل تابعي الكوفة. وكذا 
قال شقيق بن عبد الله وهو من التابعين» وقال طاوس مثل ذلك. وقد روي 
عن ابن مسعود - 5ه - وروي بالسند عن الحسن البصري - رحمه الله -: 
قيل للحسن: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا. فريضة. 

4:- أن السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما 
عرف الخو و 

وأنا أود أن يكون هذا الكتاب أو مثله في :بيت كل مسلو: تكميلاً 
حبتنا وتحصيئًا لذريتنا. 

ه- أنه يتأكد بيان علم الصحابة ودينهم وفضائلهم وتقديمهم الصديق 
والفاروق إذا جهل ذلك. 

5- أنه إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم 
وإبطال حجته بعلم وعدل. 

- أنه قد يتوصل بالطعن فيهم إلى الطعن في الرسول ودين الإسلام؛ 
ويسلط الكفار والمنافقين» ويورث الشبهة والضعف عند كثير من المؤمنين» 
كما قال مالك وغيره من أهل العلم: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في 
رسول الله كله فلم يمكنهم ذلك» فطعنوا في أصحابه؛ ليقول 


1 ذكرة :لين البلتوازني أي اقطتائل عتمرن. 


١/68: 


القائل: رجحل سوء كان له أصحاب سوىء ولو كان تجلا رك لكان 


انه كي 1 


4- أن أبا بكر هو أولهم وهو أفضلهم.ء فإذا ثبتت أفضيلته واندفع 
الطعن فيها انسد باب الطعن في خليفته عمر» وفي حعل عمر الخلافة في 
الستة الذين توي رسول الله يك وهو عنهم راض. 

8- أن هذا البحث - فضائل الصديق وأحقيته - مفرق في ثنايا 
المنهاج لا يُحصل عليه كاملاً إلا بمطالعة الكتاب كله وفي ذلك مشقة 
ويحتاج إلى وقتء لأن ابن تيمية - رحمه الله - لم يؤلف الكتاب في فضائل 
أبي بكر؛ وإنما ألفه ردًا على الرافضي متمشيًا مع عباراته واعتراضاته. 

-٠‏ أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد اعتمد في ذكر 
فضائل الصديق وخصائصه على الآيات الكريمات» وصحاح الأحاديث 
النبوية» والآثار السلفية» ووضح الاستدلال منها؛ ولم يعتمد على كتب 
التاريخ الي غالبها المراسيل؛ أو الى يخلط الغث منها بالسمين. 

ولحذا احترت هذا الموضوع «أفضيلة الصديق وأحقيته بالخلافة» 
ولخصته من كتابه «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». 

-١‏ لم أتعرض لبعض الفرق الي أشار إليها الشيخ هنا؛ لأن قصدي 
الأول أن يكون عند المسلم إلمام كامل بأفضلية الصديق وأحقيته بالخلافة بعد 
207 ' 


١معه‎ 


5- مع أن هذا الملخص في فضائل أبي بكر وميزاته إلا أنه في مواضع 
يستعرض فضائل الصحابة عموماء وينبه على مراتب الخلفاء الثلاثة وغيرهم. 

-١‏ خرجت الأحاديث الي ذكرها الشيخ - رحمه الله - ولم أتتبع 
كل من خرجها خصوصا إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما. 

4- وضعت لمذه الأبحاث عناوين تقراء وأرقامًا لبعض الأوجه 
والأحاديث» وعلقت على بعض ما قد يعتبر من الغريب أو يحتاج إلى زيادة 


إيضاح. 


كلما 


0 
اعتدار . 


-١‏ لم أستوف حياة الصديق وسيرته من حين أسلم إلى أن توفي» وإنا 
اعتنيت بالمهم منها: وهو فضائله» وأحقيته, ونفعه العام للإاسلام 

؟- حل ما في هذا الملخص من كتاب المنهاج كما تقدم؛ لأن مؤلفه 
إمام حليل وعباراته سهلة رصينة واضحة. وقد أضفت إليه نقولا قليلة جذداء 
أشرت إليها وإلى مصدرها عند ذكرها. 

+- إذ لم أحد البحث كاملا إلا في موضعين أو أكثر جمعته» وقد 
أضطر إلى دمج بعض عبارته في بعض بدون إخلال» وأشير إلى ذلك بذكر 
امجلد والصحيفة أو ابحلدات والصفحات. وقد اعتمدت طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة في الجزئين الأول والثاني» والأميرية في ا, ؛ (طبع 757١١اه).‏ 

- قد يكون في النقل تقديم أو تأحير أو من آخحر الكتاب قبل ما في 

يحسن قبل الشروع في ذكر فضائل الصديق أن أذكر محة موجزة - مما 
في المنهاج - في فضائل الصحابة عمومًا والخلفاء الثلاثة حصوصًا ومراتبهم 
حى لا يظن هم الظنونء أو يظن بنا التحيز أو التنقيص من فضائل بعضهم. 
والله أسأل أن يجخعل عملى حالصا لوجهه الكريم) وأن 


)١(‏ هذا من حسن أدب وتواضع الوالد ‏ رحمه الله أن يعتذر للقارئ الكريم. 


١/ىا/‎ 


ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه». 

* والوالد -رحمه الله- كأهل السنة والجماعة مُظهرًا محبته لأبي بكر 
ده ويبغض ويعادي من سبه أو تنقص منهء وقد رأيت منه إجلالاً عظيمًا 
ومعرفة لقدر صاحبي رسول الله يل وتحدث مرة عن قصة الغار وذكر 
حوف أبي بكر فدمعت عيناه! 

* وقد ذكر - رحمه الله - في الكتاب أوائل أبي بكر ومن ذلك: 

-١‏ أبو بكر أسبق الصحابة إلى الخيرات. 

-١‏ أبو بكر أول من أسلم. 

- أبو بكر أول من أوذي في الله. 

4- أبو بكر أول من دافع عن رسول الله. 

قد أبو يكز أول هن مها إلى الله 

5- أبو بكر أول من بذل ماله لنصرة الإسلام. 

* ثم ذكر - رحمه الله -: الصحبة وفضلهاء ومقاصدها وتبريزه فيها. 

ثم عقد عنوانًا: أبو بكر أتقى الأمة» وأرجح الأمة إمانّاء وشهادة 
الرشيول «لدو لعن كمال الاماة: 

ثم ذكر - رحمه الله -: أن أبا بكر أعلم الصحابة والأمة وأذكاهم, 
وأنه من كتاب الوحي» وازهد الصحابة» وأشجع الناس بعد رسول الله طَلل 
وأنه أحب الخلق إلى رسول الله يِه وأنه لم يسؤ الببي كله قطء وابنته أحب 
النساء إليه» وأبو بكر من أنصح الناس وأخطبهمء وأنه أول من 


١8/ 


يدحل الحنة من هذه الأمة ويدعى من أبوايها كلها. 

ثم ذكر - رحمه الله -: خلافة الصديق حق وصواب بالنصوص 
والإجماع والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. 
- ذه - ومنها أنه ثبت المسلمين وقواهمء وقاتل المرتدين» وقاتل مانعي 
الزكاة» وراسل أهل الردة» وأنفذ جيش شام وشرع 2 قتال أهل 
الكتاب» وأمره بجمع القرآن استخلافه عمر بعده. 

* والكتاب يقع في بحلد لطيف عدد صفحاته )١47(‏ صفحة وقد 


١ 8 


وللقارئ الكريم بعضًا من ذلك الكتاب حتى يطلع عليه عن قرب: 

* الصديق أبلغ من الصادق: 

الوصف بالصديق أكمل من الوصف بالصادق» فكل صديق صادق» 
وليش كل هتادق صنديفان وأنو يكر مليف فطيلتةا ىق رد كوه حتادنا 
ليس غيره أكثر تحريًا للصدق منه؛ بل في أنه علم ما أحبر به البي كله جملة 
وتفصيلاء وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. 

١ 1 5:‏ 1 ءِ 

هذا القدر 1 عمل كن ور" ولا غيزم كه ل على نا أعيزن 
الرسول كما علمه أبو بكرء ولا حصل له من التصديق المفصل ما حصل 
لأبي بكرء فإن أبا بكر أعرف منهء وأعظم حا لله ورسوله منه» وأعظم 
نصرًا لله ولرسوله منهء وأعظم جهادًا بنفسه وماله منه - إلى غير ذلك من 
الصفات ال هى كمال الصديقية. 

ءِ ع ١‏ 85 

والقل نقلي يعت الكنينا افيد قوة"؟ ارقي كان كما باق ”للك دين 


)5( 0". 


أفضل 


)١(‏ الذي جاء في الحديث المروي «ما أظلت الخنضراء وما أقلت الغبراء على ذي لمجة أصدق من 
أبي ذر» منهاج ؟/771. 

)١١‏ وهذا قدمهم الله في القرآن على الشهداء والصالحين. 

(؟) منهاج السنة بج2571/5 577. 

(1) انظر الكتاب ص١7.‏ 


١5 


أبو بكر أسبق الصحابة إلى الخيرات: 

* هو أول من أسلم: 

أول من آمن بالرسول باتفاق أهل الأرض أربعة: أول من آمن به من 
الرجال أبو بكر ومن النساء حديجة ومن الصبيان علي, ومن المواليي زيد 
بن حارثة. وف صحيح البخاري عن أبي الدرداء - ونه - قال: «كنت 
حاليكا تعد الوق 12 دا أقدل "آنو: بكر ادا بطارقا قري “فق اردق عق 

١ 00‏ 
ركبته فقال البي #لِك: «أما صاحبكم فقد غامر' ' فسلمء وقال: يا رسول 
الله إنه كان بيئ وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن 
يغفر لي فأبى على» فأقبلت إليك. فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر ثلانا» ثم 
إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى البي عل 
١‏ 1 7 سن + (5) ا 08 
فسلم عليه» فجعل وجه رسول الله وَنوٌ يتمعر حيئن اشعق ابو د 
١ ١ 7‏ بااء ءَ قُ 
نت حلن ركه هنال يا وسول الت واه انا كنت أظلم مين" يقال 
الجن ي: «إن الله بع إليكم فقلتم: كذيبت» -وقال: أيو- بكرة: حدق 
. (©) لع ل ا 


5 
0001 ك 


)١(‏ غامر: خاصم. أي دحل في غمرة الخصومة. 

(؟) أي تذهب نضارته من الغضب. 

(7) أن يكون لعمر من الرسول ما يكره. 

(:) لأنه هو الذي بدأً. 

(5) المراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء. ومواساته بنفسه وقايته في 
المخاوف ‏ كما يأي في قصة المجرة وغيرها. 

(5) لما أظهر البي وَلدٌ من تعظيمه. 


ع ١‏ ع ع 
وف رواية: «كانت بين أبي بكر وعمر 0 ' فأغضبه أبو بكر 
فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل؛ 
حب أغلق بابه في وحهه. 
قال: وغضب البي يَلِ: «وفيه إن قلت: يا أيها الناس إن رسول الله 
و ْ 5 ١‏ 
الك ينا تلت ة كذبت» وقال أبو يكوه مسق77 
فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قطء وأنه صدقه حين كذبه الناس طرًا. 
وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة. 
والناس متنازعون في أول من أسلم - فقيل: أبو بكر أول من أسلمء 
فهو أسبق إسلامًا من علي. وقيل: إن عليًا أسلم قبله. لكن عليًًا كان صغيرًا 
وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء. 
ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وأنفع؛ فيكون هو أكمل سبقا 
بالاتفاق» وأسبق على الإطلاق على القول الآخر. 
وقال الشيخ في موضع آخر: وأما حديجة وعلي وزيد - فهؤلاء كانوا 
من عيال البي ود وف بيته. 
وخديجة عرض عليها أمره لما فاجأه الوحي وصدقته ابتداء قبل أن يؤمر 
بالتبليغ» وذلك قبل أن يجب الإبمان به فإنه إنما يحب إذا بلغ الرسالة. 


)200 مراجعة. 
)١١‏ والحديث في البخاري (ك57 به» كه" سورة لا ب7). 


١65 


لوو و يا ال لي وقلك 5 مسال الس انلف غك هنا لامر 
: ع : ١‏ 506 
١ 4‏ )”2 
أي اتبعه من المكلفين المدعوين : 


.55 صحيح مسلم ك5" ج4‎ )١( 

(؟) هذه النقول الي روى فيها الأحاديث وبين وجه الدلالة منها هي في المنهاج ج4/١255‏ 
لم 45 هك دكي 4ه 05ل وج" منه ص4 وانظر «البداية والنهاية لابن كثير 
جلثلا ص5" 5». 


(59) انظر الكتاب ص77. 


ل 


3 
لل 


وأول من أوذي في الله: 

أول من أوذي ف الله بعد رسول الله يليِهِ أبو بكر - آذاه الكفار على 
إيمانه حب خرج من مكة مهاجرًا إلى أرض الحبشة - روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة - رضي اله عنها - قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما 
يدينان الدين» ولم بمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرثي النهار 

ية' ' فلما ابتلي المسلمون حرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة 
حى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة» فقال أين تريد يا أبا 
بكر؟ فقال أبو بكر: أحرحين قوميء فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 
قال ابن الدغنة: فإن مثلك لا يحرج ولا يخرجء إنك تكسب المعدوم, 
وتصل الرحم؛ وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق» فأنا 
لك جارء ارجع واعبد ربك ببلدك» فرجعء, وارتحل معه ابن الدغنة فطاف 
ابن الدغنة عيشة في أشراف قريشء» فقال لمم: إن أبا بكر لا يَخْرجٌ مثله ولا 
يُخْرّجه أتخرحون رجلا يكسب العدوم» ويصل الرحممى 
ويحمل الكل» ويقري الضيفء ويعين على نوائب الحق؟! فلم تكذب قريش 
بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في 
داره» فليصل فيهاء وليقرأ ما شاىء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن به؛ فإنا 
ل أن يفن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك 


(1) والإسلام 3ك حسين ادام عي وهذا غاية الفضيلة والاختصاص في الصحبة (منهاج 
ح؛/ )١15‏ ويأي. 


١55 


ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتئى مسجدًا بفناء داره 
وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم 
يعجبون منه وينظروك إليه. وكان ابو نكر رجلد يكاء له جلك عوية ذا قرا 
القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
فقدم عليهم؛ فقالوا: إنا كنا أحرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره؛ 
قد تحاوز ذلك فابتئى مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 
حشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه, فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه 
في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتكء فإنا قد 
كرهنا أن نخفرك» ولسنا مقرين لأي بكر الاستعلان. قالت: عائشة: فأتى 
ابن الدغنة إلى أي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإنا أن 
تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمئ, فإني لا أحب أن تسمع العرب أني 
ا 35 8 ١‏ 
بجوار الله عز وجحل. كيك" ١‏ 
ولما هاحر رسول الله وَلدْ وأبو بكر جعلوا في كل واحد منهما ديته لمن 


ع ع ؟ 


وحثوا التراب على رأس أبي بكرء قال ابن إسحاق: حدثئ 


)١١‏ أخرجه البخاري ك7” ب45. 
(؟) منهاج السنة بج5/8. جخ 7 .351١‏ 


١6ه‎ 


عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال: لقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش 
حين حرج من حوار ابن الدغنة وهو عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه تراباء 
فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل» فقال له أبو بكر: ألا تري 
ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب 
وا سلفم تدر ال ا ا 


.5 البداية والنهاية  جا صه‎ )١( 

قلت وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية»» عن حيثمة بن سليمان الأطرابلسي بسنده عن عائشة 
بعد أن ذكرت إفلام أي يكز قالك+ لا اشع أصحاب النق كك وكاتوا عمانية وثاذين رعلا 
ألح أبو بكر على رسول الله يله في الظهورء فقال يا أبا بكر إنا قليل» فلم يزل أبو بكر يلح 
حي ظهر رسول الله ييةِ وتفرق الناس في نواحي المسحد كل رجل في عشيرته» وقام أبو بكر 
في الناس خطيبًا ورسول الله يعِ جالس» فكان أول خطيب دعا إلى الله ورسوله» وثار 
المشركون على أبي بكر وعلي المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربًا شديداء ووطئ أبو 
بكر ضربًا شديداء ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة ويضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه. 
ونزل على بطن أبي بكر حي ما يعرف وجهه من أنفه» إلى آخر القصة «البداية والنهاية 
جم/؟؟ .)0١‏ 

.7 انظر الكتاب ص5‎ )١( 


حل 


وأول من دافع عن رسول الله: 

ما أراد المشركون أن يضربوا رسول الله ولهٌ أو يقتلوه .بمكة دافع عنه 
الصديق فضربوه. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن 
أشد ما صنع المشركون برسول الله وُه قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء 
إلى النبي كله وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقًا شديدًاء فجاء أبو 
كد عن اؤقعه قله خقال > القتلونة ولد أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
الطاف تو رركي 7" روصنيك اغاية فا المدرض إلى أن بكر 
فقال: أدرك صاحبك قالت: فخرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: 
ويلكم أتقتلون رحلاً أن يقول ري الله؟ فلهوا عته وأقبلو على أبي. بكرء 
فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا رحع الا 


)١١‏ البحاري ك57 به. 

(؟) أخرجه أبو يعلى» انظر فتح الباري 535/1 .١‏ 

(*) منهاج السنة ج"”/4» ج0757/5 2157 2178 وقال في الفتح: ولقصة أبي بكر هذه 
شاهد من حديث على ذه أحرحه البزار من رواية محمد بن على عن أبيه أنه حطب فقال: 
من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. فقال: أما إن ما بارزني أحد إلا الات منه» ولكنه أبو بكر. 
لقد رأيت رسول الله يله أحذته قريش هذا يجؤه وهذا يتلقاه» ويقولون له: أنت تجحعل الآهة إِها 
واحداء فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي. ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ 
فسكت القومء فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منهء ذاك رجل يكتم إيمانه» هذا يعلن 
إعانه. (الفتح ج559/7١).‏ 

(:) انظر الكتاب ص8 7. 


١ /ا5‎ 


وأول من دعا إلى الله: 

أبو بكر أول من دعا إلى الله وكان له قدر عند قريش لما فيه من 
اسن - فيجعل يدعو الناس إلى الإسلام من وثق به فأسلم على يديه 
أكابر أهل الشورى: عثمان» طلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وأبو 
عبيدة» وهذا أفضل عمل. وكان بخرج مع البي كلع يدعو معه الكفار إلى 
الإسلام في المواسم ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة» بخلاف غيره. كان 
يجاهد الكفار مع الرسول قبل الأمر بالقتال بالحجة والبيان والدعوة» كما 
قال تعالى: 3# قلا تُطع الْكَافرِينَ وَحَاهِْهُمٌ به جهَّادًا كَبيرا [الفرقان: 
1 ] وهذه السورة - سورة الفرقان - مكية نزلت قبل أن يهاحر البي عَي 
وقبل أن يؤمر بالقتال. فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد 
بالنفس ولمال» فإنه حاهد قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال» منتصبًا 
للدعوة إلى الإبمان يمكة والمدينة يدعو المشركين ويناظرهم؛ ولهذا قال النبي 
يي في الحديث الصحيح: «إن أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو 
ل فالصحبة بالنفسء وذات اليد هو المال. فأحبر البي كله أنه أمن 
امنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في مناقب الصديق رقم (1779؟) «ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبته 
وذات يده من ابن أبي قحافة» قال: ومع قوله «أمن إلينا» هي أمن علينا. أي أسمح ماله 
وأبذل لهء ولم يرد به معن الإمتنان. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخندري ‏ َيه «إن 
أمن الناس علي في صحف اوثاله أن بكر وان كيت معد يات الحديث (كم ب86) ويأنٍ 
مع أحاديث المحالة. 

(؟) منهاج السنة ج"/4, جة ل كك لاء وف 10 45. 


١/6 


وأول من بذل ماله لنصرة الإسلام: 

روي الإمام أحمد» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة» عن البي كَل قال: «ما نفعيئ مال قط ما نفع مال أبي بكره» 
كل الوب كور سوق 1ن طانم اله قينا و 0 

وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة لم يشر كه فيها علي ولا غيره. 


ع ؟ 
«وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه»” 1 


وإنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على البي يَللدٌ ني طعامه وكسوته فإن الله 
أغيئ نبيه عن مال الخلق أجمعين؛ بل كان معونة على إقامة الإبمان. وكان 
إنفاقه في أول الإسلام لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو يريدون قله - 
مثل اشترائه سبعة كانوا يعذبون في الله منهم بلال» حى قال عمر - ظه - 
5 سينا ف أعتق 006 كا وإنقافه فلن الها جين مه 
أهل الإبمان في نصر الإسلام حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء 
الإسلام» وتلك النفقة ما بقي يمكن مثلهاء ولهذا قال البي كلُِ في الحديث 
المتفق ". على ااطعيفة: جد لاد كانه حيبق - :عبلخ ‏ الرتعق: عبن 
)١(‏ المسند 757/١‏ وف رواية: «وقال: وهل نفعين الله إلا بك؟ وهل نفع الله إلا بك؟ 
وهل نفعين الله إلا بك؟» المسند 777/7 وروى الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ «ما 


لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافهه الله يما يوم القيامة» 
(رقم .)9104١‏ 

(١؟)‏ قوله «وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه» أخرحه الخطيب عن سعيد بن 
المسيب مرسلاً (تاريخ الخلفاء ص 8). 

(7) أبو نعيم في الحلية (51/1 .)١‏ 


لحل 


٠. 


عوف وبين خالد بن الوليد كلام -: «لا تسسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
١ 6 2# 7 2 2‏ 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»” ./ 


فإن إطعام الجائع من جنس الصدقة المطلقة الي يمكن كل واحد فعلها 
إلى يوم القيامة. 

وقال يعقوب بن سليمان ف تاريخه: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» حدثنا هشام عن أبيه: أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهم, أنفقها 
في سبيل الله؛ أعتق بلالاًء وعامر بن فهيرة» وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء 
وحارية بئ المؤمل» وأم و . 

وقال أبو قحافة له: يا ببئ أراك تق رقابًا بشبعانال قل اعندك قرم 
مود قا ل ار ا 

ولما هاحر استصحب ماله فجاء أبو قحافة» وقال لأهله: ذهب أبو 
بكر بنفسه فهل ترك ماله عندكم أو أحذه؟ قالت أسماء: فقلت: بل تركه: 
وتيف ل الكرة هنا وقليت: همهو الال التعائيت. لويم ا تمحر لف لاك 
لعياله» ول يطلب أبو قحافة منه شيعًا. وهذا يدل على غناه. 


وأصحاب الصفة كانوا فقراء فحث البي ولع على طعمتهم فذهب 


)١(‏ أخرحه مسلم (ك؛:؛ ح١؟١؟‏ ص5772١‏ بلفظ «ما أدراك من أخحذهم..» وأحرحه البخاري 
ك "١‏ به. 

(؟) وأخرج سعيد بن الأعرابي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أسلم أبو بكر -4ه- يوم 
أسلم وف متزله أربعون ألف درهم فخرج إلى المدينة في الحجرة وماله غير خمسة آلاف كل 
ذلك ينفقه في الرقاب والعون على الإسلام. 

(*) وف رواية ابن جرير قال: «يا أبت 5 ما عند الله». 


">. 


اقيق واطلو م له تور 2 ركان الصاديق يس هك تنسكر ين أنائة 
لقرابة بعيدة» وكان من يتكلم في الإفك؛ فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه 
فأنزل الله تعالي: ولا يَأئلِ أُولُوا الْمَضْلٍ منكُمْ وَالسَعَةك إلى قوله «إغفور 
رّحيمٌ» [النور: ؟١]‏ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي» فأعاد 
عل ال وي ار 


في جنات عدن تحري من تحتها الأفار. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر. انظر البخاري ك١51‏ ب79. 
)١(‏ في البخاري جه//9١ ٠١١‏ ومسلم رقم (170ا7). 

5 حل كرت :4 1ك هكء فرك لا دف لالركت رك كرت 4لات 515. 
(:) انظر الكتاب ص7”7. 


شرح كتاب 
كشف الشبهات 


من تقريرات 
الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله 


سابعًا: شرح كتاب «كشف الشبهات» من تقريرات الشيخ محمد 
بن إبراهيم - رحمه الله - 

* قال الوالد - رحمه الله - في مقدمته لهذا الكتاب العظيم: 

أما بعد: فهذا شرح لكتاب «كشف 0 للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب - قدس الله روحه - جمعته من تقريرات شيخنا الشيخ محمد 
بن إبراهيم - رحمه الله - كتبتها حال إلقائه الدروس في مسجده وف بيته 
من عام ستة وستين وثلاثمائة وألف إلى عام اثنين وسبعين وثلاثمائة وألف 
هجرية. وقد تكررت كتاباي لهذا الشرح ست مرات. أكتب لفظه من فيه 
في حينه حرصا على تقييد الفوائد» ومحافظة على أمانة النقل. وإن كان 
الثقات من العلماء يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعا ويحدثون بهء» كما 
يقول ابن القيم أحيانًا: وسمعت شيخنا أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
وكما يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري - رحمه الله - عن 
مشايخه بلفظ: (تقرير) وغيرهما. 

* وهذه التقريرات الي معتها منه وسجلتها في دفاتري كملت بعضها 
بيبعض ورتبتها فتحصل منها شرح واف بالمقصود موجز سهل العبارة ولله 
الحمد والمنة. ووضعت عناوينه في الحامش للشبه وأجوبتها لتسّهل فهم 
)١(‏ كشف الشيء أظهر عنه ما يواريه أو يغضيه. والشبهة الالتباس. والشبهات ما يلتبس فيه الحق 

بالباطل والحلال بالحرام على بعض الناس. 


والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فيها. والنظر فيها ليعرفها لينكرها أو يحذر منها. وإلا 
فهو شر وقربان الشر شر. 


الكتاب . وجعلت المتن في أعلى كل صفحة. وفصلت بين المتن والشرح. 
وأعدت فقرات المتن مع الشرح ليكون أوضح من وضعه بصفة تعليق. 
وذكرت بعض من روى الأحاديث» وحرجت الآيات» ونبهت على ما 
يشكل أو يحتاج إلى توضيح. 

* وقدمت للكتاب يمقدمة وصفت فيها طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم 
في افتتاح الدروس» وبينت حرصه على تعليم التوحيد» وحث الطلاب على 
تعلمه» وذكرت الفرق بين دين قريش ودين محمد يكو ثم ذكرت موضوع 
الكتاب» ثم نص الشبه وملخص الجواب عنها. 

يقة الشيخ في افتتاح الدروس: 

«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعينء قال رحمة الله تعالي»: 

كان شيخنا محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يستفتح الدروس في هذا 
الكتاب وغيره يذه العبارة الي فيها الثناء على الله سبحانه» والصلاة والسلام 
على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين» ثم يترحم على المؤلفين. 

وكذلك الطلاب يستفتحون قراءقم عليه في المحتصرات (لمتون) 
و«المطولات» كتب الحديث والتفسير والعقائد والفقه والنحو وغيرها يهذه 
العبارة. يجمعون بين الصلاة والسلام على آله وأصحابه تبعًا للصلاة والسلام 
عليه؛ لاا يقتصرون على الصلاة والسلام على «اله» 


دون «أصحابه». وإذا تلوا نص الأحاديث اقتصروا على الصلاة والسلام 
على الرسول يي كما هما موجودان في كتب الحديث ومؤلفات العلماء 
المعروفين باتباع طريقة أهل السنة والجماعة. وقد تيهنا شيخنا - رحمه الله - 
في تقريراته - وكما يذكر ذلك غيره - على سر الجمع بين الصلاة والسلام 
على آله وأصحابه بأن ذلك تأكيدًا لعقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة 
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة من البدعتين الذميمتين بدعة 
«النواصب» وبدعة «الروافض» حيث كان الاقتصار على الصلاة والسلام 
على «آله» دون أصحابه شعارًا للروافض ودعاية لعقيدقم. هذا بقطع النظر 
عما يعنون «بآله». 

* ولم نسمع منه - رحمه الله - في الدروس ولا في الخطب ولا غيرها 
بعد ذكر «اآله» عبارة «الطيبين الطاهرين» لأن هذه العبارة خبر عن 
طهارتهم والآية والحديث الواردان في ذلك فيهما الأمر لهم» وفرق بين الأمر 
ون 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «منهاج السنة»: والله 
لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس فإن هذا من الكذب 
على الله كيف ونحن نعلم أن من ب هاشم من ليس بمطهرء ولأنه قال: 

إلا ثراة هذه اثنمت هك للد أخل نيك ولد علين4 
[الأحزاب: ”] ففيه أنه يحب ذلك ويرضاه لكم ويأمركم به فمن فعله 
حصل له هذا المراد المحبوب. ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. 


* وقال في موضع آحر: قوله كلِةِ: «اللهم هؤلاء أهل بي فأذهمب 
عنهم الرحس وطهرهم تطهيرًا» دليل على أنه يخبر بوقوع ذلكء فإنه لو 
كان وقع لكان يثئ على الله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على بحرد 
0 ولأنه قال في الدعاء لنفسه والأمة تبع له: «اللهم طهرني من 
الحو 

(للشيخ محمد بن عبد الوهاب - قدس الله روحه -): 

أما موضوعه فقد عبر عنه ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله 
- بقوله: 


هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه 


.)١554١55 »51١9 ج؟/‎ ٠١ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (ج54/‎ )١( 

)١(‏ قلت: ولبعض من لا أثق به عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول» وهي: 
«والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله» وقد يرفع صوته بالجملة الأخيرة» أو حبيي 
حبيي يا رسول الله. 
ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه «سيدنا» وله في ذلك فتوى مطبوعة. ولا 
«شفيعنا» يهذا الإطلاق» بل يقول: الشافع المشفع في المحشر. والمراد الشفاعة العظمي. وأما 
شفاعاته الخاضة. قلا يحرم يما لكل شخصض. ولا «رسوله أعلم» فهذه تقال في حياته. أما الآن 
فيقال: الله أعلم. «يقول الله تعالى» قليلاً ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية؛ بل 
يقول: قال الله تعالى. فالله قال وقت إنزالهاء لا الآن والمستقبل. ولا: يقول القرآن» فالقرآن لا 
يتكلم» وليس هو القائل» بل هو المقول. ومثلها «يقول الحديث الشريف» بل يقول: قال 
رسول الله يلِِ. ولا: «اسمعوا الله يقول» لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين الأول: أن 
الحاضرين يكونون يمترلة موسى حين كلمه ربه. والثاتي: أن الله يتكلم الآن ما يتلوه من 
القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب: 

كما كان أصح علم من تقدما 


عليه؛ فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لما تصدى 
لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه والموالاة والمعاداة فيه مصادمة من 
ضاده وكشف شبه من شبه عليه - وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت 
وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر - اعترض عليه بعض الجهلة والمتعلمين 
أزّهم إبليس فجمعوا شبهًا شبهوا يما على الناس» وزعموا أن الشيخ - رحمه 
ال كين اولوق وساف 1 ل اس ا ا ا 0 
وقامت عليه الحجة» فأجابهم المصنف هذا الكتاب» وكشف شبههم با 
تطمئن به الألباب» من نصوص السنة والكتاب»؛ وما بميز به المصنف ما عليه 
الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك. 

وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه» وحقيقة دين 
المشتركين :ما “كانوا .علية. .ويين. أن مشركن. زمانه .هم أتباع دين 
المش ركين.اه. 

ملخص الشبهات وأجوبتها: 

هذه «الشبه» أجاب عليها المصنف عنها بجواب مجمل» ومثل لذلك 
بآية يألا إن أوليَاء الله لا حوف عَلَيِهِمٌ ولا هُمْ يَحْرَنُون» [يونس: 17] 
وأن الشفاعة حق» والأنبياء لحم جاه عند الله. ثم أحاب عن كل شبهة 
بحوات خضها أء حوايين أو كس 

الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية - أنه لا يخلق ولا يرزق ولا 


)١(‏ ويأتٍ قوله: ليس المراد اللفظ بل اللفظ وإقرار وعمل. لكن لما كان العمل هو الأظهر للناس 
اكتفى به هنا. 


يدبر الأمر إلا الله - وأن محمد وَل لا ملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلاً عن عبد 
القادر أو غيره - وإنما قصد من الصا حين اللحاه والشفاعة فليس .مشرك. 

والجواب: أن الذين قاتلهم رسول الله يه مقرون بما ذكرت وإما 
أرادوا مثل ما أردت. 

الشبهة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام ونحن لا 
نعبد الأصنام. 

الجواب: أن الكفار منهم من يعبد الأصنامء ومنهم من يعبد الأولياء 
ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه. ومنهم من يعبد الملائكة» ولا فرق 
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ف الع وق 01" الكل تفرك ,و الكل مقر كرقها كد ابه قر يعدا الأضناء 
وكفر من يعبد الصالحين والملائكة. 

الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء ما تَعبَدَهُمْ |[ 
ليُقربُونا إلى الله زلفى© [الزمر: "] ليس لهم قصد إلا شيء واحد وهو 

الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعوههم أو يذبحون 
لم ويقرون بأن هذه عبادة» وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادهم. 
وإن أنكروا أن هذه عبادة أو جهلوا فهذه الآيات والأحاديث تبين ذلك. 


)١(‏ في أن شيئًا منها لا يصلح للإلهية. 
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الشبهة الخامسة: أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين 
فهو منكر لشفاعة الرسول ومتنقص للأولياء. 

والجواب: أن الأمر بالعكس؛ فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا من 
بعد إذنه ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد» وأن طلبها من غير الله شرك وهو 
ةر 1 

الشبهة السادسة: أن البي يَللِةِ أعطي الشفاعة وأا تطلب منه. 

والجواب: أن إعطاءه الشفاعة إعطاءً مقيدًا لا مطلقًاء وشفاعته للعصاة 
لا للمشركين. وأيضًا الشفاعة أعطيها غير الرسول - فلا يدل على أن 
يعطيها من سأها ولا أها تطلب منه. 

الشبهة السابعة: أن الالتحاء إل الضاتلين لين يخطن فليس :مقر كا 

الجواب بالتحدي: يسأل عن الشرك ما هو؟ وعن عبادة الله ما هي؟ 
فإنه لا يدري ما هو التوحيد, ولا ما هو الشرك الذي وقع منه؟ 

الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. 

فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ 

وإن قال: هو من قصد حشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره 
يدعونه ويذبحون له يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته. 


فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام وهو فعلكم بعينه. مع أن الشرّك 


ليس مخصوصًا بعبادة الأصنام. 

الشبهة التاسعة: قولمم: إنكم تكفرون المسلمين - تجعلوننا مثل 
امقر كيف الأول تو عن تخديت 1 ل إلا إلذ للد وان عمد ,وجول الله 
ونصدق بالبعث ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر - وهم بالعكس - كيف 
تحعلون من كان معه هذه الخصال وهذه الفروق كمن ليس فيه منها شيء؟! 

وقد أحاب عنها بتسعة أجوبة بين فيها أن هذه الفروق غير مؤثرة 
بالكتاب والسنة والإجماع» بل هذه الخصال والفروق ما يتغلظ بما كفرهم. 

من وجد منه مكفر بأن صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء» أو 
رفع المحلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد من الصالحين فادعى فيه 
الألوهية» أو خالف الشريعة في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين» أو وجد 
منه نوع من أنواع الردة» أو استهزأ بالله أو آياته. فهو مرتد» ليس من شرط 
الردة أن يجمع أطراف الردة أو يجمع الشركيات أو أن رب العالمين ومعبوده 
واحد في جميع ما يستحق. فإن الردة ردتان: ردة مطلقة» وهي الرجوع عما 
حاء به الرسول جملة. والثانية: أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول. 

الشبهة العاشرة: أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل 


ما فعل. واستدلوا بأحاديث. 


والجواب: أنما لا تدل على ما زعم الشبه من أن محرد قول لا إله إلا 
اله بمنع من التكفير» بل يقولها ناس كثير وهم كفار؛ إما لعدم العلم معناها 
أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيها - ومثل لذلك بأن اليهود 
يقولوفاء وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة» وكذلك الذين حرقهم 
علي - ذه - فقوها باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. 

الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا 
لحواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف جهلهم حيث لم يفرقوا 
بين الاستغاتتين. 

الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات والغائبين 
ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل. 

والجواب: أن هذه الاستغاثة جنس وتلك جنس آخر» فمن سوى 

الخائمة: 

في بيان أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل 
شيء من هذا لم يكن الرحل مسلمًا. 

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم إنه سميع 
لابح شين مان امعان :عي والة وفيس 


* والكتاب يقع في بجلد لطيف عدد صفحاته )١754(‏ صفحة. 


شرح كتاب 
آداب المشى إلى الصلاة أو العبادات 
الصلاة, الزكاة, الصيام 


من تقريرات 
الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رمه الله 


لحرا 


ثامئًا: شرح كتاب «آداب المشي إلى الصلاة» من تقريرات الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: وقد قال الوالد - رحمه الله - في تعريفه 
ممذا الكتاب: 


فهذا (كتاب العبادات) المسمى ب (آداب المشي إلى الصلاة) انتقاء 
الإمام امحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أجزل الله له الأحر والثواب: من 
أحكام الصلاة والزكاة والصيام» مقتديًا في تأليفه بقول الإمام أحمد - رحمه 
الله -: كت 1ن علب مالعل ها متو ديه قبل: مثل أي شيء؟ 
قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك» فذكر الشيخ أحكام 
«الصلاة» و«الركاة» و«الصيام» وأضاف أشياء أخرى من آداب السلام 
والاستئذان وغيرها. ودلل على ذلك .ما في الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
وأقوال العلماء المختهدين. وجرده ما يوحد في كتب بعض المنتسبين إلى 
الأئمة الأربعة من أمور مبتدعة أو مرجوحة. وإن كانت قليلة. وبوبهء 
ورج ما يراه محتاحًا إلى تخريج من الأحاديث الي أوردها وترك بعضها 
لبور 

* فكان هذا الكتاب مع اختصاره مثالاً للتحقيق في هذه العبادات 
ومفيدًا للمبتدثين والمتوسطين وأئمة المساحد قدوة المصلين. 

* وكان هذا المؤلف ومن انتفع بدعوته وكتبه ومن أذ بتوجيهاته 
والشئوه د كام ل جوم ارا جل الود مده كن العيرو ها الكرية, 
في العقائد والعبادات ولمعاملات والحدود والحنايات والجهاد 


والأخلاق والآداب وكل ما له صلة بالإسلام - خصوصًا في بحد - قال 
حفيده الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «لم يُوجحد إطباق على الخير 
مثل إطباق أهل نحدء أما أفردا فموحود كثير في المغرب وغيره». اه. 
فرحم الله هذا المؤلف وجزاه عن الإسلام والمسلمين خخير الجزاء. 


هذا الشرح للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 

ولما كان ذلك الكتاب كما وصفه سماحة شيخنا بقوله: «مهم جذًا 
ولا سيما لطالب العلم ا مبتدئ». اه. 

وكان أول كتاب يحفظه الطلاب في الفقه» ثم ينتقلون بعده إلى «زاد 
المستقنع» وشرحه» ف عصرهء ولأني كنت ممن يقرؤه ويستمع إلى تقريرات 
الشيخ عليه في عام تسعة وستين وعام سبعين وثلاثمائة وألفء وعرفت آنذاك 
قيمتها العلمية» ولما أعلم من الثقة والقبول لمؤلفات المؤلف وغزارة علم 
0 ولما قرأته في صحيح مسلم من قول ابن سيرين - رحمه الله -: 
«إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذون دينكم». اه. وبي لحفظ 
العلم ونشره لذلك كله حرصت على تسجيل هذه التقريرات في دفاتري 
مرتين في عام (59 و١7)‏ 0 وظلت هذه المدة - حمسين عامًا محفوظة 
عندي كغيرها من شروحات الشيخ وتقريراته وفوائده. ولولا لطف الله بي 
ويما وبشيخنا وتذكري قول الشاعر: 
)١(‏ انظر من المؤلف؟! ومن الشارح؟! ومن نقله؟! محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم 


)١(‏ أي في عام 1ه و.ا7اه. 


العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة 

لطارت في الهواء أو ندت في الصحراء؛ فلم يكن أحد يحفظها حرقيًا 
أو يقيدها ويعتلك زمامها. ثم إن في عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف استعنت 
الله في جمعها من دفاتري وتبيضها وترتيب عباراتها مع المتن» واختيار 
الأوضح والأشمل من عباراته» وقد أسوق العبارتين تتميمًا للفائدة. وراجعت 
بعض العبارات الى استشكلتها وألفاظ الأحاديث الى ساقهاء وعلقت على 
ذا" فلك بز شيعه او تداع إن اياده اإيقزنا حر يعات اشر كا كاقاذ اننا 
مختصرًا جزل المعاي» قريبًا لفهم المتعلم والعامي. وكان الشيخ - رحمه الله - 
يأحذ بالأحوط فيما فيه حلاف معتبر» ذاكرًا الخلاف في مسائل مهمة, 
مرححًا الراحح ونيا المرحوح بالأدلة وذلك من حسن نيته» ومحبته 
لتحقيق العلم ونشره والعمل به» ونصحه للراعي والرعية» فجزاه الله أفضل 
الجزاء. وأحمد الله على إعاني وتوفيقي» وأسأله تعالى أن يجعل قصدي 
وعملي خالصًا لوحهه الكريم وأن ينفع يبهذا الشرح كما نفع بمتنه إنه حواد 
بر رءوف رحيم». 

* وقد انتهى - رحمه الله - من تبييضه عام ثمانية عشر وأربعمائة 


ع ١‏ 
وألف هجرية. ويقع في مجلد عدد صفحاته (/71؟) ف" ِ 


)١(‏ وهناك أيضًا بعض الكتب تحت الطبع «كشرح كتاب الزاد» وغيره. 


"0 
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موضوعات 
صالحة 
للخطب والوعظ 


جمعها وربتها وطبعها 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وفقه الله تعالى 


5 


تاسعًا: كتاب موضوعات صالحة للخطب والوعظ:_ 

كان صرحية الله 2 يلب الجمعة وحرض .على أن تكون: تلك 
الخطب حاوية جامعة خاصة أنه يصلي معه والده - رحمه الله - وثلة من 
العلماء وطلبة العلم. وقد جمع بعضًا من حطبه في هذا الكتاب الذي قدم له 
يبمدحل يقول فيه: 

* أما بعد: «فإن أحسن ما أنفقت فيه الأنفاس هو التفكر في آيات الله 
وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والحمة به دون شيء من 
مخلوقاته». 

«وآيات الرَّب هي دلائله وبراهينه الى يما يعرفه العباد» ويُعرفون 
أسماءه» وصفاته. وأفعاله» وتوحيده؛ وأمرهء ويه». 

هاتان العبارات ثما حادت به قريحة الإمام العلامة محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الموزية - رحمه الله - (ت١هلاه)‏ وسال به قلمه الذي طال 
النفع به الخلق الكثير. 

* وقال في الثناء على كتابه «مفتاح دار السعادة»: إن شعت اقتبست 
منه معرفة الصانع بطرق واضحات جليات تلج القلوب بغير استئذان» 
ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. وإن شئت اقتبست منه معرفة قدر الشريعة 
وشدة الحاحة إليها؛ ومعرفة جلالتها وحكمتها. وإن شئت اقتبست منه 
معرفة النبوة وشدة الحاجة إليها؛ بل وضرورة الوحود إليهاء وأنه يستحيل 
من أحكم الحاكمين أن يخلي العالم منها. وإن شئت اقتبست منه ما فطر الله 
عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح 


القبيح» وأن ذلك عقلي وفطري. اه. 

* ومن هنا انطلقت؛ فاقتبست من هذا الكتاب ومن غيره من مؤلفاته 
ما يتعلق .معرفة الله سبحانه وتعالى بطرقه ودلائله» ومعرفة حكمته في خلقه 
أمره» ومعرفة قدر الشريعة من حيث العموم وق مسائل معينة ذكرمًاء 
ومعرفة معجزات النبوة» ومسائل تتعلق بأعمال القلوب» ومبدأً الإنسان 
وميزاته ومصيره» إلى غير ذلك مما ستراه مفصلاً بصور حطب. وفيها عدد 

* وما أن هذه الخطب السبع والثلاثين (07”) ليست من إنشائي» وإنها 
اخترهاء وجمعتهاء ورتبتهاء واختصرت بعض العبارات» وربطت بينهاء 
وعلقت عليها ببعض العبارات الي رأيت الحاحة داعية إليها من كلام ابن 
القيم وغيره» وبعضها من عندي» وعزوت كلاً إلى صاحبه» وذكرت مراجع 
كل خطبة بعد فايتها فقد سميتها (موضوعات صالحة للخطب والوعظ) 
لمعيل هبها التاييخ- و لواف بها يويةانةر 

* وكان من همي قديمًا التطلع إلى ما يتعلق بإثبات وجود الله - جل 
جلاله - وتوحيد ربوبيته والرد على الملحدين» فقد قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله -: «فأما توحيد الربوبية فهو الأصل؛ ولا يغلط في 
الإلهية إلا من لم يعطه حقه». وقد يسر الله في هذه كثيرًا ما أردت. 


وقال الببي ل «لا تقوم الساعة حى لا يقال في الاو للم 


ريه 


الل ' » وقال: «ولا تقوم الساعة حب تعبد فئام من أمى الأوثان» وقال 


.٠١1/7ج أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


أيضًا: «لا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة لا يضرهم من حذهم 
ولا من حالفهم حى يأني أمر الله ثبارك وتعالى»29 , 

* وقد كان ما أخبر به البي ولد من عبادة الأوثان في فئام من الأمةء 
وجَدُوا في تعظيم القبور وإحياء آثار أصحابما للتبرك بما. 

* ومن ناحية أخرى وجود الزهد في العبادات ف فقام أخرى من الأمة 
هجروا ما جاء به الرسول يلك كلا واتخذوه وراءعهم ظهريًا أو تخيروا فيما 
أنزل الله فعملوا يبعض وتركوا بعضًا. 

فأولئك في طرف. وهؤلاء في طرف. 

والإسلام وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين. 

ولا تزل طائفة من أمة محمد يلع على الحق منصورة. فنسأل الله أن 
يجعلنا منهمء وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه 
قن الوهامة. 

* ومن مبادئ العزروف عن ذكر اسم الله تعالى ما اعتاده بعض الناس 
ف تبادل التحيات بينهم» كقوله: صباح النور. صباح الفل. مساء الخير. 
مساء النور. لا يقول: صبحكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. وو ع أذ 
يقول: في أمان الله. في حفظ الله. يقول: مع السلامة. فهذا يشبه «عم 
صبَّاحًا». 

* وكان شيحنا - رحه الله > إذا لآقاه أخد يي الطريق فقال: صيحلف 
اللله بالخير. رد عليه: «عليكم السلام» ليعلمه السنة: فكيف لو سمع: صباح 
الفل. صباح الياسمين. 


)00 رواه البرقافي في صحيحه. 


اللهم احعلنا ثمن يقدرك حق قدركء وأعنا على امتثال أمرك» واجعل 
أعمالنا خالصة لوحهكء وسببًا للنجاة من الجحيم والفوز بدار النعيم» فإنك 
رحيم كريم». اه. 


الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد وَل. 

كالحت ركه الله ويشيف: الخظيت حيق: كل ضعطية أعيرة داماتهو 
مشهور في الخطب الموثوقة من العبارات الجامعة المأثورة» والترضي عن 
الصحابة جميعًاء وتخصيص الخلفاء الراشدين بالأئمة المهديين الذين قضوا 
بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. - ينص على 
أسمائهم وإمامتهم وخلافتهم - وإذا صلى على البي كلْدْ لا بخص الآل؛ بل 
يجمع بين الصلاة على آله وأصحابه؛ ليخر ج من البدعتين» ولا يخص الآل 
بالطهارة لأن ما ورد فيهم ترغيب وأمر؛ لا حبر - نبه على ذلك ابن تيمية 
- رحمه الله - قال: ونحن نعلم أن من بن هاشم من ليس يمطهرء والله لم 
يخبر أنه طهر جميع أهل الييت» وأذهب عنهم الرحس؛ فإن هذا كذب على 
لله. اه. أو يترك هذه الحملة - الطيبين الطاهرين - وهو أولى. ويوصي 
بالتقوى» ويصلي على البي كلو ويدعو للمسلمين. وإنما نبهت على هذا لأني 
كاد 


* ويقع الكتاب في بجلد عدد صفحاته )7٠١5(‏ صفحات. 
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نماذج من الخطب 

خطبة بعنوان الله الخالق لا الطبيعة: 

تدبير الملائكة؛ تسبيح المخلوقات: (1) 

الحمد لله الخالق البارف الصووه لذ تمدق هده الأمهاء الي ساق 
بر الخليقة وأوجدهاء وأبدعها على غير مثال سبق لماء وأعطى العبد التصرف 
في بعض صفات ما أوجده الرب وبراه» يغيرها من حال إلى حال على وجه 
مخصوص لا يتعداه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رب كل شيء ومليكه. 
لا رب لشيء من الأشياء إلا هوء وهو إله كل شيء لإوَهُرَ الذي في 
السّمَاء إِلَهٌ وَفي الْأرْض إل [الزعرف: 65] لو كَانَ فيهمًا آلهَة إِنَا الله 


١ 


لَمْسَدَنَاوه [الأنبياء: ١؟]‏ وسبحان الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


ا لع 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الواسطة بينه وبين حلقه في تبليغ أمره 
ويه وخبره - فلا يعرفون ما يحبه ويرضاهء ويبغضه ويسخطه إلا بواسطة 
هذا الرسول الذي اصطفاه الله واحتباه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 


ع 5 "5١0‏ 
وأباغم ليق فقون ميم الطوااف ,إل ديه اللي" «ترشلم 


)١(‏ انظر الكتاب ص7"”. 
5) ويقولون: شاء الله» أو يشاء الله. ولا يقولون: شاءت إرادة الله؛ كما قد كثر إطلاق هذه 
العبارة ‏ فإن المشيئة صفة من صفات الله ليست هى الله» بل الله صفاته هو الذي يشاء 


ويريدك. 


أما بعد فيا عباد الله - الخلق أعظم الأفعال» فإنه لا يقد عليه إلا الله 
فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة» وليس له نظير في قدر المخلوقين - فما 
خلقه الله من أنواع الحيوان والنبات والمعدن - كالإنسان والفرسء والحمار, 
والأنعام» والطيرء والحيتان» فإن بن آدم لا يستطيعون أن يصنعوا مثل هذه 
الدواب. وكذلك الحنطة والشعير والباقلاء» واللوبياء والعدسء» والعنب» 
والرطب» وأنواع الحبوب والثمار لا يستطيع الآدميون أن يصنعوا مثلما 
يخلقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك المعادن كالذهب؛ والفضة» والحديذ؛ 
والنحاس» والرصاصء لا يستطيع بنو آدم أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله إنما 
غايتهم أن يشبهوا من بعض الوحوه فيصغرون وينقلون مع احتلاف الحقائق؛ 
فإن الله سبحانه قال في كتابه: آَم حَعَلُواً لله فركاء خلقرا كحَلقه 06 
الحلق عَلَيْهِمْ ف اللهُ ححَالق 0 شي وَهُوَ الوَاحدٌ القَهّارُك [الرعد: ]١5‏ 
وف الصحيح عن البي كله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة» وقد ثبت عن البي وَيةٌ أنه لعن المصورين» وقال: «من صور صورة 
كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» وهذا يفرق في هذا التصوير بين 
الخو اندوهين الفيوان” 

وما يصنعونه فهو لم يخلق لمم مثله؛ فإنه سبحانه أقدرهم على أن 


الوحت و 

عباد الله: وليس الطبع خالقًا لشيء؛ لأن كل حركة في الوجود ناشئة 
عن الإرادة والاختيار» والطبع اناده لدو لاني ”2 مال أن رضات 
خلق شيء من المخلوقات - العَرَضْيَّة فضلاً عن الجوهرية -20 إلى الطبع 
الذي في الأحسام -: مثل أن يكون الخالق للأحنة في الأرحام هو طبع؛ 
والخالق للنبات هو طبع؛ بل تضاف هذه الحوادث حي أفعال الحيوان إلى 
خلق الله ومشيئته وربوبيته» وهذه طريقة أهل العلم والإبمان وهم أصح عقلاً 


33 


3 
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فأما كثير من الناس وأهل الطبع المتفلسفة وغيرهم فيعلمون ظاهرًا من 
الحياة الدنياء ويرون ظاهر الحركات والأعمل الي للموحودات» ويرون 
بعض أسبابما القريبة وبعض حكمها وغاياتها القريبة» كما يذكرون في 
تشريح الإنسان وأعضائه وحركاته الباطنة والظاهرة» وما 


.5840154 01910-198 ١ 3٠0 قاعدة في المحجة لابن تيمية ص‎ )١١( 

)١١‏ والحركات: إما إرادية» وإما طبيعية» وإما قسرية؛ لأن الفاعل المتحرك إن كان له شعور يما 
فهي الإرادية. وإن لم يكن له شعور فإن كانت على وفق طبع المتحرك فهي الطبيعية. وإن 
كانت عل حلاف ذلك فهي القسرية. الطبع ممنزلى السكون وعدم الحركة. وانظر العقل 
والنقل جزء 9 ص 65“ قال: لأن الحركة إن كانت قسرية فلها قاسرء وإن كانت طبيعية 
فالطبيعية لا تكون إلا إذا أخحرحت بالعين عن محلها فهي مقسورة على الخروج. 

(9؟) الصورة قد تكون عرضًا كالشكل» والصورة الصناعية من هذا الباب. وقد يعتبر بالصورة عن 
نفس الشيء المصور كالإنسان. فالصورة هنا جوهر قائم بنفسه ليس قائمًا بجوهر آخر. 
والقرآن ذكر خلق الله تعالى لما حلقه من الجواهر الى هي أعيان قائمة بنفسها مع ما نشهده 
من إحداث الصفات والأعراض أيضاء والاستدلال بذلك على الخالق سبحانه (انظر العقل 
والنقل جلا ص4 57). 


شف 


يذكرونه من القوى الى في الأحسام الى تكون با الحركة» والقوة الحاذبة, 
والمحاضمة» والغاذية» والدافعة» والمولدة» وغير ذلك» إلى غير ذلك من 
الأسباب ما هو عبرة لأولي الأبصار. لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار 
العظيمة إلى محرد قوة في جحسم. 

وتحد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات الى بين السماء والأرض مثل 
حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر من المواء الذي بين السماء 
والأرض تارة» ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة وكذلك إضافة الزلزلة 
إلى احتقان البخار» وإضافة حركة الرعد إلى محرد اصطكاك أجرام السحاب 
إلى غير ذلك من الأسباب - فشهدوا بعض الأسباب - المرئية» وجهلوا 
اكش الأسياب» . اعوهو دعن لثالن المثنيف» للك كلق «قضلوة فق ذلك 
وك كاه إن كدان سحاد البوقات قانفن بالطل من هذا الحد 
وبخار الأرض كخلقه للحيوان من المني» وخلق الشجر من الحب والنوى؛ 
ومعلوم أن المي حسم صغير لا يشبه الذي للحيوان من الأعضاء المكسوة 
والمتنوعة في أقدارها وصفاتها وحكمها وغاياتها هل يقول عاقل إن هذا 
مضاف إلى عرض وصفة حال من جسم صغير» أو يضاف هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير؟! هذا من أفسد الأمور في بديهة العقل. 

ومعلوم أنه لا نسبة إلى خلق هذا من هذا وإلى ما يصنعه بنو آدم من 
الصور الي يصنعوهًا من المداد: مثل الكتابة بالمداد» ونسيج الثياب من 


٠‏ *؟" 


الغزل» وصنع الأطعمة والبنيان من موادهاء وهم في ذلك لم يخلقوا المواد» 
وإنما غايتهم حركة خاصة تعين على تلك الصورة. ثم لو أضاف مضيف 
هذه الكتابة إلى المداد لكان الناس جميعًا يستجهلونه ويستحمقونه - فالذي 
يضيف خلق الحيوان والنبات إلى مادقا أو ما في مادقا من الطبع أليس هو 
أحمق وأجهل وأظلم وأكفر؟!!. 

وقدس يعارضهم طوائف من أهل الكلام فينكرون طبائع الموحودات 
وما فيها من القوى والأسباب» ويدفعون ما أرى الله عبادة من آياته في 
الآفاق وف أنفسهم مما شهد به في كتابه من أنه حلق هذا ههذاء كقوله: 
فانرا به الماء فأَخْرَجْنَا به من 0 المرّات» [الأعراف: 517] #فَأحْيًا 
به الأرْض بَعْدَ متها [البقرة: 14 ]١5‏ 00 

عباد الله: جميع الحركات الخارجة عن مقدور بين آدم والجن والبهائم 
هي من عمل الملائكة وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما - فما في 
السموات والأرض وما بينهما من حركة الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك فإِنما هو بعلائكة الله 
تعالى الموكلة بالسموات والأرض الذين «َنَا يُسْبقَوكة بالقوؤل وَهُم مره 
يَعْمَلُون4 [الأنبياء: 17؟] كما قال تعالى: لفَالْمُدَبْرَات أَمْرَايُه [النازعات: 
ه] «فَالمُقسَّمَات أَمْرَابُه [الذاريات: 4]. 

وكما دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وتوكلهم بأصناف 
المحلوقات. 


)١(‏ وكلا الطائفتين قد لا يعلمون ما فيها من الحكمة الى هي عبادة ريا وتسبيحه والسجود له. 


"١ 


وجميع المحلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين» وليست 
عبادتما إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات 
حي كفار بي آدم؛ بل عبادة المحلوقات وتسبيحها هو من حهة إطيته 
سبحانه وتعالى وهي الغاية المقصودة منها وبما قال تعالى: 99 أَوَ لم يَرَوا 8 
ما حَلََ اللهُ من شيء يَتَفَيَا ظلالهُ عَن اليمين وَالْشّمائل سُجَّدَا لله وَهُمْ 
دَاخرُون ب ما في المتعَاوات وما في الأَْض من ذآية والملوائكة 
وَهُمْ لا يَسَتَكبرُونَ * يَحَاُود رَبّهُم من فَوْقهم ويَفْعلُونَ مَا يُوْمَرُونَ4 
[النحل: 48 - .5] «تُسَيّحٌ لَهُ المسّمَاوَات السَبْعٌ وَالأرْضٌ وَمّن فيهنٌ وَإن 
عر يكن رك شير عم لام هي 
غَفُورا4 [الإسراء: 44] وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: «دحلت 
الممشغد لاله ع1 جاتن فلا شاك القدمين قال يا" ابا ندر مل 
تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنُا تذهب تستأذن 
في السجود فيؤذن لماء وكأها قد قيل لما ارحعي من حيث جئت فتطلع من 
مغريوا ثم قرأ «ذلك مُسسْتَقَر لها» في قراءة عبد الله. واتقوا الله عباد الله. 


. 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم ءلم ئرَ أن الله يُسَبّحُ ا 
امار ات يوان رطق و لطر بادا 0 قَدْ عَلمَ ا ل عَلِيمٌ 
بمَا يُفَلون» [النور: .]4١‏ 


ضف 


الخطبة الثانية: 

لمك الله الواحد:القهار) يفعل ها ايشاء ويخفار: 

وأنقهد أن 31 لذ إله اث واحية. ل شوياف له إننا أهزة ذا راد نيعا أن 
يقول له: كنء فإذا قال له: كن. كان. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار من ولد عدنان» اللهم صل 
بإحسان. 

أما بعد: أيها المسلم إن سمعت من يقول بأن وجود الحيوان والنبات 
والمعادن من فعل الطبيعة» أو حركة الرياح والسحاب والمطر أو غير ذلك 
من فعل الطبيعة. فقل له: لو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك»: 
وقلت: أخبريئ عن هذه الطبيعة: أهي ذات قائمة بنفسها لما علم وقدرة 
على هذه الأفعال العجيبة» أم ليست كذلك بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع 
تابعة له محمولة فيه» فإن قالت لك: بل هي ذات قائمة بنفسها لما العلم التام 
والقدرة والإرادة والحكمة. فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصورء فلم 
تسمينه طبيعة؟! فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من 


آثارها ما شوهد. فقل لما: هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم» كيف 


يفيف 


تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الرفيعة الى تعجز عقول العقلاء عن 
معرفتها وعن القدرة عليها ثمن لا عقل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل 
التصديق هذا إلا دحول في سلك المجانين والمبرسمين!! 

ثم قل لما بعد ذلك: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه 
الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربا ومبدعها وخالقها؟ 
ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك - فهي إذَا من أدل الدلائل على خالقها 
وبارئها وفاطرها وكمال علمه وقدرته وحكمته» فلم يجد عليك تعطيلك 
رب العالم وجححودك لصفاته وأفعاله إلا مخالفنتك العقل والفطرة. 

فإن رَحَعت إلى العقل وقالت: لا يوجحد حكمة إلا من حكيم قادر 
عليم» ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم .ما يريد قادر عليه 
لا يعجزه ولا يؤوده؟ قيل لكَ: فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا 
إله غيزة :و لا'رت سواه قدّغ 'شسيفيفه :طيغة أو اغقلاً قعالاً أو ضوبحًا بداقهة 
وقل: هذا هو الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السموات والأرضين؛ 
ورب المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع» فما 
لك جححدت أسماءه وصفاته وذاته» وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقه إلى 
سواه. مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية 
والعذير إلبة ولوق لبيك ارت العالميت: 


"5 


على أنك لو تأملت معيئ هذه اللفظة «طبيعة» لدلك على الخالق 
لاون افعو كه 5( المقون قليف اها رام يع ل سو عر 
أي مطبوعة؛ لأنما علي بناء الغرائز الى ركبت في الجسم ووضعت فيه 
كالسجية والغريزة والسليقة. فالطبيعة هي الى طبع عليها الحيوان وطبعت 
فيه» ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لما محال. 
والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب» 
وهي سنته في حليقته الي أحراها عليه ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما 
شاءء وأن الطبيعة الي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه ممتزلة 
ثر مخلوقاته» فكيف يحسن يمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى مَنْ 
طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليهاء ولم يزل سبحانه يسلبها قدرقًا 
وكناها ويفلييا ل موده نا يحداك له كين زر عاذ أمنا سلقه وطضةه 
ودر انو ا 11 لكر بان اراق إرنه إزوة قلي 01 
[الأعراف: 54] فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن أحسن الحديث.... 
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وإذا أردت زيادة أدلة على توحيد الربوبية ‏ إثبات الصانع ‏ وطريقة الرسل وطرق الصابئة 
والمتفلسفة والمتكلمين والصوفية في إثباته. وبيان بطلان القول بقدم العالم أو شيء منه. وذكر 
المواد الى خلقت منها السموات وآدم والجن» وبيان بطلان ححود الصانع -إذا أردت ذلك- 
فانظر المحلد ”7 فهارس مجموع فتاوى ابن تيمية ص١7‏ - "١‏ تطلعك على ملخصها وتدلك 
على أصوها في المجموع. 


هم 


خطبة بعنوان: حال الناس في موقف القيامة(©2: 

الحسد له الدع عناق المنموؤات والأرسي باتو و حرق 5 تفن جا 
كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق 
الثقلين الجن والإنس «لغاية تراد منهم» وهي أن يعرفوه ويعبدوه وحده 
وَمَا لقت الجن وَالْإِنسَ ِل ِيعْبْدُونَ)ه [الذاريات: 55] و«غاية تراد 
يمم» وهي الجزاء بالعدل والفضل ل«اإليَجْرِي الّذِينَ أُسَاؤُوا بمًا عَمِلُوا وَيَحْزِي 
َذِينَ أَحْسَُوا بالْحُسْتى» [النجم: .]"١‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
وخليله» لا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها عنه. فصلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا عباد الله: روي النسائي» عن عوف بن مالك - ذه -, 
قال: «خحرج رسول الله ولي وبيده عصىء» وقد علق رجحل قنوًا من حشف» 
فجعل يطعن في ذلك القنوء فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب 
بو كنذا قوت هده الطيدقةي) كل يخسنانيوم القيافةه اكير كل أن واد 
يكون من جنس عمله» فيجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسها؛ ولهذا 
سمي يوم القيامة يوم الجزاء ويوم المعاد؛ فإن العبد يموت على ما عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه» ويعود عليه عمله بعينه فينعم به ظاهرًا 
وباطناء أو يعذب به ظاهرًا وباطنًا: فيورثه عمله الصالح من الفرح والسرور 
واللذلة والبهجة وقرة العين والنعيم ف 


7 


.77١0ص انظر الكتاب‎ )١( 


ضف 


قله هش وى أعمالةنيا تنعيته قبس تله عينه مرق اق المشفيياتة) 
ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب 
كمال عمله ومتابعة فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه؛ فمن تنوعت 
أعماله المرضية لله امحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام الى يتلذذ يما في 
تلك الذان وتكتت اله عنب ‏ تكثر أعملا هنا و كان مريده من قوعها 
والابتهاج ها والالتذاذ بنيلها هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه 
فيها في هذه الدار - فليست لذة من ضرب في كل مرضاة لله بسهم وأحذ 
منها بنصيب كلذة من أفى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها؛ فلذات أهل 
الجنة وما فيها من الطيبات أنواع. وكذلك تنوعت آلام أهل النار - فليس 
ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم 
واحد من مساخطه. 

فالناس يتفاوتون ف أحوال المعاد وما يجري فيه من الأمور المتنوعة - 
فمنها حفة حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره؛ فإنه بحسب خفة 
وزره وثقله إن حف حفء وإن ثقل ثقل. ومنها استظلاله بظل العرش أو 
ضحاؤه للشمس والحر - إن كان له من الأعمال الصالحة والخالصة والإجمان 
ما يظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلم استظل هناك في ظل 
أعماله تحت عرش الرحمن. وإن كان ضاحيًا هنا للمناهي والمخالفات والبدع 


والفجور ضحى هناك للحر الشديد. 


ضف 


ومنها طول وقوفه في الموقف» ومشقته عليه وتوينه عليه. إن طال 
وقوفه؟ق الغلا ليلذ وفارًا له وكقمل الأجذلهالشاق' “فق «مرطتاتة: وطاعته 
حف عليه الوقوف في ذلك اليوم سهل عليه. وإن آثر الراحة هنا والدعة 
والبطالة والنعمة طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه» وقد أشار 
شان إل ذللك لق ره «إإِنّا نحن تَرلْنَا عَليِكَ الْقرْآنَ تنزيلاً * فَاصبِرْ لَحُكْمٍ 
ربك ولا تطغ منْهُمْ آثما أَوْ كفورًا * وَاذكْرٍ اسلمَ ربك بكْرَة وَأصيلاً * وَمنَ 
اليل فَامْجُد لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيلَا طويلاً * إن هَوْلاء يُحَبُونَ الْعَاحلة وَيَذَرُونَ 
وَرَاءهُمْ يَوْمًا نّقيلً4 [الإنسان: ٠‏ - 07؟] فمن سبح الله ليلاً طويلاً لم 
يكو ذلك ايوم قاذ عليسوتيل كان اس ني وعلية: 

وحنيا انق عيرانة بلدا عيب ولك تفن لحن ل عدة لدان ا 
بحسب بحرد كثرة الأعمال؛ وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله 
إذا سكل وأخذه إذا بذل» كما قال الصديق لعمر - رضي الله عنهما - 
واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهارء وله حق بالنهار لا يقبله. بالليل» 
واعلم إنما قلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم 
في دار الدنيا»ء وحق لميزان يوضع وه إلى اذدركرة تفلل :ونا حت 
موازين من حفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في دار الدنيا وحفته 
ال 00 

ومنها أن ورود الناس الحوض وشرهم منه يوم العطش الأكبر بحسب 
ورودهم سئة رسول الله كيو وشريهم منها - فمن وردها في هذه 


ياي 


الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع؛ فله وي 
حوضان عظيمان: حوض ف الدنيا» وهو سنته وما جاء به. حوض في 
الآخرة - فالشاربون من هذا الحوض ف الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم 
القيامة» فشارب ومحروم» ومستقل ومستكثر. والذين يذودهم هو الملائكة 
عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته 
ويؤثرون عليها غيرها - فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها 
شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبداء وإن الرجل ليلقى الرحل 
فيقول: يا فلان أشربت؟ فيقول: نعم والله. فيقول: لكب والله ما شربت» 
وآعطشاه. 
ومنها قسمة الأنوار في الظلمة دون الجسر - فإن العبد يعطى من النور 
هناك حسب قوة نور إيمانه ويقينه وإخلاصه ومتابعته للرسول في دار الدنيا 
- فمنهم كن جيكوة انوره #الشمس لقوق ذللك” “القس وووقة- كاهية 
كوكب في السماء إضاءة» ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته 
وضعفه. وما بين ذلك. 
ومنهم من20 يعطى2 تورًا ‏ على إيهام 2 قدمه 
يضيء مرة ويطفيء أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار 
ا ا ا 00 
)١١‏ فهو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهرًا يرى عيانًا بالأبصار» ولا يستضيء به 
غيره» ولا بمشي أحد إلا في نور نفسه؛ إن كان له نور مشى في نوره» وإن لم يكن له نور لم 


ينفعه نور غيره. 


ضف 


متصل بباطنه ولا له مادة من الإبمان أعطي في الآحرة نورًا ظاهرًا لا مادة له 
ثم يطفي عنه أحوج ما كان إليه. 

ومنها أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة 
سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا - فأسرعهم سيرًا هنا 
أسرعهم هناك, وأبطأهم هنا أبطأهم هناك» وأشدهم ثبانًا على الصراط 
المستقيم هنا أثبتهم هناك. ومن خحطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع 
المضلة هنا خطفته الكلاليب الي كأنها شوك السعدان هناك» ويكون تأثير 
الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع 
فيه هنا - فناج مسلم, ومخزول أى مقطع بالكلاليب مكردس في النار» كما 
أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا «جَرَاء وقاقاك «إوَما رَبك بظلام 

ومن كان مستوحشًا مع الله .بمعصيته إياه في هذه الدنيا فوحشته معه 
في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد لإوَمّن كان في هَذه أَعْمَى فَهُوَ في 
الآخرة 0 © سَبيلا4 [الإسراء: ؟7] لإوَيزِيدُ اللّهُ الْذينَ امَْدَوًا 
هُدَى » [مريم: 5" ]. 

فأوصيكم وإياي عباد الله بالتقوى» وأن نحاسب أنفسنا قبل أن 
نخاسب». .ونرفها قبل أن نوزث: :وآن تتأهب للعرض.الأكبر على الله الذي ل 
تخفى عليه خافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم #إوَإن مُنَكُمْ نا وَارُمَا 
كَانَ عَلَى رَبّكَ حَثْمًا مضا * ثُمَّ تنَجّي الّذينَ انَقَوا وَكذَرٌ الظّالمِينَ فيهًا 
حتّاك [مرم: 07١‏ 78] بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. 


"غ٠‎ 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له إله الأولين والآحرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الشافع المشفع في يوم الحشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على الأثر. 

أما بعد: فيا عباد الله: روى مسلم ف صحيحه. عن أبي الزبير» أنه سمع 
حابر بن عبد الله - 5ه - يسأل عن الورود في قوله: «إوَإن سَكُمْ إن 
وَارِدْهَاك [مريم: ]7١‏ فقال: بحيء نحن يوم القيامة على 70 فوق الناس» 
قال: فتدعى الأمم بأوثائها وما كانت تعبد: الأولء فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد 
ذلك فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكمء فيقولون 
حى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحكء قال: فينطلق بم فيتبعونه» ويعطى كل 
إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب 
وحسك تأحذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألقًا لا يحاسبون» ثم الذين 
يلونهم كأضواً بحم في السماءء ثم كذلك» ثم تحل الشفاعة؛ ويشفعون حق 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان ف قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ 
جعلوق بقناء المنة :و يجكل أهل ابثقة إرشوة عليه الام حي يتيثرا انيانت 
الشيء ف السيل ويذهب خراقق ثم يمأل حنن يَجْعَل له الدنيا وعشرة أمقالها 
معها». 


فتنبهوا عباد الله لما أمامنا: في البرزخ» وفي القيامة» وفي دار الجزاء» 
وتفكروا في معان هذا الحديث, وانظروا معاملة الله سبحانه وتعالى لأهل 
توحيده الذين عبدوه وحده ولم يشركوا به شيئًا هذه المعاملة» ومعاملته أهل 
الشرك به حيث ذهبت كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى النار» 
وانظلق' المعيونه: اانتن :واقيعه- أولياءاهوعايدوةت :فيحان" الله :وض العالمين 
الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة» وفارقوا الناس فيه 
أحوج ما كانوا 0 إن احسى اديع : 


)١(‏ البدائع 2157/4 287 87. اجتماع الجيوش ص؛ وقبلها وبعدها صحائف. 
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وحتى يكون القارئ على إلمام بعناوين الخطب أذكر له فهرسها 
مختصرًا لعناوينها: 

21ل تشكك فق :ويحوذ الله تجارك وتعال: 

؟- الله أكبر من كل شيء» وأعظم. 

- محاسن ربنا جل جلاله (أسماؤه وصفاته). 

4- الله الخالق لا الطبيعة. 

ه- لم يتخذ ولدًا سبحانه. 

>- معجزات الأنبياء من أعظم الأدلة على الخالق» وصفاته» وصدق 
رسله؛ واليوم الآخر. 

- آيات الله في الأرض. (وهي كروية» ولا تدور). 

- السموات» والشمسء والقمر» والكواكب, ودلالتها على خالقها 
العظيم. 

8- (وما بينهما) الهواء ومنافعه» والرياح» والريح خيرها وشرها. 

وناك المساي و الاك و الما 

-١‏ البحرء والاعتبار بأمواحه وتنوع ما فيه من الجواهر, 
والحيوانات» وما في البر منها. 

-١‏ نخلق آدم أبي البشرء وفضله. وما في إيجاده وذريته من الحكم 
الاي 


-١‏ (وفٍ أنفسكم أفلا تبصرون) آيات. 


يك 


-١ 4‏ أطوار الإنسان, ودلالتها على موجدها. 

-١‏ (الذي أعطى كل شي خلقه ثم هدى). 

-١+‏ كيف لا يحب الله؟! الأسباب الحالية محبتهء وعلاماتها. 
-١‏ الطاعة حياة القلوب. علامة صحة القلب» ومرضه. 
- الشكر أجل المقامات ومن أجله خحلق الخلق. 

4- الصبر: وحجوبه» وأنواعه» ونتائجه. 

اند وان ب ا الله ألا 

١‏ الصلاة: حكّمُهاء وأسرارهاء وحكمٌ الطهارة لها. 
7- الصراط المستقيم» والحاجة إلى سؤاله. 

-١‏ الدعاء» وأسباب إجابته ورده. 

-١ 5‏ التفكر في القرآن» ونتائجه. 

5 - وساوس الشيطان وشروره» وما يتحصن به منها. 
75- غض البصرء وفوائده» ومضار إطلاقه» ومفاسد الزنا واللواط. 
7- زهرة الدنياء وانقسام الناس بالنسبة إليها. 

غلاب الذيوي» عقوباقا» و كيفية الخلاخض منها. 

8- أبو بكر الصديق - أفضليته» وأحقيته بالخلافة الأولى. 
-٠‏ عمر بن الخنطاب» فضائله» وعز الإسلام به. 


"١‏ المبادرة إلى التوبة» وانقسام الناس فيها. 


"5 


ماح مواقا ناسرع 
5 *- حال الناس في موقف القيامة. 


ه+- أحوال كل شخص من حين يوافيه الأحل المحتوم إلى أن يستقر 


5- التخويف من النار. 


7"- اللتنة دار الأفراح» ومن يستحق البشرى بما. 


هع" 


برنامجه اليومي: 

*#كإن شا رحن للد اده خنافط) غلى كن انما ركوو لله ل لد 
ساعة دون عبادة أو عمل نافع» وكان برنامحه اليومي يبتدئ قبل صلاة 
الفجر بثلاث ساعات أو تزيد» يقوم فيها يناحي ربه» ثم قبل أذان الفجر 
يذهب للمسجد ويصلي مع الجماعة ويجلس في مصلاه حى تشرق الشمس 
وهو يذكر الله ويقرأ القرآن» ثم ينام في المسجد قريبًا من نصف ساعة بعدها 
يعود إلى منزله ويصلي ما شاء الله له من صلاة الضحىء ثم يتناول لقيمات 
وينكب على الكتاب يقرأ ويدون ح قبيل أذان الظهر ثم يخرج إلى المسجد. 

* وبعد صلاة الظهر يعود إلى داره للكتابة حى قبيل العصر يتناول 
طعامه ثم يخرج إلى صلاة العصر وهكذا يقضي يومه في العبادة إما صلاة أو 
قراءة قرآن أو كتابة أو تحقيق» وأظن أنه ينطبق عليه ما قاله بكير بن عبد الله 
عن عبد ال رمن بن أب النعيم: «كان لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت 
ما كان عنده زيادة 1 


وكنت ممن غسله ورأيت أثر القلم في باطن أصبعه السبابة» كأنه لحم 


وقد قرأت فائدة كتبها بيده تقول: «وقد أكتب على يدي لتعذر 
الورق». 
* وكان من محافظته على الوقت أن لا يضيع دقيقة دون فائدة وقد 


)١١(‏ السير ه/57. 
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استأذنه أحد طلاب العلم المقربين لقراءة كتاب فقهي» فأذن له بعشر دقائق 
عصر كل يوم» عدا الخميس والجمعة. 

* وقد سأله أحد طلاب العلم: كم يلزمك لعمل فهارس للمستدرك 
على الفتاوى ويقع في (ه بجحلدات) على فج فهارس فتاوى شيخ الإسلام؛ 
فقال: رحمه الله -: «شهرين»! 

* وفي إحدى البقوانك وين أذ اص «عنراء تين «رمضاة كان دق 
آخر عمره أراد أن يصوم الست من شوال في مكة فصام يومين ثم تراجع 
عن إكمال الست في مكة ذاكرًا السبب: «ليس معي كتب أطالعها», 
ورجع إلى الرياض. 

* وق سنته الأخيرة كان يذكر أبما والمصيف فيها ولكنه تذكر كتبه 
الى لم تنته بعد فيتراجع عن السفر. 

* وأحسب أنه - رحمه الله - ينطبق عليه حال الإمام أحمد - رحمه 
الله -؛ قال صالح بن أحمد بن حنبل: برس جا مارو افقا لاي أي 
عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين! يعي: ومعك المحبرة 
ا ااا 

وهذا قول سهل بن عبد الله: «احتهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم 
الحابر29 , 


.؟١ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
.١87/؟ شذرات الذهب‎ )؟١9‎ 


/اغ ؟ 


* والوالد - رحمه الله - توق ومحبرته ودواته في مكانها تنتظر عودته؛ 
فكان هادم اللذات أسرع إليه. رحمه الله رحمة واسعة وأجحزل مثوبته. 

ومن نعم الله - عز وجل - عليه وعلى الأحياء والأموات أنه توفي 
وقد أنمى تبييض الكتب الي يرغب في طبعهاء بل أرسل بعضها للطبع يوم 
الخميس وتوفي بعد ذلك بثلاثة أيام. 


"0 


صفاته: 

* كان دبرحه الله - يل إلى الطول» ذا حلية خفيقة توق وقد ايض 
أكثرهاء حنطي البشرة» متناسق الجسم بمشي بسكينة ووقار» ذا عقل راحح 
ونقلرا سدايد» عدا عن اللضومة واكدال» عا للسكوة” والاكرال بم :ذاكرا 
لله - عز وجل - في كل وقت وحين, زينة للمجالس بعلمه وأدبه وحسن 
سمته! رزقه الله مهابة عجيبة في قلوب الخاصة والعامة. 

* وكان - رهه الل ح ذا فراسة عجيبة قال أحد أقاريتاء: كنا تغرف 
والدكم منذ أن كان صغيرًا أنه صاحب فراسة! وقد قال مرة: «قابلت أناسًا 
لأول مرة فوضعت في ذهيئ أن خُلَقَهِم كذا وكذاء فكان ما توقعت». 

والفراسة: هي نور يقذفه الله في قلب عبده فيفرق بين الحق والباطل 
والصادق والكاذب. قال يلهُ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» وهذا 
حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. وفي رواية «وينطق بتوفيق اللم». 

قال بعضهم: من غض بصره عن المحرم» وكف نفسه عن الشهوات» 
وعمر باطنه بالمراقبة» وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته. 

عن قيس بن طارق: كنا نتحدث أن عمر - ذه - ينطق على لسانه 
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ملك. ورأي عمر قوم من مذحج فيهم الأشتر' ٠‏ فصعد النظر فيه 


)١(‏ الأشتر: هو الذي قاتل عليًا ‏ ذه وأصحابه. وسمه غلام لمعاوية ‏ ه ‏ في عسل. 
فلما أبلغ معاوية بذلك قال: «إن لله حنود من عسل». 


ان 


وصوب ثم قال: قاتله الله» إن لأرى للمسلمين فيه يوا عصيبًا. فكان منه 
ما كان. 

وقال الحريرى خلسائه: هل فيكم من أراد الله أن يحدث في المملكة 
عه قبل أنا نيدو الوا لأر“قال: اأبكر على قلوي ل دمن لحيل شينا: 

وقال البرقي: وقع اليوم في المملكة حدث. لا آكل ولا أشرب حىّ 
أعلم ما هو؟ فورد الخبر بعد أيام أن القرمطي دحل مكة في ذلك اليوم وقتل 
نا القعلة العظيمة: 

قال أب هنا المبنا يروف امن أن ليده عن تمه قرزلا وقهاة تق 
لكلف تردق اتن للع كل : السو قوارة ودوك قفن بالندطة راو اانه شوك 
([ وإن تطيعوه قتدوا #. 

* كان - رحمه الله - حسن السمت مع هيبة تلازمه ووقار وأدب 
حم رفيع. حليمًا صبوراء قليل الكلام؛ لا يتحدث فيما لا يعنيه. يعد كلامه 
من الجمعة إلى الجمعة. متورعًا عن الفتوى ولم يعرف عنه أن يفي إلا في 
أضيق الحدود في الحج وذلك لحاجة الناس الآنية للفتوى. 

إذا تحدث على قلة كلامه يستفيد منه في المحلس من علمه فلديه 
معلومات واسعة واطلاع عجيب وتحليل عميق» فإن تحدث في العلم فهو بحر 
لا ساحل له وإن تكلم في الزراعة حسبته من سخبراء الزراعة» وإن تحدث في 
أخوال المي فب الشدة قي 


عه" 


*#وكاق ات ته الله د ذا :ذاكرة قوية واستحطيان قري خناضتة الأقوال 
شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم؛ وقد سألت علامة المدينة 
الشيخ حماد والأنصاري - رحمه الله - مرة عن قول لشيخ الإسلام فقال لي: 
«اسأل ولدك» فلو تنفس شيخ الإسلام لعرف والداك نفسه». 

* وسأله أحد طللاب العلم متعجبًا: شيخ الإسلام يعرف أحكام النساء 
كأنه متزوج؟ قال الوالد: «لم يتزوج ولكنه تسرى». 

"سكل مرة: «هل لشيخ الإسلام أولاد»؟ 

فقال - رحمه الله -: «نحن أولاده». 

ولعله يقصد ما ذهب إليه بعض العلماء في قول البي كَلِةُ: «أو ولد 
صالح يدعو له». أن منهم تلامذته وطلابه. 

* ووصفه الشيخ بكر أبو زيد - كما في المدخحل إلى كتب شيخ 
الإسلام قر اف عه المح انزلاو ا ار 

#توذ كر الؤالد »عل وى تغيند الله الممونذاذ ‏ # جره ابد سين دك 
أبناء فقال: «ثم تحمدًا الذي لا يقل عن والده تقى وعلما يل , 

"كانه يلول 27 رمه اند كم رود كنع عالين الاين شونا رع 
الغيبة». 

قال الإمام مالك: «أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا 


.47/١ المداحل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 
مجلة العرب جد١ س"2.‎ )١١ 


"ه١‎ 


ويخالطون الناس» حي يأقٍ لأحدهم أربعون سنة» فإذا أتت عليهم اعتزلوا 


١ 
3 الناس»7‎ 


.١ التذكرة ص55‎ )١١ 


"0 


الإخللاص: 

* من أعظم الصفات الى برزت لنا في حياته وبعد موته - رحمه الله - 
إخفاؤه لأعماله وعدم التحدث عنها أو الثناء عليها أو رفع نفسه أو ذكر 
جهده وما بذل. بل أحيائًا تقول: هذا لم يعمل هنا ألسة ا طول سكواقة 
وعدم خذيته عن نفسة و أعماله. :ليس" له رفعة ومطلب شخصي أبدًا - 
أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداء وإذا أثى فهو يثى على شيخ 
الإإسلام أو الشيخ محمد بن إبراهيم وليس لنفسه حظ أو نصيب . 

والإخلاص شاقء الألة كما كال شه بع عبن الله وليين على السين 

ع ع ١‏ 
شيء أشق من الاخللاص لالس قا'نية يت ” ّ 

كان كاتس اه سر ف باحص لعا وله دقائق من 
الأعمال لا يعرفها أحدء وأعمال لم تعرف إلا بعد موته» وقال مرة: 
«الإنسان يؤجر على الذم ولا يؤجر على الثناء والمدح». 

* وقد أحفى نفقته لبعض معارفه لما يقارب عشرين عامًا لا يعلم أحد 
أنه ينفق عليهم من ماله الخاصء حى ظن هؤلاء المعارف أنها أموال والدهم 
فطالبوا يما بعد الكبر» وقالوا: نريد الأموال الى لوالدنا عندك» فقال لهم: لا 
حاحة لكم بماء وعندما أكثر أحد أبنائه قال له: أموالكم لدى فلان ولا 
شيء لكم عندي. - رحمه الله وأسكنه فسيح حناته - تمثل فيه قول 
الخرييي: «كانوا يستحبون ‏ أن يكون للرجحل ‏ خحبيئة 


.؟7١ص جامع العلوم والحكم‎ )١( 


م“أى؟ 


١ 
من كل ضام ال تغلم به زو نه .ولا غيرها»” ا‎ 


* وكان - رحمه الله - يعمل في الكتب ولم نعرف ما أسماؤها 
وعناوينها حي أخرجهاء وكات فلرالذ اسار سر كه أعمالة الات 
في السؤال لعله يتحدثء وما هذا الترر اليسير في هذا الكتاب من معلومات 
إلا محاولات متكررة للظفر منه بشيء. 

* ومن إخلاصه - رحمه الله - أنه لا يتباهى بأعماله ولا من درس في 
المعهد أو الكلية! ولا يذكر الطلاب المبرزين منهم! 

* وقد قلت له يومًا مفي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشيخ يسلم عليك» ثم أضفت هل درسته؟ قال: نعم. 

أما الشيخ صالح السدلان فهو الذي أخبرني أن الوالد درسه. أما 

* قال ابن القيم - رحمه الله -: «لا شيء أفسد للأعمال من العجحب 
ورؤية النفس» ولا شيء أصلح لها من شهود العبد منة الله وتوفيقه, 
والاستعانة به والافتقار إليه وإتخلاص العمل ليع0©. 


.5 55/9 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
." الفوائد ص4‎ )١( 


غ+ه؟" 


عبادته: 

* "عضن اه المشري: 11 تنالاقه كيهان الانه اد و العمل فكنن 
إليه الإمام مالك: «إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرّبَ رحل فتح 
له في الصلاة ول يفتح له في الصوم» وآحر فتح له في الصدقة ول يفتح له في 
الصوم»ء وآحر فتح له في الجهاد» فنشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد 
رضيت .ما فتح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرحو أن 
يكون كاا ع و7 

* وغالب من نراه اليوم فتح له باب أو بابان أما الوالد - رحمه الله - 
ففتحت له أبواب كثيرة» لعل في إيراد بعضها فائدة. وأوها الصلاة. 

* عرف عنه - رحمه الله - منذ نشأته كثرة العبادة والمداومة عليهاء 
كثير الاستغفار ورفع الصوت بلا إله إلا الله خخاصة عند دحول المتزل» وما 
حفظت دعاء ركوب الدابة إلا ما كنت أسمعه منه وأنا صغير. 

* وأنواع العبادات الى يتقلب فيها كثيرة أهم ميزة نراها واضحة 
«الثبات والاستمرار والمداومة» أوا ما كان في طلب العلم والسعي إليه 
لفضله وعظم منزلته؛ كما قال يِةِ: «العلماء ورثة الأنبياء» [رواه أحمد 
والترمذي]. 

* قال الإمام الزهري: «ما عبد الله بشيء أفضل من ل 

وذكر الخطيب البغدادي كلامًا نفيسًا في شرف أهل الحديثء» إذ قال: 
«طلبُ الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأحل 


.7 مناقب الإمام أحمد ص68‎ )١( 
.5695/9 البداية والنهاية‎ )1( 


وه" 


ه ١ ١‏ 
دروس السنن وحموطاء وظهور البدع واستعلاء أهلها»( 1 

* ولا شك في فضل العالم على العابد» فقد قال الإمام البغوي - رحمه 
الله -: «وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى كافة 
َه ١‏ 

الى رق بان لني وسو نلو لبوق 7 

* وقد قال علي بن أبي طالب - ذه -: «العالم أفضل من الصائم 
القائم الساجد» وإذا مات العالم تلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف 
١ 6‏ 
منه» 5 

* والوالد - رحمه الله - جمع الله له بين العلم والعبادة. 
بزهد السلف وورعهم وعبادقم فرأيت من والدي عجباء وكأنه من أولعكك 
ولعلي كنت أقرأ وأتعجب من فعل أولئك ثم أراه ماثلا في الوالد رحمه الله. 

ومن حولنا من الأقارب حاصة كبار السن منهم يعرفون ذلك وأنه 
منذ حداثة سنة صاحب طاعة وعبادة. 

* ويغلب على ظي أنه لا يوحد في عبادته مزيد؛ ولو قيل له - رحمه 
الله - إنك تموت غدًا ما كان عنده مزيد عبادة على عمله! 


ُ وتميزت عبادته عن كثير من الزهاد والعباد بعلمه الشرعي الغزير» 
)١(‏ شرف أصحاب الحديث ص85. 


(؟) شرح السنة .7178/١‏ 
(9) الإحياء .١/8/1١‏ 


كه" 


والتفكر» فقال - رحمه الله -: «ليس من الحهدى في شيء!». 
* وذكرٌ له عن عابدة اث شترت كفنها ووضعته في خزانة ملابسها فال 
حارخهه الله 2 جهملة والجدة: وين ادي هدي حمد ولك السلق ستعدوة 
١‏ 
لبرت بالمف»” 5 
* :وما رأية عيادتة إلا تذكرت قول الله سعو :وجل -: هومن أَرَادَ 
الآخرّة وسعى لي سعيهًا وهو مَؤّمن وك كان سعيهم كور 
[الإسراء: .]١5‏ 
والعجب 2 مثل حال الوالد الثبات وعدم التميع؛ فقد ذهب إلى لبئان 
وسوريا والعراق ومصر وفرنسا وغيرها وهو في سن الشباب وقوته» وبقي في 
سفرة واحدة أحد عشر شهرًا في الخارج! فلم يتأثر - رحمه الله - ما يراه من 
فجور وفسوق بل ثبته الله فما تميع دينه ولا نقص مظهره ولم يفتئن هما رأى. بل 
كان يرتدي الزي العربي (الثوب والغترة) لأننا رأينا بعضا ممن ذهبوا أسابيع 
وعادوا وقد ظهر عليهم النقص في الدين وهذه منة وفضل من الله عز وحل. 
وتأمل في قول ابن ة قيم الجوزية - رحمه الله - وهو يقول: «إن الراسخ 
في العلم لو وردت عليه من ٠‏ الشبه بعدد أمواج البحر ما أذالث يقينه» ولا 
تلخنين انيه كل لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات» بل 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يستحب للرحل أن يحفر قبره قبل أن يموتء فإن البي كله 


لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابهء والعبد لا يدري أين بموت؟ وإذا كان مقصود الرحل 
الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح» (المستدرك على الفتاوى 45/9 .)١‏ 


/اه؟ 


١ 1‏ 
الوروك كله روفاد الع مسو او ل 

“ادعو المكشةرو كرمة زودنو إحساه أتنيكون اللوالده الدعييي 
الأوق من حديث الببي 2 «سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل كان قلبه معلقًا بالمسجد إذا خرج 
منه حي يعود إليه» ورحلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك فتفرقاء ورحل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال 
بعينه» |متفق عليه]. 

* ومع كثرة الحديث وظن امبالغة أسوق للقارئ الكريم ما ذكره 
الإمام الذهيبي في السير: «قال الطبري حدثنا محمد بن حسين الأنماطي قال: 
حنبل فقال رجحل: فبعض هذا. فقال يحيى: وكثرة الثناء على أحمد تستنكر؟ 

١ 
ا ل ل ا‎ 


.١50/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.195/١1١ (؟) السير‎ 


مه" 


الصلاة: 

* للصلاة في الإسلام متزلة عظيمة» فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا 
به» وهي فريضة دائمة مطلقة لا تسقط حى في حال النوف؛. وهي أول ما 
أوعنبه الله تعالى من العبادات: بعد التوحيد؛ وهي أول ما يحاسب عليه العبد؛ 
وهي آخر وصية وصى بما رسول الله ل وهي آخر ما يفقد من الدين» 
وقن ذ كرها" ايها 1 من« الشروط"الأساسية للهنذاية والنقوئ»ى أول سورة 
البقرة] 

* وقد عرف عنه - رحمه الله - ممافظته الشديدة على صلاة الجماعة 
في المسجدء ولا أذكر أنه تخلّف يومًا عنهاء وكان يأتٍ إلى الصلاة قبل الأذان 
ولم أراه يومًا وقد أذن المؤذن وهو في البيت إلا ما قل؛ خاصة إذا حبسه 
أخل الطيوفه ززالا فيستايق لودل كما ترفو كما كر نا الوذن ذللك يعد 
وفاته! 

* وكاق عافط ا فلن سوم والرزاقيةتوقالةة الس وقد كان يحب 
أن يكون متوضأ ولو في غير وقت صلاة. وكثيرًا ما رأيته ينوضأ في أوقات 
مختلفة ثم يعود لكتبه! ولعل الله - عز وجل - أن يجعل له نصيًا أو من 
حديث البي كَيِةِ: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن». 

* وقد ذكر - رحمه الله - أنهم عندما كانوا يسافرون لجمع فتاوى 


شيخ الإسلام هو والحد أنهم يؤذنون في الطائرة! 


4ه" 


* وأذكر أننا ذهبنا إلي زواج أحد أقاربنا وكنا معه - رحمه الله - في 
سيارة واحدة» وكان منزل أهل الزوحة خارج الرياض ممسافة تقارب 
الخمسين كيلو متراء ولما صلي بنا العشاء في أرض منبسطة! أسرع القوم إلى 
سياراتهم إلا هو بقي في مصلاه ثم صلى رععتين >عادته في المسجد حىّ 
انتهى ثم ركب السيارة» وقال له أحد أحوق: تأحرناء فقال: «الآن تحدهم 
ينتظرون غي ركم» وصدق فقد مكثنا في السيارات أكثر من ربع ساعة 
بعدها! 

* وفي أحد العطل ذهبنا خارج الرياض ولما أذن المؤذن للعشاء وتفرقنا 
للوضوء حلس ف المصلى يقرأ القرآن فجاء المؤذن وهو من أحفاده فقال 
متسائلاً: أقيم الصلاة؟ 

قال - رحمه الله - «تسننوا. ما أعلم فراغا أكثر من اليوم!». 
ساعته ويحد النظر - لضعف الإضاءة - ليرى هل دخل وقت الفجر أم لا! 

* ومن صفاته الى يعرفها جماعة المسجد محافظته على المككوث في 
المسجد بعد صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس. 

* وقد أصيب قبل سنوات بكسر في القدم وجحبست رجله وذهب إلى 
المسجد في اليوم الأول فقال له أحد المشايخ ممن حضر لزيارته: يا شيخ؛ 
كان الرجل يهادي بين الصفين لضعف أما أنت فيخشى على قدمكء فقال 
مستنكرًا: «أسمع النداء ولا أحيب». 


"55٠ 


* وقد أعدت الذاكرة وأنا أكتب ما حدث للوالد - رحمه الله - فإذا 
برسول الله وله لهم قدوة وقد غلبه المرض فإذا أفاق سكل عن الصلاة! 
قومه» وكان أصحابه يقولون: يا أبا يزيد لقد رُحص لكء لو صليت في 
بيتك» فيقول: «إنه كما تقولون» ولكيئ سمعته ينادي. حي على الفلاح؛ 
: 52 ا 0١‏ 
فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفاء ولو حبوًا» : 

* ولا أذكر يومًا أنه فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة... كان نائمًا 
فما علموا إلا وهو يقوم من نومه بعد انتهاء الصلاة معاتبًا من حوله على 
عدم إيقاظهم له. وعلاه من الحزن وسواد الوجه ما الله به عليم... كل ذلك 
حرص منه -.رحمه الله - على صلاة الجماعة. 

والعجيب أنه لما توفي قريب له وكان تقيًا ورعا يحبه الوالد كثيرًا ما 
رأينا ذلك السواد في وجهه كيوم فاتته صلاة الجماعة... فهل يعى المتهاون 
بصلاة الجماعة ولررما كان جارًا للمسجد ذلك؟! 

وهذه القصة تذكرنا ما حرى حاتم الأصم عندما قال: «فاتتئ الصلاة 
في الجماعة فعزائى أبو إسحاق البخاري وحده. ولو مات لى ولد لعزان أكثر 


فق *اغشرةة "الأقنم. لآن: امضيية : الدين» ‏ أغون عند" النامل :مخ 


)١(‏ حلية الأولياء ا 


"١ 


١ 
3 مصيبة الدنيا»7‎ 


* وقد استرجعت الذاكرة وأنا صغير لأتذكر أين كان مكان والدي 
ف السحد"ى؟شيانه فنا تذكرتك ]لآ أنه كان اق بروهنة سجن تدرمهه الله 


* وذكر مرة أنه لم تفته صلاة الجماعة منذ كان عمره ست سنوات». 
ويقصد - رحمه الله - بدون عذر. ومععئ ذلك أنه لم تفته الصلاة منذ أن 
وعي. 

* وقد ذكر أنه كان في قريتهم إذا أقاموا وليمة - لأي مناسبة كانت 
- دعوا لما مؤذن المسجد والإمام من تكريمهم لمما. قلت: ولعله تطبيق لقول 
رسول الله يله «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا 


تقى». 


* ولأحى القارئ وقد طالت به الأوراق وتفرقت به العناوين أسوق 
قولا للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وهو يستحث الخطا ويدعو للمزيد 
حيث يقول: «الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلى من كثير من الفقه 


ع 5-9 ع ؟ 
لأما اداب القوم وأخلاقهم»” ( . 


)١(‏ مكاشفة القلوب ص”5”7. 
)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم ص٠‏ 5. 


"1 


الصيام: 

3ق تب ,كلق «اللوانت. روصاوه انكل اشير مظان كاماد الشوة 
بشرف الزمان والمكان» وقد واظب على هذه الحال منذ أكثر من عشرين 
عامّاء وكان يأن إلى مكة قبل شهر رمضان بيومين أو ثلاثة ويأي معه بالتمر 
من مزرعته. ويفطر الصائمين ويتابع إفطارهم وهو واقف بنفسه! وقد محاوز 
عدد من يفطرهم في السنة الأخير 5٠.٠‏ رجحل ومن شدة حرصه على تفطير 
الصوام أنه يأي إلى داره بعد صلاة الظهر ويبدأ بفرز التمر اليد ويضعه في 
صحون بلاستيكية كل ذلك بنفسه؛ وتسمع صوته وهو يقرأ القرآن وإن قام 
وشاعذه أخد و إلا فهذا 'ديدئه- ره الله 2د 

* قال الشيخ عبد الله المعتاز: «وقد رأيته مرارًا يحمل الفطور لهم ومن 
رآه وهو لا يعرفه لا يحسب أن هذا الرحل بمظهره المتواضع ينفق مئات 
الآلاف في مجلس واحد يبذهها للدعاة والمشاريع الخيرية والفقراء والمساكين 
0000 

* أما في العشر الأواخر من رمضان فلا نرى له وقنًّا ينام فيه من كثرة 
طوافه بالبيت وقراءته للقرآن وصلاته. ولرها نام نومة حفيفة وهو جالس 


ولا نعرف له فراشًا ونومًا معتادًا في العشر الأواخر من رمضان. 


)١1(‏ من مقال له في بحلة الدعوة. 


١ 


الحج: 

* الحج ركن من أركان الإسلام وهو من العبادات العظيمة الي ورد 
الفضل ف القيام يماء كما قال ليْمٌ: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة» 
[رواه البحاري]. 

* وكان السلف يتابعون بين الحج والعمرة فبعضهم حج حججًا 
متوالية “بلعث اللمنون والسعيق »قال :سعيذ بن المسين: مجهت أريعية 
عو 7 امسن مودق ارده نهدان حا برشودت اله 
موققًا»7") » وآخرون حجوا على أقدامهم مرات عديدة كما روي عن 
اللسيية كةدرهة: الدج وغيره هن أتمة :الدين: 

فالعيه اللسين عد وويسه : «خرج أبي إلي طرطوس ماثيّاء وحج 
حجتين أو ثلانًا ماشياه20 . 

* والوالد رحمه الله - حج حجيمًا كثيرة حسبت ما كان متصلاً منها 
فوحدقا أكثر من حمسين حجة متواصلة. 

* وقد ذكر عند بدايات الحج وهم يطلبون العلم؛ قال: تأتي سنوات 
ليس لنا نية في الحج ثم إذا كبر الناس بدخول العشر أحذنا الشوق فأذهب 
إلى موقف السيارات وأسافر مع سيارات الأحرة». 


)١١(‏ السير 5/؟؟5. 
(؟) السير 5/4 549. 
9) السير .5١١/1١1١‏ 


"4 


قبل أن لا تحجوا». 

وها هو - رحمه الله - قد انقطع عن الحج بعد. موته!. 

* وذكر من طرائفهم في الحج أنه حج مرة في سيارة (لوري) وكانت 
محملة براميل زيت. قال: فركبت فوق البراميل حي مكة. 

وقد كان - رحمه الله - يحج لوحده سنوات طويلة. 

* وذكر أنه في سنة (الرحمة) وهي سنة توفي فيها لق كثير قال: 
«حججت ولما كان يوم عرفة بدا لي أن أصعد إلى منارة مسجد غمرة بعرفة) 
فصعدت بعد الصلاة وكنت أجلس وأتابع ظل المنارة في الدائرة العلوية 
منها. ولما قرب غروب الشمس نزلت فإذا بكثير من الناس توفوا من جراء 
الحر ولم تخل جماعة إلا ولديهم متوق أو أكثر حى إن الأحانب جمعوهم في 
حفر وردموا عليهم التراب بالشيولات من كثرة موتاهم. 

* وكان - رحمه الله - عند شروعه في التلبية للعمرة أو الحج لا يكاد 
يكلم أحدًا. بل يجتهد احتهادًا كثيرًا في التلبية والدعاء. 

* وفي آخحر سنوات الحج قال مستنكرًا: «ما نسمع الأذان في 
المخيمات. كانت مئ سابقًا ترتج برفع أصوات الأذان»! 

* وقد كان - رحمه الله - لا يذهب مع الجهات الرسمية أو المخيمات 
ولا يرضى بذلك» بل كان يحج حجا كعامة الناس يحمل خيمته وينصبها 
بنفسه بنشاط وهمة. وصدق ابن القيم - رحمه الله -: «إن قوة المؤمن في 


قلبه فإذا قوي قلبه قوي بدنه». 


هع" 


* وحج مرة مع مجموعة من طلبة العلم» وذكر أنهم أكرموه ولم يعمل 
معهم شيئًا وأنه لا يرضى بذلك» ولم يكرر هذا الحج مطلهًا واستمر على 

* وآخر حجة حجها كانت حجة عام 1457١‏ ١ه.‏ 

وكان حجًا بعيدًا عن المظاهر والترف» تفرغ فيه - رحمه الله - 
للعبادة والطاعة وقيام الليل. 

وكان - رحمه الله - يستصحب كتبه معه في الحج ويقرأها ويعمل في 
تبييض بعضها في أيام مى. 

* وظهر لنا في عرفة من طول دعائه الشيء الكثير! فهو يتفرغ للدعاء 
من بعد ماع خحطبة عرفة وأكل شيء يسير. ويبقي ف مكانه يدعو 
الساعات الطوال حي غروب الشمس. ورعا قرأ «الورد المصفى المختار» 
وذكر مرة أن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قال: إن هذا الورد أول 
من جمعه الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - صاحب فتح المحيد. 

* وكان - رحمه الله - يرفق يمن معه في السير ولربما وقف في اليوم 
الواحد ونحن سائرون إلى مكة حمس مرات ويقول: نسير على رغبة أضعفنا. 
إذامات ذو علم وتقى 0 فقد ثلمت في الإسلام ثلمة 
وموت القاضي العدل المولى 2 بحكوالأرض منقصة ونقمة 
وموتث فق كثير الجود محلل لأن بقاغعءه خحصب ونعمة 
وموت الفارس الضرغام هدمٌ ‏ فكم شهدت له له بالصدق عرزمة 
فحسبك حمسة يبكي عليهم وباقي الناس تخفهف ورححّمة 


لح 


الصدقة: 
* في الحديث عن البي كَلِةٌ كما عند الترمذي: «نعم المال الصالح 
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للرحل الصالح». وهذا الحديث أحسبه واضحًا حجليًا في حياة الوالد - ولا 
أزكي على الله أحدًا - 

* من رأى حاله في الدنيا لا يعلم كثرة إنفاقه وصدقته. لكن لما مات 
ودفن في قبره ظهر بعض ما كان يخفيه» فقد أتته الأموال من أملاك باعها 
قبل موته بخمس سنوات فتصدق منها وهو صحيح معاق - رحمه الله - ولم 
يأت الحول وعنده منها درهم. وأسأل الله أن يدحرها له قربى وزلفى. 

* عن عبد الله بن مسعود - هه - قال: «إن استطعت أن تجعل 
كنرك حيث لا يأكله السوسء ولا تناله اللصوص, فافعل بالصدقة»(2 . 

وقد وحدنا بعد موته عشرات المساحد الى بناهاء ودورًا اشتراها 
وأوقفهاء ولم يكن يعلم بذلك أحد. 

* وأمر صدقته عجيب من ثلاث جهات: 

الأولى: إحفاؤه لما في حياته» فلا يعلم عنها أحد ولا يتحدث بما إلى 
أقاربه وأبنائه. 

الثافي: كثرة إنفاقه من الأموال الى أتته؛ بل أنفق أكثرها ولم يبق منها 


)١(‏ تنبيه الغافلين ص57 ؟. 


ا" 


الغالث: أنه أنفقها في حال صحته وعافيته وحاجته للدنيا. 

* ومن نفقته العظيمة أيضًا نفقة العلم بإخحراج الكتب والمؤلفات» وقد 
ذكر عن الحسن - يه - أنه قال عند قول الله - عز وجل - مما 
وَرفنَاهمْ يُنفقُون قال: «أعظم النفقة نفقة العلم». 

* وقد تنازل - رحمه الله - قبل .وفاته بسئوات عن حقوقه المالية في 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي تقدر بالملايين وذكر ذلك - 
رحمه الله - بقوله: «شكا إلى بعض من صور هذا المجموع ونوزع في 
تصديرهء فأخبره هو وغيره بأني قد وقفت ما يخصئٍ من حقوق طبع هذا 
لمجموع امحتوي على سبعة وثلاثين بحلدًا المطبوع في مطابع الرياض سنة 
إحدى وثانين وثلامائة وألف هجرية - أرجو بره وذخره وكثرة النفع 
بتعميم طبعه ونشره. سبّلت عملي مع والدي وميراثه منه. والله أسأل أن 
يجعل عملنا خخالضًا لوجهه الكريمء وصلى الله. غلى نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين». 

* والمال الذي في يد الوالد - رحمه الله - له نصيب من قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس؛ 
ليبارك له فيه» من غير أن يكون له في القلب مكانة. والسعي فيه إذا سعى 
كإصلاح الخادي» 217 : 


ثم قال - رحمه الله -: «فيكون المال عنده لمعم في حاحته بمتزلة 
)١(‏ مجموع الفتاوى .557/١١‏ 


8 


حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» بل .مترلة الكنيف الذي 
يقضي فيه حاحته من غير أن يستعبده» فيكون هلوعاء إذا مسه الشر جوعاء 
اميه ا 

* وأمر الوقف عظيمء فالدنيا مزرعة الآخرة وهي دار التكليف 
والعمل» ومن فضل الله ومنته أن أعمال المسلم لا تنقطع .موته وخروجه من 
الدنياء بل هناك أعمال تجري حسناقا له بعد وفاته. 

ولعل نشر العلم من ذلك الوقف الذي يجري له بعد موته إلى ما شاء 
الله - عر وجل -. كما قال ول «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» وذكرها منها «... أو علم ينتفع به». 

* وقد ذكر العم الشيخ سعد - حفظه الله - أنهم في بداية شبابهم رأوا 
عاد مقر نه يمنا ل اناي قال: فقال لي أخحي محمد: نذهب ونسد حاجته 
عد توميال ادا كال ولك 

* وأذكر أنه أحفى نفقته لبعض معارفه لما يقارب من عشرين عامًا لا 
يعلمون أنه ينفق عليهم - رحمه الله - من ماله الخاص. 

#وانك انتركاذ موكطة نهو اهل اللسرو فيه اللماء وني 
مكة, لما مات ترك خلفه بنات وزوحة. تكفل الوالد بهذه الأسرة» حىّ 
أخبروه فيما بعد أن الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - كفلهم. وهذا 
الأمر علمناه منهم بعد وفاة الوالد - رحمه الله -؟ 


.1859/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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* وقد حضر إليه في الحرم شخص أرسله أحد المشايخ ولم يكن معه 
إلا ستمائة ريال فأعطاه إياهاء ورفض الشخص استلامها بحجة أها قليلة. 
فقال: ما أملك الآن الاتهي! 

* قال الحسن: «المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته, لا 
يأمن شيمًا حى يلقى الله - عز وجل -»30 . 

أسأل الكريم ذا العرش العظيم أن يجعل لأبي النصيب الأو وأن يظله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله وأن يثقل بما موازين حسناته يوم العرض. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص759. 


ا" 


قيام الليل: 

* قيام الليل له لذة وفيه حلاوة وسعادة لا يشعر يما إلا من صف 
قدميه لله 2 ظلمة الليل يناحي ربه» 3 ذنبه ويرجو رحمته» ويخاف 
عذابه. 

*يوقال ل ” وجوه يَوْمئذ مُسفرَة * ضاحكة مستبشرة# تسقرة 
من طول ما أغبرت في سبيل الله - عز وجل - وقيل: من آثار الوضوء. 
وقال ابن عباس: من قيام الليل. 

قال ولي «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله 
تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الحسد». 

قال قتادة: «ما قام الليل إلا مخلص». 
الريح العاصف الورق الجاف من 0 وينور القبر» ويحسن الوجه 
ويذهب الكسلء وينشط البدن». 

قال ابن عباس - ذه -: «من أحب أن يهون عليه طول الوقوف يوم 
القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدًا قائمًا يحذر الآخرة». 

* واشتكت زوحجة صهيب - - عن سهره بالليل» فقال لما: «إن 
صهيبًا إذا ذكر النار طار نومه وإذا ذكر الجنة طار شوقه (فهو بين خوف 


ا" 


لهو ومحرم إلى آخر الليل وتشتكي زوجه من سهره. وشتان بين سهر أهل 
الطاعات وأهل المعاصى. 
الضجعة». 

ومن منع قيام الليل فليراجع نفسه ويتذكر ذنوبه قيل للحسن: ما بالنا 
لا نقوم الليل؟ قال: «قيدتكم حطاياكم». 

* قيام الليل صلة بين العبد وربه» وهى صفة من صفات عباد الله 
المؤمنين: مَإْتَتَجَافى حَنُوبهُم عن المّضّاحع يُدعْون رَبهِم خوفا وَطْمّعًا وَممًا 
رَرَقَنَاهُمٌ يُنفقون4 [السجدة: .]١5‏ 

وقيام الليل سنة مؤكدة حث البى يلٌِ على أدائها وبين فضل قيام الليل 
بقوله يلِهِ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» [رواه مسلم] . 

وقيام الليل منحة ربانية للصالحين والموفقين من عباده. 

* غراف عن الوالك - ره الله - قيامة لليل ميل. حداثة سنهوكان 
قيامه يتجاوز ثلاث ساعات» وقد سأله أخي عبد المحسن: هل الشيخ محمد 
بن إبراهيم هو الذي دلكم على ذلك؟ قال: لا» قرأت كتابًا عن فضل قيام 
الليل وكان عمري سبعة عشر عامًا فما تركته» وقد ذكرت والدى أنه قام 
ليلة زواجه مثل اللياللي الأخرى. 

وكان يداوم على ذلك سفرًا وحضرًا بردًا وحرًا! وكثيرًا ما كنا 
نسمعه يقرأ في السيارة وهو يصلي. 
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* وأثر عنه - رحمه الله - أنه كان يصلي قيام الليل في صالة المنزل 
وأحيانًا في المجلس وأحرى في غرفته! ولعل ذلك فيه نشاط له وإسماع لمن 
حوله في البيت وح تشهد له يوم القيامة» وأعانه على القيام وطوله حفظه 
لكتاب الله - عز وجل - وحرصه على النوم مبكرًاء مع أننا لاحظنا في 
القنوية اللخيرة انه انعا سني ل السافة لقان عع اراد وهو بك 

* أما صلاة التراويح فكان - رحمه الله - لا يكتفي يما في رمضان 
خاصة في العشر الأواخرء بل كان يحبي أيضًا ما بين التراويح والقيام» وقد 
شاهدته في سطح الحرم المكي قائمًا حىّ صلاة القيام - رحمه الله - مع فترة 
راحة لا تذكر! 

* وكان في شبابه يوم ممسجد المزرعة ومن المصلين والده (الجد - 
رحمه الله -) وقد سألت أحد المعارف كم كان يصلي بكم: قال يصلي بنا 
صلاة التراويح ساعات طويلة. 

# ردير أن اتوت تجرد ان حناق: اجد ابام توتضان ابد الأفطار 
استأذنه بعض من الأقارب للعودة إلى الرياض فأذن لممء ثم قام أحد المشايخ 
وطلب الأذن فرفض الحد - رحمه الله - فقال الشيخ: لماذا أذنت لمم؛ فقال: 
«تشق عليهم صلاة محمد». وكان الوالد يصلي بهم صلاة 0 


)١(‏ ذكر بعض كبار السن أن صلاة التراويح في السابق تقارب الثلاث ساعات. 


يفف 


قال الحسن - رحمه الله -: وما نعلم عملا أشك من مكابدة الليل 
خلو بالرحمن فألبسهم نورًا من نوره». 
* أن الله - عز وجل - على أهل قيام الليل فقال - عز وجل -: 


6 ع‎ 
٠. 


ومو ووه ع م ف ال-3 


#إتتَجَافى جَنُوبِهُمْ عن المَضّاحع يَدَعْونَ رَبْهُمْ خوفا وَطْمعًا وَمما رَرَقنَاهُمْ 
يُنفقون» [السجدة: ]١5‏ لننال تلك الدرحة الرفيعة والمتزلة العالية: «إقَلَا 
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عْلّمُ فس ما أنفي لَهُم مّن قرَة أَعيْنِ جَرَاء بمّا كَانُوا يَحْملُون4 [السجدة: 
٠ .]١/‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «أي فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات الي لم يطلع 
على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب» جزاء 
وفافا نان سرام د عض العم 

قال الحسن البصري: «أحفى قوم أعماللهمء فأخحفى الله لهم ما لم تر 
وروا سار عر لي 


.5017/9 تفسير ابن كثير‎ )١١( 


ا" 


القرآان: 

قال عثمان - 5ه -: «لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا». 

وقال باب بن الأرت - ذفنه - لرجل: «تقرب إلى الله ما استطعت» 
واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه» [رواه الحاكم]. 

#اقاض الول ساوهة بل حايه ا اللقر ان املف عات لها مق لندانة 
سنه) وي رمضان يختم كل ثلاث» وفي آخر عمره كان يختم كل يوم» قسم 
أحزاء القرآن على فاره؛ فكنا نسمعه يقرأ الظهر في سورة معينة ونحده من 
الغعد قد وصل إلى هذه السورة وهكذا يوميًا. وكان يرفع صوته بالقراءة 
فيسمع من بجواره. 

ويقرأ كثيرًا بعد صلاة الفجر حي تشرق الشمس ويبكر للصلاة فيقرأ 
بين الأذان والإقامة ويقرأ في الطريق وهو سائر. 

قال ابن مسعود اواك -: «من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله» 

* وقد ظل هذا الحب لهذا القرآن العظيم حىّ بعد وفاته فقد أوصى 
لحفاظ كتاب الله - عز وجل - في وصيته الى أوقف فيها عددًا كبيرا من 
النخيل وقال: «فيصرف على الذين يتعلمون العلم الشرعي أو يتحفظون 
القرآن الكريم». 

* وقد ذكر - رحمه الله - أنه كان في القرية إذا ختم الصبي القرآن 
حملوه على الأكتاف وداروا به في أرجاء القرية - من حبهم لخاتم القرآن - 


ها" 


ولا يتزلونه إلا على الوليمة الى أعدها أهله له بهذه المناسبة. 

* وقد وجحدنا كثيرًا من المبالغ الى صرفها في حياته خاصة لطلاب 
العلم ومن يتحفظون كتاب الله - عز وجل -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأموالهم 

0-6 ع ع ١‏ 

على تخلم القراك وقراءة وتسلينه فين افطل الأعمل)7 , 

* وقد سكل مرة: كم يكفي لختم القرآن من ساعة؟ 

قال: «أول ما طلبت العلم قرأت عن الأئمة وختمهم للقرآن في يوم 
واحد فتعاهدت أنا وفلان (من طلبة العلم) ودخلنا الجامع الكبير في الرياض 
وصلينا الفجر ثم بعد الصلاة بدأنا في قراءة القرآن» قال فحتمت مع دخحول 
الخطيب المنبر» وصاحجي لم يتمكن من ذلك!». 

* وذكرت ذلك لأحد المشايخ فقال: «إنه حتم في مثل الوقت»؛ 
لاستظهاره القرآن وسرعة جريانه على لسانه!. 

* ومن قوة حفظه وكثرة تعاهده للقرآن قل أن بخطىع - رحمه الله - 
ف تحفظة».وذكز مرة أنه ضلى جماعة المسجل ؤقرا قول الله سا عق وجل 'في 
سورة البقرة: للِوَاللهُ لآ يدي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ؟ فرد عليه أحد المصلين 
بقوله: الظالمين. 

قال الوالد: «فبقيت على تصحيح هذا الرحل سنتين ثم شكتت في 
فتحه على ففتحت المصحف ووجدت أن الرحل أخطأ فعدت إلى 


.5١5/5؟5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قراءق الصحيحة». 


* ومن حرصه على قراءة القرآن والمكوث في المسجد أنه إذا ذهب 
للمزرعة وصلى هم الفجر بقي في مصلاه حى تشرق الشمس ويصلي 
الضحى ثم بخرج» هذا مع كثرة الأعمال الى تنتظره في المزرعة ومع ذلك لم 
يقدم الدنيا أو يؤخر الطاعة! 

* قال بعض السلف: عشر خصال تبلغ العبد متزلة الأخيار» وينال يما 
الدرجحات: 

أوها: كثرة الصدقة. 

والثاني: كثرة تلاوة القرآن. 

والثالث: اران ا رخ در بالآخرة» ويزهده في الدنيا. 

والرابع: صلة الرحم. 

والخامس: عيادة المريض. 

والسادس: قلة مخالطة الأغنياء الذين شغلهم غناهم عن الآخرة. 

والسابع: كثرة التفكر في ما هو صائر إليه غدًا. 

والثامن: قصر الأمل» وكثرة ذكر الموت. 

والتاسع: لزوم الصمتء وقلة الكلام. 

والعاشر: التواضع» ولبس الدون» وحب الفقراءء» والمخالطة معهم, 
وقرب اليتامي والمساكين ومسح رءوسهم». 

فأسأل الله الكريم المنان أن يجعل لوالدي الأحر والمثوبة على أعماله 


اا" 


الحياء: 

«الحياء شعبة من شعب الإعان» كما قال ول. 

* كان - رحمه الله - شديد الحياء» لا يرفع الصوت ولا يحد النظر 
ولا يعنف ولا يذم ولا ينتقد» ويستمع إلى المتحدث بإصغاء عجيب ولرعا 
يدع المتحدث يكمل الحديث. 

* ولم يكن - رحمه الله - صاحب ضحك وإزحاء للوقت. بل تراه 
ضامئًا عخاشعًا. 

* سئل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال: 
«عند نفسك من الغفلة ما يكفيها». 

* مر الحسن برحل يضحكء فسأله: يا ابن أحى: هل جزت الصراط؟ 

فقال الرحل: لاء قال: فهل علمت إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ 

فقال: لاء قال: ففيم الضحك؟! عافاك الله والأمر مهول. 

500 2 4 
* ومن حيائه - رحمه الله - إن لم يكن يتمخط في المجلس أو يتجشأ 


أو بمد قدميه أو يحقر أحدًا! هذا في وسط بيته وبين زوجته وأولاده! 


* وكان يستحم رحمه الله جالسًا حياء من الله عز وجلء ول يؤثر 
)١١‏ الحسن البصري ص59. 


يحض 


أله افشفل. فق 'النش. بل تيرق الاك :فى الاسزافه والتندير! ويسعه ما وسع 
البي كَل الذي يتوضاً مد ويغتسل بالصاع. 

* ومن صفاته المتميزة عزه واستغناؤه عن الناس» فلا يطلب لنفسه 
شيئاء فأعماله الخاصة والعامة يقضيها بنفسه حى ولو ألح عليه بطلب 
مساعدته أحد أقاربه. 


به. ولعل في ذلك امتثال وصية البي يله لأبي بكر أن لا يسأل الناس شيئا. 


"0/6 


ورعه: 

عرف معاذ بن حجبل - ذل - الورع فقال: «الورع احتناب كل 
ريبة» وترك كل شبهة» والوقوف مع الله على حد العلم من غير تأويل»7 . 

قال شيخ الإسلام - رححممه الله - عن الورع «أنه من قواعد 


١ 
١ الدين»7‎ 


* وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وقد جمع البي كَل الورع كله في 
كلمة واحدة فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فهذا يَحُم 
الترك لما يعين: من الكلام» والنظر» والاستماع؛ والبطش» والمشي» والفكرء 
وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع». 

* أخذ الوالد نفسه بالجد والحزم. وما رُئيّ - رحمه الله - إلا مهمومًا 
بأمر نفسه؛ لا يتكلم في أحد ولا يسأل عن الأموال والدور! بل تراه قد 
شغله شاغل وأهمه أمر! 

* من ورعه - رحمه الله - أنه كتب في وصيته مبلغ (5ه) ريالاً 

* وأذكر أننا في مكة في يوم ممطر ومررنا بصاحب دراجة يسير فأتاه 
قليل من ماء الأرض بفعل سير السيارة. 


)1١‏ الزهد للبيهقئ ص15 
)١(‏ مجموع الفتاوى 9؟/5١5.‏ 
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فوقق - رحمه الله - ونزل إليه» وعندما عاد إل السيارة قال: 
«استسمحته وأرضيته»» ولا نعرف هل أرضاه بعال أم لا؟! 

وتذكرت وأنا أكتب هذه الحادثة قول الحسن: «إن الرجحل ليتعلق 
بالرحل يوم القيامة فيقول: بيئ وبينك الله» فيقول: والله ما أعرفكء» فيقول: 
أنت أذت طينة من حائطي» وآخر يقول: أنت أخذت حيطا من ثوبيء 
فهذا وأمثاله قطع قلوب ال خائفين». 

وذكر الإمام الذهبي في الكبائر عن بعض الصالحين: أنه ري بعد موته 
في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرًاء غير أنى محبوس عن اللحنة 

1 ار 
بإبرة استعركا فلم أرده» 

* ومن ورعه العجيب - حاصة في هذا الزمن - رده للمناصب الى 
واضح: «عواري ترد إلى أربابها» ومنها كتاب للشيخ عبد الله بن حبرين 
وآخر للشيخ عبد الرحمن الفريان - حفظهما الله -. 

* وكان في سفره إلى أوربا ولبنان يلبس الثوب العربي» ولم يلبس 
اللباس الأفربحي مطلقا مع أنه أقام في الشام وحدها شهورًا طويلة منها أحد 
فشن لم المعواصاة: 


* ولم أره يلبس الحاكيت حّ مات؛ ولما سئل عن الحاكيت: هل فيه 


.١؟١ص الكبائر»‎ )١( 
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شىء؟ قال: «إنه نصف لباس الأفرنج وأكرهه». 

* وكان من حرصه على تتريه سمعه إذا فتح إذاعة لندن لسماع 
الأخبار وهو في السيارة أن يغلق المذياع ح تذهب دقات ساعة «بك بن» 
فسئل: هل هذه موسيقى قال: «هذه تشبه أصوات أجراس الكنائس!». 

3 5 7 35 5 9 32 م 2 5 اه 3 
وقد تحدث عنده البعض قبل فترة عن موت شخص مقيم على 
معصية يجاهر بها وسقط أمام الناس وهو يغغئء فقال - رحمه الله -: «تأملوا 
في حالكم واحشوا سوء الخاتمة ودعوه»! 

* ويومًا قص علينا بداية دخول مكائن إخراج الماء من الأرض في 
مزرعتهم؛ فقال: «لما أتينا ما وكانت نادرة» تعطلت بعد فترة وجاء مهندس 
لإصلاحها فإذا به يدحن وكنا له كارهين فألقين النظر إليه وهو يعملء فما 
احتجنا إليه بعد ذلك اليوم واصبحنا نصلحها أنا وإخحواني». 

* ومن ورعه - رحمه الله - أنه كتب كل ما عليه وهي مبالغ يسيرة! 
والعجب أننا لم بحد أنه كتب من يطلب منه والظاهر أنه سامحهم! ومن 
بينهم صاحب مكتبة في ذمته للوالد أكثر من مائة وستين ألف ريال وقد 
أعسر وطلب مسامحته فتناول له الوالد - رحمه الله - في حياته! 


* والورع وإن كان شاقا على النفوس إلا أن قول حسان بن أبي سنان 


ا ِ 3 ١‏ 
فيه قدوة: «ما شيء أهون عندي من الورع؛ إذ رابئي 00 ا 


.١7١ص جامع العلوم والحكم‎ )١( 


حك 


#واعوي انا سجني رياد فيضت ١‏ العام كان ل 

قال الحسن: (وأذر كت أقوامًا..وضحيت: -ظوائفية “فا كادوا .يفرحووين 
بشيء من الدنيا أقبل ولا يقبلون على شيء منها أدبر» وهي في أعينهم أهون 
بو التراني كان الجدهر يني مده اد مين ل الطولةاتوي و1 ينص له 
قدر» ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئاء ولا أمر من في بيته بصنعه طعام قط. 
فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههم, بحري دموعهم على 
حدودهم, يناحون ريحم فكاك رقبتهم» كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في 
شكرهاء وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن 
يغفر لهمء فلم يزالوا على ذلكء والله ما سلموا من الذنوب ولا بحوا من 
العذاب إلا بالمغفرة» رحمه الله عليهم ورضوانه». 


0 


التواضع والبعد عن المظاهر: 

* كان - رحمه الله - بعيدًا عن المظاهر بمشي الحوينا يذكرك بسير 
السلف والعباد والزهادء رزقه الله الأموال فما غيرت قلبه ولا أثرت فيه إلا 
محبة للخير. أتته الدنيا وهي راغمة على مناصب عليا فردهاء وساق الله - 
عز وجل - إليه الأموال من أملاك باعها مملايين الريالات وتصدق 
منها. 

وى يؤثر عند اح رنقيه الات آنه :طلب. لهذا شيكا“من أمور النانيا 
ألبتة. 

* وكان - رحمه الله - قليل الكلام يحسب كلامه من الجمعة إلى 
الجمعة. وقد زارنا في المزرعة أحد الأطباء وأشرت عليه أن يعرض على 
الوالد لعله يقبل أن يذهب للمستشفى لعلاج ضعف السمع اليسير الذي 
ينتابه أحيانًا. فقال 5200 الله -: لماذا أعالج اد فقال الطبيب: 
لتسمع بوضوح! فقال - رحمه الله -: «أكثر الكلام لا حاجة لي فيه». 

* وقال مرة: «لا أحشى على سمعي بل أحشى على ذهاب بصري ولم 
أتم الكتب اليّ بين يدي». 

* ومن تواضعه - رحمه الله - أنه كان يذهب في مكة بنئفسه بزكاة 
الفطر إلى الفقراء» وقد سّئل - رحمه الله - أين بحد فقراء فيها؟ قال: «عليك 
برءوس الحبال!». 


قال يحيى بن معين: «ما رأيت مثل أحمد» صحبناه حخمسين سنة ما 


51 


اشخر فنا بن اكات ندم ا 

اود للعيان رحمته بالعالمين لديه في المزرعة والرفق بم 
وعدم رهم وماع مشاكلهم وشكاواهم» وجلب الأرزاق لحم كل جمعة - 
زيادة على رواتبهم - ما تخلف عن ذلك حى مات. 

”وف ريسل الؤالة :فرعب ارت عع اللشاهن: ارشلهه له الكمارة 
دعوة لتعبأ.معلومات شخصية لترشيحه لنيل حائزة من الحوائز العالمية الخدمة 
الإسلام! وكنت حاضر الموقف, فقرأها وأسندها في مكتبة الجلوسء قال: لا 
01 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «مدارج السالكين» في 
متزلة النشوع: 

«ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من 
ذلك أمرًا لم أشاهده من غيره» وكان يقول كثيرًا: ما لي شيى. ولا مئ 
فر وجول هزعا كان كن مالكل كذ الي" 

أننا التكحدى وا التكدندي 


وهكذا كان أبي وجدي 
ذكان إذا' اث علية :وميه يفول والله نكن الأن أجحدد إسلامي 
كل وقتء وما أسلمت بعد إسلامًا حيدًا». 
"وها رايت 'مكينه وحدينه إل وذ كريق الآية الكرهة: تلك الدَارٌ الأغواة 
َحْعَلهًا للينَ لا يُرِيدُونَ علو في الْأَرْضٍ وَلَا فداه [القصص: 87]. 


.5١ 5/1١١ السير‎ )١( 


هم" 


* وكان - رحمه الله - لا يحب أن يسمى بالشيخ» وإذا هاتف أحدًا 
أو طرق الباب :على أحد وسقل: من أنت؟ قال .- رحمه الله - ببساطة 
وتواضع: «محمد بن قاسم». 

* ولم أسمع ألبتة طوال حياته أنه افتخر وقال: أنا الشيخ فلان أو أنا 
جامع الفتاوى أو أنا درست في الكلية أو أن فلانًا تتلمذ عليَ. ولرعا رآه 
أحد من الناس فظن أنه رجل عامي لتواضعه وحسن سمته وطول صمته! 

* وكان الحسن يقول: «رحم الله عبدًا جعل العيش عيشًا واحداء فأكل 
كسرة» ولبس خخلقاء ولزق بالأرضء واجتهد في العبادة» وبكى على المخطيئة 
وهرب من العقوبة؛ داق انمي انو بتر ل 

* وأدكن كن حون تواشيغيه لعترهم الاك اننع عاذ بيع 
الخضروات قال: فقال لي البائع - (وهو لا يعرف الوالد) - رحمه الله -: 
يدك أذ قلس ق اخل رحبي نظام" النهودم: وتعطيف فالا قال فقت 
له: «أنا مشغول عندي عمل!». 

* قال عنه الشيخ عبد الله المعتاز يعدد بعضًا من صفاته: «بعده عن 
التفاخر في مسكنه ولباسه ونسبه وماله وغير ذلك ومقته الاعتزاز بشيء إلا 
بالدين فهو يوالي حسب التقوى والإبمان بعيدًا عن المعصية والتفاخر بالمظاهر 
الي ابتلي يما كثيرًا من الناس»9؟ . 


)١(‏ الزهد الكبير للبيهقي ؟/55. 


)١(‏ من مقال في بحلة الدعوة. 


1 


تلك سيرة الأئمة وحال الأخيار قال عارم: «وضع أحمد عندي نفقة 
فقلت له يوماء يا أبا عبد الله بلغ أنك من العرب؟ فقال: يا أبا النعمان؛ 
نحن قوم مساكين» فلم يزل يدافعي حين خرج ول يقل شينًا2"74 . 

* وكان - رحمه الله - يشجع على التدريس والتعليم دون غيره لأنه 
علم ينتفع به. 

* وكان عجبًا في سكونه وحشوعه وتتمثل فيه الآية: #إوَعبادُ الرّحْمَّنِ 
لَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَوئًا وَإِذَا حَاطبَهُمْ الْجَاهِلونَ َالُوا سَنَامّاك 
[الفرقان: 51] معين بأمره ولا يعنيه أمر الناس وتتبع أحوالهم ومعرفة 
أمورهم. فقّد شغلته خاصة نفسه عن متابعة أحول غيره - نحسبه كذلك ولا 
نزكي على الله أحدًا -. 

* قال الحسن: «إن أيسر الناس حسابًا يوم القيامة». الذين حاسبوا 
أنفسهم لله في الدنيا فوقفوا عند مومهم وأعمالهم, فإن كان الذي هَمُوا به 
للهء مضوا فيهء وإن كان عليهم أمسكواء وإنما يثقل الحساب يوم القيامة 
على" الذين جارفوا الأعور'ى الدنياء أخدوها على غير عاسية فوهدوا الله 
قد أحصى عليهم ماقيل الذر ثم قرأ «إيّا وَيْلَنَا مال هَذَا الكتاب لَا يُكَادرٌ 
فكررة ولا كيز إلا أحشاهة وومعنو ا مااعملرا حاصن ولا بس :ريك 


.١817/1١١ السير‎ )١( 


حلا 


اتباعه للسنة: 

* كان - رحمه الله - حريصًا على اتباع السنة في أعماله وأقواله 
وأفعاله» وكنا نشاهد هذا باستمرار» فقد كان - رحمه الله - وهو ذاهب 
للمسجد ينتعل حيئًا ويمشي حافيًا أخرى اقتداء بالسنة في ذلك. 

* وقد لوحظ - رحمه الله - أنه إذا دحل المسجد وقدم اليسرى ناسيًا 
فإذا به يعود ويقدم اليمئ. 

* وكان يشرب الماء وهو حالس كما هي السنة. 

* كان يغتسل ف إناء صغير ولا يستعمل الدش المائي إطلاقًا ويرى أن 
ذلك من الإسراف؛ ويسعه ما وسع البي كيم الذي كان يغتسل بالصاع. 

* وكان - رحمه الله - لا يتكلم أبدًا في دورة المياه ولا يرد على أحد 
طرق الباب عليه؛ إنما يتنحنح. 

* وكان إذا صلى إمامًا يسكت بعد هاية قراءة السورة الجهرية سكتة 

* ومن حرصه على السنة إنه كان يكتحل وكان يلبس الحديد ف يوم 
العيد. وأذكر وكنت صغيرًا أنه اشترى لي ثُوبًا ليلة العيد وكان واسع الرقبة 
وسعًا ملفنًا للنظر فلما لبسته صباح يوم العيد قال - رحمه الله - وكأنه 
أحس بعدم رغبى في هذا الثوب: «صل العيد واخلعه». 


* ومن السنن الي تفلتت من حياة المسلمين حرصه على كثرة 


اميسل 


الاستغفار وذكر الله - عن وجل خف املس الواحد. 
* ومن حرصه على السنة رفع صوته بعد السلام في الصلاة وذلك 
بالأذكار الواردة عن البي ولِ. ولا يغير جلسته ولا مكانه إلا بعد الانتهاء 


منها تماما. بل كان بضبية' إلى الأرهة لا نيع كو بلمريت هنة سير 


» 


الصبر: 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية -.رحمه الله -: <وجعل الأمامة قي الدين 
عو 0 0 ١‏ 
صبَرُوا وكاثوا بآياتنا يوقئون» امنا 

والصبر ثلاثة أقسام كما عدها العلماء وللوالد - رحمه الله - نصيب 
أوقى من هذه الأقسام. 

فالأول: الصبر على طاعة الله - عز وجل - وتمثلت هذه في محافظته 

الفاق:. الصير عن معاضى الله -: عر .وجل - ببعده. عن المحرمات 
فحفظ - رحمه الله - بصره وسمعه وجوارحه عن الحرام. 

الغاللك+ الصير على أقذان الله -غر وجل - الى لا يخلو مبها بشرء 
وتميز في هذا الجانب بعدم الشكوى والتذمر وذكر ما نزل به من مصائب 
وأحزان وأكدار وأمراض! بل كان دائم الصمت لا يعرف ما به» وكنا نرى 
معه أحيانًا أدوية لا نعلم حت اليوم لم هي! وما هو المرض الذي أصابه 
السونايا )حش عه ار مدا د 

* كان رحمه الله - آية في الصبر وكتم الغيظ. صبر على طلب العلم 
والسفر لأحله سنوات طويلة أتم فيها الدراسة في المعهد العلمي ثم كلية 
الشريعة مع ملازمته للشيخ محمد بن إبراهيم أكثر من خمسة وعشرين 


)١(‏ مجموع الفتاوى للمة 


١‏ لحن 


وجواهره في ما بقي من عمره المبارك!. 

* وصبر على العبادة العظيمة فلم ينقطع عنها ولم يشغله شاغل. 
في حياته أن مستشفى الملك خالد التخصصى للعيون اتصل علينا بعد وفاته 
بشهور ليسأل عنه ويخبروا عن موعد عملية لعينه. 

فقلنا: الشخص المطلوب توفي من شهور؟ ومعيئ ذلك أنه راحع عدة 
مرات واشت من ألم.. 

ولم نعلم أنه يشتكي من عينه وأنه يحتاج إلى عملية ورتب لها وتذكرنا 


35 2 53 1 2 9 5 ع ١‏ 
قول الأحنف ذيه: (الامؤهيت: غبين مل رسعو مله خا ينم ٠‏ 


د ب 5 : 
ومن صبره - رحمه الله - أنه ولد له مولود وهو مسافر ول يره إلا 
بعد ستة أشهر وما ذاك الغياب إلا سفرًا لنشر العلم وجمعه وطبعه! 


ولله در ابن الجوزي وهو يتحدث عن الأئمة أصحاب الحمم والعزائم 
فيقول: «كانت مم القدماء من العلماء عالية» تدل عليها تصانيفهم ال هي 


ءِ ١‏ 
زبدة عار" ١‏ : 


* ويقارب من قول ابن الجوزي حال الوالد - رحمه الله - وهو يقول 
في حديثه عن المكتبة الظاهرية بدمشق حين جمع فتاوى شيخ الإسلام: 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص755. 
)١(‏ صيد الخاطر ص١/اه.‏ 


«فكانت مدة التصفح والتفتيش ستة أشهر لما يقارب تسعمائة بجحلد من اث 
فنك الت عبان تفار ظع؟ 

«ثم تصفحت «لمجاميع» وهي تزيد على )١5١(‏ مجموعة» وقد 
خحط شيخ الإسلام بيده ما يزيد على ٠١‏ 5/) صحيفة». 

* أما فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
فقد بدأ في جمعها وترتيبها وطباعتها ابتداء من شهر ١١/1797ه‏ وحن 
4 اه ومعن ذلك أنه - رمه الله - أمضى ما يقارب من اث 
عقر اماد 

* أما «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام». فقد أمضى في 
إخراج درره ونشرها أكثر من ان عشر عامًا. 

* وعندما سافر إلى بيروت قبل سنوات قريبة لصف وطبع المستدرك 
على بجموع فتاوى شيخ الإسلام. تعجب حاتت المطبعة من جلده 
وصبرهء وقالوا: ما رأينا مثله إذا أتينا الصباح وحدناه ينتظرنا عند الباب وقد 


صحح البروفات في الليل. 


الدعاء: 

«الدعاء هو العبادة» كما قال وي2. 

* كان - رحمه الله - كثير الدعاء في الأسحار وأبار الصلوات» وفي 
يوم عرفة كان يستمع إلى خطبة مسجد ثمرة عبر المذياع ثم يصلي ويأكل ما 
تيسر ثم ينعزل فيدعو لساعات طوال حى يؤذن المغرب! 

* وأحسب أنه - رحمه الله - من مستجابي الدعوة» والشواهد في هذا 
كثيرة وقد سألته يومًا عن الدعاء عند الملتزم وهل فيه فضل؟ فقال: الشيخ 
محمد بن إبراهيم دعا فيه واستجاب لله دعوته» (وذكر دعوته وهي خاصة 
بأمر عظيم من أمور المسلمين)»؛ ووالدي (عبد الرحمن) دعا واستجاب الله 
دعوته» ودعوت عند الملتزم» واستجاب الله دعون. وجاء في فضل الالتزام 
واستحنات التغاء :فية ا أحاديف. تح إل مروي: ١‏ يذللة.. متلسل: من 
المسلسلات إلى عطاءء فيقول الراوي عن ابن عباس: إني دعوت ربي دعوة 
فأعطانيها إلى الآن. 

عندها تذكرت حديث البي يله لابن عباس - رضي الله عنهما -: 
«احفظ الله يحفظكء؛ احفظ الله تجده تجاهكء, إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله..» وفي رواية «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله 


في الرحاء يعرفك في الشدة». حديث عظيم رأيناه في حياة الوالد كثيرًا!. 


يلل 


لطائفه: 

* قال - رحمه الله - وكان ينوب عن الإمام إذا غاب: تقدمت 
للصلاة» ولما اتتهت الصلاة أتى شخص وأكثر على في الكلام عن المكيفات 
وأنما لا تعملء قال - رحمه الله - فقلت له: أنا بدل فاقد! 

* وأذكر أن أحد مشايخ المدينة النبوية قابله عندما ذهبنا إلى المدينة 
وطلب موعدا فاعتذر الوالد بالسفرء فقال الشيخ للوالد: أينكم من حديث: 
«من صلى أربعين صلاة في مسجدي..» قال الوالد - رحمه الماح بردي 
هذا حديث رواه أصحاب الفنادق الى بجوار الحرم! 

* ومرة أتاه أحد العوام ممن يعملون في المزارع وقال: يا شيخ ما حكم 
صبغ الشعر بالسواد» وكان الرحل كبيرًا في السن. فقال الوالد: إذا كنت 
تريد أن تتزوج بثانية قلنا لك الحكم؛ وإلا فلا تشغل نفسك! 

* سألته إحدى المعلمات عن قوله تعالى «إوّسعّ كَرْسيّةُ السّمَاوّات 
وَالأرْضَ» هل يقال للتلميذات: الكرسي: أحد مخلوقات الله العظيمة؟ فقال: 
أنتم مدرسون لا مدلسين. قولوا: الكرسي: هو موضع قدمي الواقية سا 
جلاله كما ورد. 
ذكرهء فقلنا: تحبونه على عكس طلاب اليوم لمعلميهم؛ فذكر لنا أنهم كانوا 
في سفر مع الشيخ» ولما قربوا من الطائف تأخحر عليهم وكأفهم 


بلحل 


فقذؤمف قال افأميابنا يكالء فكاء الأطفال عليه عونا عن طتاعه كمي 


لل 


الله-» . 

وأذكر أن الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - حفظه الله - ألقى 
محاضرة في جامعة الإمام محمد بن سعود وتعرض بثناء ومدح للشيخ محمد 

* ومن حسن تربية الشيخ محمد بن إبراهيم لتلاميذه ما ذكره الوالد: 
أنهم في سفر وكان الشيخ - رحمه الله - يتبسط معهم في الحديث 
ويوآنسهم. قال: فلما قربنا من البلد وكنا حلوسًا حفر حفرة صغيرة وقال 
- رحمه الله -: كل ما سمعتموه اجعلوه هناء ثم دفن الحفرة! 

*وكان - رحمه الله - يحب الخروج للبر في فاية الأسبوع؛ ويقول: 
«حى يرتاح سي وأستجم», وكتيرًا ها كان يردد إذا أراذ أن يرل من 
مكانه ويركب السيارة: 
ا الكككة لكاككة 1 1 لك شاك 


وهكذا الدنيا نزول وارتحال 


هه 


ف يوم دفنه رفع أحد كبار السن صوته وقال: «أشهد أنه خدم 


* نفعه - رحمه الله - واضح حلي كالشمس في باعة النهار, 
فالتدريس والجمع والتأليف سمة في حياته وما مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
النبع الذي أجراه الله - عز وجل - على يديه لإرواء ظمأ الناس. كما قال 
الشيخ بكر أبو زيد في المداحل إلى آثار شيخ الإسلام: «ومن الذين لهم 
جهود في ذلك (أي في نشر كتب ابن تيمية وابن القيم): 

؟- ابنه محمد بن عبد الر حمن بن قا 00 

: ين مود دك نوي ا 

وقد قال على بن أبي طالب - ذه -: «العلماء باقون ما بقي الدهرء 
٠ 5 0 01 3 35 ْ 1‏ فة 
اعياهم مفقودة, واثارهم في القلوب موجودة» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن له ف الأمة لسان 
صدق عام بحيث يثئ عليه ويُحمد في جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء أئمة 


*- 
الحدى» ومصابيح الديح )”7 أ 


* وقد ذكر ذلك النفع في مقدمة كتابه «آل رسول الله وأولياؤه» فقال 
)١(‏ المداخل إلى آثار شيخ الإسلام .85/١‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .5//١‏ 


(") مجموع الفتاوى .47/١١‏ 


١ 


رحمه الله: 

«أما بعد: فهذا بحث جمعت أصوله من «منهاج السنة النبوية في نقض 
كلام الشيعة والقدرية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - رحمه الله - يتعلق 
ببيان مواقى: أهل. السنة والشيعة :مق ,عقائد: آل ,وسول” الله عله .وأولياقة 
وفضائلهم وفقههم وأصول فقه الشيعة وفقههم. 

* وقد قمت بهذا العمل رغبة في تبصير الناس بحقائق عقائدهم, ودلالة 
لهم على الطريق الأسلم الذي ينجو سالكه؛ ورغبة في أن يجحد شباب الشيعة 
فيه ما يدمحم على الحق ويكشف لهم الباطل. وحاملي على ذلك كله 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛» كما أرشدنا إلى ذلك 
وه 

وفي أحد المرات تقدم - رحمه الله - للصلاة ة بالناس صلاة العصر 
ولما انتتهى من الصلاة» وجد كتاب رياض الصالحين على ينه. فتناوله وحمد 
الله وصلى على نبيه؛ ثم بحث في جيبه فلم يجد نظارة القراءة» ولكنه وحد 
(عدسة مكبرة) كان يقرأ بما المخطوطات فأخحرحها وبدأ يقرأ بما والناس 
تتأفل في حاله وصنيعه - رحمه الله -. 

* ومن نفعه أنه يبذل نفسه للناس وللمؤسسات الخيرية في الاستشارة 
وكتابة الوصايا وغيرها. 

* وكان - رحمه الله - لا يترك ثلاثة أمور؛ رغم أن فيها مشقة عليه 
خاصة ف سنوات الكبر: زيارة المريض» وحضور وليمة العرس» والتعزية. 

أحوال الدنيا عجيبة ففي يوم الخميس الموافق 57١/57/77‏ 1ه ذهب 
للتعزية في امرأة من المعارف. وتوثي رحمه الله بعدها بأيام» في يوم 


6 1/ 


الاثنين 7/707 وتوافد المعزون من الأقارب والمعارف وغيرهم. فسبحان 
الحي الذي لا يموت» يوم الخميس يُعزي غيره ويوم الاثنين الذي بعده يُعرََّى 
فيه وما'هو إلا كما قال الشاعر: 
إن معزثم لا إني على ثقة ‏ من الخلود ولكن سنة الدين 
فما المعزي بباق بعد صاحبه ولا المعرى ولو عاشا إلى حين 

أو كنا قال الشاعرة 
كنا وإياكم نزور مقابرًا ‏ فمتم فزرناكم وسوف ثزار 

* وكان - رحمه الله - إذا قرب الحج يستقبل حجج الناس ووصايهم 
ولرعا في سنة واحدة تحاوز ما يصل إليه ألف حجة عن أموات وأشخاص 
غير قادرين عن الحج؛ ومنها ما يكون من مكة ومبلغها )١550(‏ ريالاً 
يعطيها ممن يظهر عليهم سمات الخير وطلب العلم كطلبة دار الحديث أو 
نحوهمء؛ ومن الرياض كانت مبالغ الحج من 76٠.٠‏ - 5.6.0 ريال مع 
الحدي ويختار من يظن فيه الخير والصلاح. وكان يجمع الأموال ويتعب في 
عدها وتسجيل أسماء من يُحج عنه. ثم في إرساها إلى الموثوقين هناك ومتابعة 
وصول الأسماء. أما ما كان مشروطا بالحج من الرياض فإن المسجد والمزل 
بمتلاً.من يريدون نيابة عن الحج وغالبهم فقراء ومساكين من طلبة التحفيظ. 
وقد جعل أنموذجحًا لاستلام المبلغ واسم من يحج عنه. فرحمه الله وأحزل 
مثو بته. 

* وحيث إن الإحسان لا يضيع. فقد حج عنه شاب في السنة الأولى 
الى توفي فيها ورفض أن يأخذ مبلعًا على الحجة عندما علم أن الوالد 


5530/ 


هو الذي يحج عنه. 

* ومن نفعه للناس أنه لا يرد من يريد أن يقرأ له رقية في ماء أو زيت. 

ومن ورعه - رحمه الله - ذكرنا له يومًا أن امرأة من علية القوم 
(وذكرنا اسمها) تريده أن يقرأ عليهاء فتقال: «ما قرأت على الرجال حت أقرأ 
على النساء!». 

وكان لا يأحذ أجرًاء ولا يريد أن يحبر أحدًا من الذي قرأ في الماء أو 
الزيت» وقد نفع الله يكمذه القراءة» ولنا قصص كثيرة من هذا الأمر» حى إن 
امرأة يما مرض السرطان كانت تبكي ف الليل وترفع صوقنا ولريما سمعها 
الخارج من المسجدء فأعطيت من ذاك الزيت» فما عاد يسمع بكاءها. 

* وكان يقول: إن القراءة في الماء الكثير من قبل بعض القراء غش 
للناس» والأصل: القراءة في القليل ثم يزاد عليه. 

* ومن تقغة للنائن نف التمقر آنه اوسرد انعد امتعطالة ف الطريو اله 
يتجاوزه بل يقف ويساعده ولا يذهب إلا وقد يسر الله أمره! 

* ويظهر والله - أعلم - أن نفعه للمسلمين جبلة في ُلقه منذ فترة 
شيابه» فقد ذكر الأستاذ محمد بن عبد الله الحمدان في كتابه «البير» ما يؤيد 
ذلك حيث قال: وفي عام 11017ه كانت الطرق وقتها غير سالكه ما بين 
رمال وجبال فتطوع بعض أهالي البير بفتح طريق يربط البير بجريملاء وعبر 
حوجان (طريق إبل متعرج قديم) فوادي (أبا السدر) وأذكر أني أشتركت 
في عمل هذا الطريق وكان على رأس العمل فيه الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم وقد تم تذليل كثير من الحبال والتلال 


لل 


والتلاع الي سلكها الطريق ووضعوا أنازيب تجيارات احور الي 1 

* قال ابن القيم - رحمه الله -: «من رفق بعباد الله رفق الله به ومن 
رحمهم رحمهء ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد عليه 
ومن نفعهم نفعه)» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن 
عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآحرة» فالله 
تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه». 

فأسأل الله الكريم .نه وكرمه أن يعامله بلطفه وجوده وأن يجعله من 
أصحاب الفردوس الأعلى» وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

* وأنا أعد هذا الكتاب أحضر جار لنا ورقة تزكية لهم جعلتها كما 


ررح ا طم دهن لاسر 
0 ذويلت عا ل لر 2 ورلا لبت اس ي- --55- 
بوسر ني جما لوا ليوا نكسيم ‏ نامتى 
صو رديه ييه ىا 0 
صريح يي 
وم سق يد 


م ١‏ ات اوس , 


2 


.5 سلسلة هذه بلادنا «البير» ص7‎ )١١ 


محبة العلماء له: 


أهل العلم ذوو نسب يجمعهم العلم ويحب بعضهم بعضًا ويدعو 
بعضهم لبعض» وكان كثير من السلف يقول: «ما صليت إلا ودعوت 
لوالنتي» وكساعنى يي( 


وقال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي: قال لي أحمد: 


2 


«أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحي 

تأمل في ترحم العلماء اليوم على أئمة توفوا منذ مئئات السنين لم 
يروهم ولم يجالسوهم! فما بالك يمن زاملوهم في التعليم وثنٍ الركب في 
ع افن: 

* لما توي الوالد - رحمه الله - امتلأت الصفوف في المسجد ومن ثم 
المقبرة من العلماء وطلبة العلم فقد صلى عليه جمع منهم سماحة مفي عام 
المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - الذي أم المصلين - 
والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبد الرحمن 
الفريان وغيرهم من العلماء. 

* أما الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - فقد تحدث إلينا با حاتف 
ونحن نغسله وعزى واعتذر عن الحضور للصلاة عليه بسبب مرضه - رحمه 
الله - وقال عنه: «العالم الورع التقي الخفي» وحثنا - رحمه الله '- على 


.87/١١ السير‎ )١١ 
.771/١١ السير‎ )١( 


نشر مؤلفات الوالد وطبعها. 

* أما الشيخ عبد الرحمن بن فريان - حفظه الله - فقد تحدث إلينا بعد 
صلاة فجر يوم الثلاثاء ليتأكد من خبر الوفاة وقال «العالم المحاهد» وحضر 
بنفسه إلى البيت وعزى الجميع وذهب إلى النساء وعزاهن من وراء الباب 
حتوز اه اللمتحيات 

* وقد زار قبل وفاته الشيخ صالح بن غصون - رحمه الله - فهش له 
وبشء وقال: أخرج يا شيخ محمد ما لديك من الكتب فالناس اليوم في أمس 
الحاحة إليها. 

* أما الشيخ عبد الله بن غديان - حفظه الله - فقد زارنا معزيًا في 
المنزل» وقبل وفاة الوالد بفترة زارنا ابنه الشيخ د. سعود في المزرعة وقابل 
الوالد. ثم قال الشيخ سعود فيما بعد: إن أحبرت والدي أني كيت 3ق 
مزرعتكم وقابلت والدكم. 

قال الشيخ سعود: الوالد لم يذهب لأحد منذ عشرين سنة لا أميرًا ولا 
عانًا ولا وجيهًا إطلاقًا. وعندما أخبرته قال: إذا أردت أن تذهب للشيخ 

* وقد زارنا العلامة الشيخ عبد الله بن حبرين - حفظه الله - مرتين 
في البيت معزيًا وصلى عليه وحضر دفن جنازته فجزاه الله عنا والإسلام خير 
الجزاء. 


* وقد زارنا معزيًا الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - ولا يزال يحث 


؟.م 


على إخراج مؤلفات الوالد - رحمه الله -. 

* وقد ذكر الوالد - رحمه الله -: أن الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه 
لله - أسر إليه: «أبشرك لدي ابن توحجه إلى طلب العلم.» (يعئي الشيخ 
صالح). قال الوالد: وكان الشيخ عبد الله وهو يبشرني فرحًا مسرورًا! 

* وكان علامة المدينة الشيخ حماد الأنصاري ذا صلة قوية بالوالد - 
رحمهما الله - فكان إذا سافر إلى المدينة يقيم عنده اليومين والثلاث. 
الملوك والأمراء مع أنه منعزل عن الخاصة والعامة. 
سلطان والأمير سلمان الذي أحذ بأيدي أنبائه من بين الصفوف وعزاهم 
وقال سلموا على أحي الأمير سلطان الذي عزاهم في وفاة والدهم - 
فجزاهم الله خيرًا -. 

* وقد زارنا معزيًا وفود لا نعرفها استمر تدفقها حي اليوم السابع 


بره بوالديه: 

كان الوالن ل برهمة الله ح- بارا بوالده حا وميئًا. ملازمًا لوالده في 
سفره وهو ف حال الصحة والمرض. وهناك رسائل أرسلها الجد إلى الوالد 
يستشيره في أمور كثيرة! وحسبك ببره القصة التالية: 

* أصيب الحد - رحمه الله - في حادث سيارة في عام 49+١ه‏ 
وأثر في رأسه تأثيرًا بالعًّا والتأم بعد ذلك وعوفي» فلما ضعف جسمه وأسن 
عادوه الألم بشدة. 

قال الوالد - رحمه الله -: «لما ذهبنا إلى بيروت لم يستفد - الوالد - 
من العلاج» ثم بعد فترة ذهبنا إلى فرنسا وجلسنا ف فرنسا سبعة أشهر 
وأصبح الحد في عافية بعد أن كشفوا عليه بالأشعة وظهرت الأشعة أن هناك 
دم جامد في الرأس وذكرت لهم سبب الدم وإنه من حادث سابق» قالوا: إذا 
هذا من الحادث؛» لك ثلاثة حلول اختر أحدها: 

الأول: أن نفتح جمجمة الرأس ونشفط الدم. 

الثاني: أن يذاب الدم المتجمد بالحرارة الشديدة. 

الثالث: أن ننفخ الرأس مع الأدوية. 

فاحتار الثالث وهي النفخ مع الأدوية فلما استخدم الدواء تعاق 
وتحسنت حاله» ولكنه لم يداوم على الدواء. فلما انتهى الدواء لم يوحد مثله 
في السعودية». 


"6. 


الرياض إلى المزرعة يضرب الحد إبرة للرأس ولم يبق منها إلا القليل 
(وكانت المسافة تقطع حينذاك في ساعة ونصف والطريق وعر)» جاء الوالد 
للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهم الله - وقال: «الإبر لا تكفي والوالد تعب 
حين انتهت الأدوية» وأريد أن أذهب إلى فرنسا اشتري له الدواء». قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم: أحشى أن تتأحرء قال الوالد: إن شاء الله ثلاثة 
أيام. وكانت العلاقة مقطوعة بين المملكة وفرنسا في حينها فذهب الوالد إلى 
البحرين ومنها إلى فرنسا. 

وأحضر الدواء» ثم رجع عن طريق ألمانيا وتركياء ثم البحرين ثم 
الظهران فلما أكمل الحد الدواء قام صحيحًا. 

* قال الوالد - رحمه الله -: ذهبنا إلى بيروت للعلاج ومكثنا أحد 
عشر شهرًا للعلاج. قال: وكنت أذهب إلى الشام للبحث عن المخطوطات 
كل يوم سبت وأعود له في بيروت يوم الأربعاء» ولما ذهبت إلى 
العراق بقيت شهرًا كاملاً والوالد في بيروت واتصلت عليه من العراق فطلب 
عودتي وألح في ذلك ورجعت إليه وبقينا في بيروت شهرًا ثم غدنا إلى 
المملكة». 

* وقد رأيت الجد- رحمه الله - مرة وقد أتى إليه :بعاز أزرق صغير 
ثم أوقدوهء وأتوا ممقلاة لها يد فقلبت على الغاز حي سخنت ثم قربوها إلى 
جمجمته وتكرر الأمر وكنت في صغري أخشى أن تلامس قشرة رأسه حيث 
لم يبق بيئها وبين القشرة سوى ستتمتر أو أقل. ثم قام الحد - 


رحمه الله - وكان له طاقية من الصوف السميك فلبسها لتحفظ الحرارة ثم 
لبس شماغ الصوف. 

* ومن بر الوالد - بالجد - رحمهما الله - البر به بعد موته وقد 
حسبت ما كان يحج لحدي - رحمه الله - فوجدتما حجة كل سنة» وقد 
أخبرن قبل وفاته أنه ما ترك ذلك حنىّ وإن ضاقت الحال ومعين ذلك إنه 
يحج عن والده (أي يوكل من يحج عنه) كل عام؛ وضحى عنه كل عام 
وبجموعها أكثر من )١5(‏ حجة وأضحية. وقد أوصى لوالديه بأضحية. 

* ومن بره بوالده ما ذكره - رحمه الله - من سبب شراء مزرعته 
المسماه الآن - المحمدية - وهي محاورة لمزرعة الجد قال: في مساء أحد الأيام 
رين رجالا يصعدون الحبل المحاور بينا وبين الأرض المحاورة» فقيل هؤلاء 
يريدون أن يكونوا بحواركم وهم رغبة في شراء هذه الأرضء قال - رحمه 
الله .- فأشرت: على .والدئي أن يشتريها عن لياق أحد وايكقفتن 
مرزرعتنا!ء قال الحد - رحمه الله - لا حاحة لي فيها! فذهب الوالد 
وعدن عدوا ب فننها ب اقتواه ان عو رشح فوا سح هيه ع اا م 
ماق كله عل طلبة العلم الخترطي: 

* ومن بره بوالدته بعد موقا أنه كان يحج عنها كل سنة» وقال مرة: 

أن أمي ذكرت لي قريبة لها تريد أن تضحي عنها ونسيت اسمها. وبرًا 
بأمي نضحي عن هذه المرأة بنيتها» وضحى عنها - رحمهم الله جميعًا. 


رجاحة عقله: 

كان ته اند سور لبا لول «إن من قل دينه قل عقله» ولا 
شك في ذلك فإن الدين يستقيم به عقل وجوارح المسلم. 

* وقد تميز - رحمه الله - برحاحة عقل عجيبة وملفتة لنظر؛ زان ذلك 
صمت وحكمة, فهو لا يتحدث إلا إذا طلب منه ذلك» ومن رجاحة عقله, 
أذكر ادج لذلكجت 

القصة الأولى: كان من طلابه في المعهد وكلية الشريعة« جهيمان 
العتييي» الذي وقعت منه الواقعة في الحرم المككي عام ١/١400/1١ه‏ 
وقد أتى إل الوالد قبل الحادثة وقال: تريد دروسًا. قال له -: رحمه الله -: 
أين مقر هذه الدروس؟ قال جهيمان: في بيت لنا في شارع الخزان يجتمع فيه 
بعض الاخحوان. 

فقال الوالد - رحمه الله - وهذا يدل على رجاحة عقله وبعد نظره 
ورمما فراسته: «إذا كان في المسجد مع جماعة المسلمين فنعم» وإلا فلا». 
فذهب ول يعد إليه! 

والقصة الثانية: أنه - رحمه الله - في وقت الفتنة الى وقعت في الحرم 
كان في مكة يطبع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكان فجر ذلك اليوم في 
الحرم وصلى الفجرء ولما مع بإطلاق النار ورأى الوجوه. قال: تأملت في 
وجوه القوم فإذا بعضهم قد درسته في المعهد فتلئمت وحلست مكاني لم 
أتحرك» ولما قرب الظهر فإذا ‏ أحد المشايخ ‏ موحود 


بحواري وقلت له: يا شيخ هذه فتنة» قال: أريد أن أقضي حاحي وأكره أن 
تكون هنا ولكن في بئر زمزم قال: فقلت أحشى أن يعرفوك أو أن لا تعودء 
وصدق ظن الوالد. 

أما هو - رحمه الله - فقد حرج من شباك المسعى وعاد إلى الرياض. 

* وزاره في عصر جمعة الدكتور عبد الرحمن اللويحق وأهدى إليه كتابه 
«الغلو في الدين» فقال الوالد: بعد أن وقعت عينه على العنوان: «وأين 
التقصير؟» . 

وكأنه.- همه الله - يرئ كثرة اديت عرع الغلو وثزك التقضير وهنا 
طرفا نقيض لهذا الدين. 

قال الدكتور عبد الرحمن اللويحق: هذه رسالة د كتوراه. 

* وفي مسجد مزرعته سأله أحد الشباب في أيام توزيع نشرات 
«المسعري». وقال: يا شيخ ما رأيك فيها؟ فأحاب - رحمه الله - بكلمتين 
فقط: «أول ما يفرح بما الرافضة والنصارى». 

* وذكر قوله لامرأة طلقت ومنعها زوجها من رؤية أبنائها: «تصبر 
وتحتسب وتحفظ لسافها عن غيبة زوجها وإذا قدر الله سوف ترى أبناءها 
يقودون السيارة ويأتون إليها». فكان الكلام بردًا وسلامًا على قلبها! 
وصدق ف هذه النظرة فقد رأيت أكبر أبناءها كذلك! 

* ومن رجاحة عقله ما ذكره الشيخ عبد الله المعتاز بقوله: «رأيه 


الفديد فق أ مسألة تعرض عليه» فقد كنت وغيري يعرفون ما عنده 


اين 


من فقه في الدين ورزانة عقل إذا إدههمٌ علينا أمر أحذنا منه المشورة والفتوى 
١‏ 1 
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)١(‏ من مقال نشر في مجلة الدعوة. 


رحمته: 

صاحب الهيبة يَظنّ أنه صاحب قلب قاس وشخصية لا تلين» لكن 
الوالد - رحمه الله - كان رحيمًا رقيق القلب. يرحم الفقير ويعطف على 
المسكين ويواسي الحزين. 

* رأيته يومًا في عزاء أحد المعارف فسأل عن ابن المتوق فجيء به وهو 
في العاشرة من عمره فسلم عليه وقبل رأسه قبلات متتالية! 

* ومن رحمته رفقه يمن يسافر معه خاصة ما نراه في الحج حيث ينظر 
إلى أضعفنا وأرقنا عظمًا ويجعل قياس المشي والوقوف حسب 
استطاعته. 

* في حج عام 1417 ١ه‏ وقد انتهينا من رجحم الجمرات ونزلنا نسير 
على أقدامنا وإذا بسيارة مسرعة ولم يبق بينها وبين الوالد إلا أقل من 
تواتك ردقه مناضييا وول كانتا طذافال له الواللية اروك أن 
تهديئ الشهادة! 

“كان رصيكا والنةواء و المشاكيق: الذية لوث إلى المحة وملسونه 
معهم فما يعتذر ويبقى حى تنتهي طلباقهم. 

* أما الصغار فلهم في قلبه متزلة يسلم عليهم ويأمرهم بالجلوس معه 
على الطعام ولربما قدم لمم الطعام وتوقف عن الأكل. 


حملن 


فوائد من أقواله وكتبه: 

اسيك أن القراءة في مؤلفات وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم لما تأثير شرعي وعلمي على القارئ» والوالد رحمه الله قد استظهر هذه 
الكنيي كنا أن خلوسه سدوات تيد عه فين ا وعشرية تبيثة للق علذفة 
زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله ترك أثرا في شخصيته وعلمه. 

وهذه بعض تلك الفوائد والفرائد: 

:١ فائدة‎ * 

لواحيف نهر إن وتان بالرزيوية و لالوهية ارما وال 

لا يقال: وكمال الأسماء والصفات؛ لأن صفات الله كاملة. 

* فائدة ”: 

معنى توحيد الربوبية: 

قال - رحمه الله -: «هو العلم والإقرار يوعخود الله تارك وتغال» وأنة 
الخالق الرازق المدبر للكون وحده». 

* فائدة : 

قي له هناك تغريف لتوحيك الريوبية: .وهو توحيد. الله .بأفغالة. كالخلق 
والرزق. 

ققال :2 ره الله ب .هذا التعريف هو العلم والإقرار... أوضح, وفيه 
عمل القلب» وهو الذي عليه مشايخنا. 


)١(‏ هذه وما بعدها مأحوذة من بعض المناهج صويما حسب ما يراه. 


حلدين 


* فائدة 4: 

قيل له: هناك تعريف لتوحيد الربوبية: هو العلم والإقرار أن الله هو 
الخالق المالك الرازق المدبر.. 1 

فقال: الخالق أعظم. وتكفي عن المالك. لأنه قد بملك ولكن لا يخلق. 

* فائدة ه: 

قيل له: الاعتقاد بأن الله خالق... فقال: لا يقال خالق. لأنها لا تمنع 
أن يكون هناك خالق آخر. 

* فائدة ": 

قيل له: معيئ الرب: المعبود المالك المتصرف. قال: معيئ الرب: هو 
الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة وحده. لأن لفظة المعبود تشمل جميع 
المعبودات فتستبدل: المستحق للعباده وحده. 

* فائدة /ا: 

قال نضا .رشقنة؟ ادكه بوزلة بيتك تواحين الريوبية إله جلحت كاقو 
كالنمرود وفرعون» وفرعون قلد النمرود كما ذكر ذلك ابن القيم - رمه 
الله -». 

* فائدة /: 

«وأدلة توحيد الربوبية: سبعة هي: 

)١‏ الفطرة: الخلق كلهم مغروز في قلويهم وبحبولون على الإقرار بالله 


واستدلال» هذا اعتقاد من سلمت فطرته من التغير والتبديل. قال الله تعالى: 


0 


نأف ويك لين حينا فط لهاب َع ان عها ا دين لعلو 
الله ذلك الدّينُ الْقيّمْ 4 [الروم: 6 

؟) الآيات الكونية: وهي علامات وأدلة على وجود الله وتوحده 
بالربوبية يستلزم العلم بماء العلم به كاستازام العلم بالشعاع» العلم بالشمس. 
فالإنسان إذا نظر في مخلوقات الله وما فيها من الإبداع والأحكام والتسخير 
والعجائب دله ذلك على وجود الرب الخالق العظيم. 

إذا تفكر في خلق السموات وعظمتها ودوران الليل والنهار والشمس 
والقمر والأرض والبحار والحبال وخلق الإنسان دله ذلك على وجود الله 
قال الحسح ت رححهه الله -: كان الضتحابة - د - يقولون: الحمد لله الرفيق 
الذي لو جعل هذا الخلق خلقًا دائمًا لا ينصرف لقال الشاك ف الله: لو كان 
لهذا الخلق رب لحادثه؛ وإن الله قد حادث يا ترون من الآيات» إنه قد جاء 
بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشًا وسراحًا وهاحًا. ثم إذا شاء 
ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وحجعل فيها سكنًا 
وحُومًا +وقمرًا “تيا :وإذاا شاءا بين ببناء' يخعل. فيةا المطن .والرعك والبرق 
والصواعق ها شتاء. "و إذا شاء منرق :ذلك اتخلق. ‏ وإذا كباء يعات ييزة قرف 
الناس. وإذا شاء ذهب بذلك وجاء ببحر يأحذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن 
هذا قلق نوها تون بد الكناه» كلك نزخ شا ذسق" بالدها 


وجاء بالآخرة. 


م١‎ 


#معجرانت الرهل :وك الرنيالة امراك دلبل :على أذ هرذ 
معيئًا أرسلهم. وقد أخبروا الأمم بأنه الله ني 2 الْعَلَمينَ 3 
[الزحرف: 45]. 

؛) إجماع الأمم: الأمم مجمعون على الإقرار بتوحيد الربوبية. ولم يدع 
أحد من البشر أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال وح مشركو 
العرب وأهل الكتاب والبمحوس «إولئن سَآلتَهُم مَّنْ خَلَقَ السّمَاوَات والأرْضَّ 
وَسَرَ امس والْقَمَرَ لقُولنَ الله فََنَى يُوْفَكُونَ 4 [العتكبوت: .]5١‏ 

5) المقاييس العقلية: مثل أن يقال: العا لم مصنوع وكل مصنوع لا 
بدل له من صانع. ويدل على هذا قوله تعالى: آَم خُلقوا من غير شيء اَم 
هُمُ الْحَالقُونَ 4 [الطور: ؟]. 

*) سماع موسى اتلا كلام الله بدون واسطة «َإوَكلْمَهُ ريه 
[الأغراف: 2 ]١‏ يدل .على أنه 'تعالى موجود. 

0) إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرًا: ظأأمّن يُجِيبْ الْمُضْطَرٌ إذَا 
6ض سيق بار ووش عداو نان راان رار تار 4 
|[ القدل ]ا 

أما إحابته دعاء المؤمن فهو كثير وباستمرار ولو في غير حال ضرورة. 

* فائدة 9: 

مكل - رحمه الله - عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «أعرف 
ربي بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والسماء والأرض. ما الفرق بين الآيات 
والمخلوقات؟». 

قال - رحمه الله -: «الآيات أعظم من المحلوقات». 


لخن 


:١١ فائدة‎ * 

فول «الله الذي أحياني ثم عيتي». 

قال - رحمه الله - الصواب: «ثم يميت وإليه النشور» أضيفت العبارة 
الأحيرة لتقرير حقيقة البعث بعد الموت». 

:١١ فائدة‎ * 

قول: «ربي الله الذي حلقتئ ورباني بنعمته». 

قال - رحمه الله - الصواب: «ربي الله الذي خلقئ ورباني بنعمه؛ 
ليست نعمة واحدة». 

:١ فائدة‎ * 

معنى توحيد الألوهية: 

قيل له: هناك تعريف: هو توحيد الله بأفعال العباد. فال (إفراد الله 


بالعبادة أوضح). 
قال رحمه الله: «هو إفراد الله بالعبادة كالصلاة والصيام والدعاء». 
* فائدة :١"‏ 


فلك روف اله -: «توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل. لأن 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات ليست من دعوة الرسل. فتوحيد الربوبية 
لم ينكره إلا شواذ البشر عن عناد أو هوى أو حب للرياسة غالبًا. أما توحيد 
الأسماء 0 

:١ 5 فائدة‎ * 

قال - رحمه اللله -: «توحيد الألوهية باو كر تمن ا 


قليل». 


ن لذن 


* فائدة ه6١:‏ 


ل «حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك 


قال - رحمه الله - يضاف الدليل ومن يدع مَعَّ الله لها آخخرَ نا 
برْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حسَابَُ عند ريّه إِنَّهُ نا يُفلحُ الكَافرُونَ 4 [المؤمنون: 
] فقد كفرهم الله في آخحر الآية. 

:١5 فائدة‎ * 

*قول: «إن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تبئ عليه جميع الأعمال 
من قاللها حالصا من قلبه دخل الحنة». 

قال - رحمه الله - الصواب: «إن كلمة التوحيد هي أساس الدين 
الذي لا تصح ولا تقبل الأعمال إلا به». 

* فائدة /ا١١:‏ 

“فقول تايان أغيية'النوعميك أنه سيت للشعادة ف ,النانيا ووشيول اده 
في الآخرة». 

قال + رحة. الله -- الصواب: <زبيان. أهنية" التؤحيد : وأنه: لا سبيل 
السعافة بق الذتيا رالا حر لانن مَنْ عَملَ صَالحًا من ذَكَر أو أنتى 0 
مُوْمن فَلَحيئُُ حيَاة َه ولََحِْيَهُمْ أخرهم بأخْسّن ما كانوا يَعْملُونَ 4 
[النحل: 3177]. 

:١/ فائدة‎ * 

قول: «العبادة مبنية على التوحيد». 

قال - رحمه الله - الصواب: العبادة هي التوحيد. 


لض 


:١9 فائدة‎ * 

«وجوب معرفة التوحيد الخالص». 

الا ا ال ل 2 
معرفة التوحيد) لأن التوحيد واحد». 

* فائدة ١؟":‏ 

قول: «حص الرسول يد الحنة والنار لأنهما أعظم ما يكون يوم 
القيامة وذلك في حديث عبادة بن الصامت - فإلنه - «من شهد ل إله إلا 
الله والددة ححق والثار ححق. .©. 

قال حدركمة الوح رو وشض' الرشول: عله اليه والنآن 'لأفها عقر 
فهاية الأبرار والفجار. فالحنة دار الأبرار والنار دار الفجار. ليس الحنة والنار 
أعظم ما يكون يوم القيامة». 

* فائدة ١؟:‏ 

قال -.زخه الله -ه ق تحديق رسول الله كله «امن “شييت أن لا إله اله 
الله و ونيا غيةة ونيو له وان عستي عيد ان واوسو لهو كلقمه القافنا إن 
مرم وزوح مهي 

قال: أرسل بها حبريل فنفخ فيها من روحهء إضافة الروح إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم لا إضافة ذات ولا صفات إلى الله. 

* فائدة ؟؟: 

قول: بيان ما كان عليه الناس من جهل وضلال قبل بعثه الرسول وَي3. 

قال - رحمه الله - الصواب: «بيان ما كان عليه أكثر الناس من جهل 


”م 


قبل بعثة الرسول محمد ولُِ». لأنه في ذلك العصر يوجد حنفاء كورقة بن 


نوفل وغيره». 


فيه». 


السنة 


* فائدة ”7 : 

قول: «وجوب محبة الرسول وَف». 

قال - رحمه الله - الصواب: «وجوب محبة الرسول لع دون الغلو 
للرد على الصوفية. 

* فائدة 6 ؟: 

قول وليِدُ: «لا يسترقون ولا يكتوون». 

«يدل على أن ترك الاسترقاء أفضل لكونه ينقص التوكل». 

فال ريه اه - الصواب: «ترك الاسترقاء من كمال التوكل». 

* فائدة ه": 

قول: تعريف الرياء: أن يعمل العبادة يريد من الناس أن يمدحوه. 

قال - رحمه لذ ران يحسن العبد العبادة ليراه الناس». 

* فائدة 5؟: 

توحيد الأسماء والصفات: 

هو الإمان يما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله وَل في 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

معن التحريف: تغيير الصفة إلى معين آخر لم يرده الله ورسوله وَل. 
التعطيل: نفي الصفات كلهاء أو بعضها عن الله - عز وحل - 
التكييف: بيان حال الشيء وكنهه. وصفات الله لا يعلم كيفيتها إلا 


للحن 


كن ستحاثة: 

العفين» إثبانة مفل للقيوع كأن .يقال إن عتفات: الله سكل «صفات 
لوقي 

* فائدة /ا؟: 

قول: «إن معرفة الله بأسمائه وصفاته سبب في زيادة الإبمان». 

وال جو عه الثى بح الصيراف «إن الإيمان بأسماء الله وصفاته سبب 
في زيادة الإبعان. لأنه قد يعرف ولا يؤمن». 

* فائدة /؟: 

علاقة الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي بالتوحيد: 

قيل له: هل نقول: الشرك الأكبر ينائي التوحيد بالكلية والشرك 
الأصغر والبدع والمعاصي يناي كمال التوحيد الواجب. 

فقال ات رةه الله -: «لا. الشرك الأصغر والبدع والمعاصي ليسوا في 
مرتبة واحدة. إذ أن الأصغر لا يغفر وإنما يدحل تحت الموازنة. فهل يستوي 
صاحبه مع صاحب المعاصي». 

* فائدة 59؟: 

الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية. 

الشرك الأضعر يباق "كمال البوحيد الو لجيه 


١ 


)١(‏ أي تؤثر في التوحيد. البدعة تورث شبهة والشبهة تورث الريب ولأن صاحب البدعة لا 
يتوب منها غالبا وهي أعظم المعاصي. 


احلكن 


المعاصي تنقص ثواب أهل الا 

:" ٠ فائدة‎ * 

الشرك الأكين والشوك: الأضغر زبيان الفرق» ييتهما: 

الشرلق. الك هئ تنتوية غين للد الله قيما “قو من طناك الله 
1ل 

الشرك الأصغر: هو ما ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد 
الشرك الأكبر كقول» لول الله وافت: 

والفرق بينهما: 

الشرك الأكبر يخرج من الملة» الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. 

ع العرلة: الككية ريصي اطزلورة بقن الباره الشرلة الأعهر الا يوحت 
الخلود في النار. 

الشرك الأكبر يخبط جميع الأعمال» الشرك الأصغر يخبط العمل 
الذي قارنه. 

الشرك الأكبر يبيح النفس والمال» الشرك الأصغر لا يبيح النفس 
انان 


)١(‏ المعاصي: تنقص ثواب أهل التوحيد والحامل على المعصية الشهوة. 

(؟) قبل له: تعريف الشرك الأكبر: صرف شىء من العبادة لغير الله». أو هو أن يجعل 
الإنسان لله ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه فا فقال ‏ رحمه الله الصواب: الشرك 
الأكبر هو تسوية... إلخ. 

قال رحمه الله الصواب: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 


رض 


:"3١ فائدة‎ * 

* قوق مؤالش كف الك ل يفقره الله الشرك الأصغرة فته يفف :الله 
لعباده» . 

قال - رحمه الله - الصواب: «اجتمعوا في عدم المغفرة فالشرك 
الأصغر لا يغفر وإنما يدحل تحت الموازنة والموازنة ليست مغفرة». 

* فائدة 39"#: 

* شرح قوله تعالى: إالْذِينَ آمنُوا وَلَمْ يلبِسُواً إعَانَهُم بظلم أُولعك 
لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ 4 [الأنعام: 87]: 

الظلم على ثلاثة أقسام: 

-١‏ ظلم العبد نفسه بالشرك. 

-١‏ ظلم العبد نفسه بالمعاصي. 

*- ظلم العبد لغيره في نفس أو مال أو عرض» 

تفاوت حصول الأمن والاهتداء: 

من سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام. 

من سلم من الظلم الأكبر ولح يسلم من النوعين الآخرين يحصل له 
من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه للعباد. 

ومن لا يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا 


والآخرة». 


”م 


* فائدة 7": 

مراتب الدين: 

)١‏ الإسلام: لغة: الاستسلام قال أهل اللغة: أسلم الرحل إذا استسلم 
وانقاد. 

اصطلاحًا: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
ا 

على يكن بالترديي ا رإكزاذه ا وف تدا شو فين 1 
يعبد الله فهو ملحدء ومن عبد معه غيره فهو مشرك. 

والانقياد له بالطاعة: فعل ما أمر الله به وترك ما فى الله عنه. 

* فائدة ع ": 

قول «إن الإسلام سبب في دحول الحنة والنجاة من النار». 

قال - رحمه الله - الصواب: «إن الإسلام هو السبب الوحيد في 
حول اللثة الجا مق الغار: 

* فائدة ه": 

الذعنان لعة» الصديق بالأمون الغائيةة ولي :مزاوما للف التصديق» أن 
التصديق يكون بالأمور المشهورة والأمور الغائبة»ه فمن قال: 
)١(‏ نبه رحمه الله على أن هذا التعريف هو الذي ورد في النسخ القديمة للشيخ محمد بن عبد 

الوهاب وليس (... والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله). 

)١(‏ قيل له: قول: معيئ الاستسلام لله بالتوحيد: إفراد الله بالعبادة مع الذل والخضوع له. فقال 


الصواب: عبادة الله .ما شرع وإفراده يما. فالعبارة الأولى للرد على الملحدين والثانية للرد على 
المشر كين وأيضًا يدحل في مع العبادة الذل وا مخضوع يقال: طريق معبد أي مذلل. 


خض 


السماء فوق الأرض قيل له: صدقت ولا يقال: آمنا بك. 

شرعا: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

* فائدة 5": 

الإحسان: هو كاية الإخلاص. 

وهو على مرتبفيت: المرئبة الأوى: أن تعيد الله على انتحضاز أنك ترأة 
وهي الأفضلء فإن عجزت عن هذه المرتبة فلتعبد الله على استحضار أنه 
يراك. 

* فائدة /ا: 

قول: «كل دين غير الإسلام باطل» والدليل: إن الدّينَ عند الله 
الإمثلام4 [آل عمران: .]١9‏ 

قال - .رحمه الله - الضواب: <«... والدليل ومن يَبَتَغْ غير الإسْلام 
ديئًا فلن يُقبَلَ منْة [آل عمران: 65]. لأن دلالة الآية الأخيرة أن كل دين 
لا يقبل عند الله إلا دين الإسلام أقوى من الآية السابقة. 

* فائدة /": 

قول: بيان بعض من مظاهر البراءة من المش ركين». 

تالكت. وعقية :إن حب الصوات “رريياتة يعض عم “صورور النرالية مق 
المش ركين». كلمة مظاهر عصرية لا تشمل الباطن قد يتبرأ من الظاهر ولا 
يتبرأ من الباطن. 

فائدة 88: 


قول: الإبمان الصادق يوجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وَل 


عام 


قال - رحمه الله - الصواب: «الإبمان يوجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يله تحذف الصادق لأنه ليس هناك يمان كاذب وصادق». 

:4 ٠ فائدة‎ * 

قول: النفوس محبولة على محبة الرياسة والمزلة في قلوب الخلق. 

قال" - زحهة: الله :9 الفوس ليسبت حبولة غلى الباطل: 

:5١ فائدة‎ * 

1 د«إِذًا أنا أعبد الله الذي خلق كل شيء». 

قال - رحمه الله - الصواب : «إذًا يحب علي أن أعبد الله وحده الذي 
خلق كل شيء». لأن الأمر للوجوب. 

* فائدة ” 4: 

قول البعض: «ادعو الله ولا أدعو غيره». 

الوك نميه ابه - الصواب: «ادعو الله وحده ولا أدعو معه غيره». 
للتنبيه على أن هناك من يدعو الله ويدعو معه غيره كالبدوي...». 

* فائدة 57 : 

قول: «ذكر أنواع من العبادة كالصلاة والصيام والزكاة». 

قال - رحمه الله - الصواب: «.. كالصلاة والصيام والدعاء والذبح». 
يذكر بعض أنواع من توحيد الألوهية. 


* فائدة © 5 : 


قول يحب على كل مسلم أن يحب التوحيد والطاعة وأن يبغض الشرك 
والمعاصي وأهلها. 


قال ح ارهة الله - الصواب: «... وأن يبغض الشرك وأهله» لأن 
المعاصي وبغض أهلها فيه تفصيل. 

* فائدة ه 4 : 

قول: «من الذي ندعوه وحده». 

قال - رحمه الله - الصواب: «من الذي يجب علينا أن ندعوه وحده» 
لبيان الوجوب وتنبيه من يشرك معه سبحانه في الدعاء». 

* فائدة 45: 

قول: «الإشارة إلى أن هناك معبودات مع الله بغير حق مثل عبادة البقر 
والأصنام كبوذا وغيره». 

قال - رحمه الله - الصواب: «الإشارة إلى أن هناك معبودات مع الله 
بالباطل كمن يتوجه بطلب المدد والدعاء والذبح لقبور الأنبياء والصالحين 
وهذا هو الشرك الأكبر. ثم الإشارة إلى أن هناك معبودات مع الله بالباطل 
مثل عبادة البقر والأصنام كبوذا وغيره. أضيفت العبارة الأولى لبيان الشرك 
الأكبر المتفشي في كثير من بلاد العالم. 

* فائدة /ا2: 

قول: يجب الحذر ما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من 
الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبولهم والطواف حولا واتخاذ 
المساحد والقباب عليها وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات. 


ام 


قال - رحمه الله - الصواب: «... والصالحين بالطواف بقبورهم 


لذاين,مق التفطيل "5ن البداء :على القيور ليس شر ك1 

: 4/١ فائدة‎ * 

قول: الحكمة من خلق الناس: بيان أن لكل شيء حكمة ف وجوده 
ومن ذلك الإنسان لم يخلق عبثا: 

قال - رحمه الله - الصواب: «بيان أن لكل شيء خخلقه الله أو أمر به 
فله قي ذلك حكمة». 

* فائدة 49: 

قول: «إفراد الله بالإلحية: أي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده. 
مثال: لا ندعو إلا الله. لا تذبح إلا لله. 

قال - رحمه الله - الصواب: إفراد... مثال: لا يُدعى إلا الله لا يُذبح 
إلا الله. حى يعم الجميع. 

* فائدة ٠ه:‏ 

قول: «يجب علي أن أطيع الرسول ول». 

قال - رحمه الله - الصواب: «يجب علي أن أحب الرسول وَل 
وأطيعه». 


* فائدة ١ه:‏ 


قول: «الإشارة إلى أن الحج واجحب مرة واحدة في العمر». 


شف 


فاليك عه ]نت الصيرافه” «الإشارة إلى أن الحج واحب مرة واحدة 


ف العمر مع الاستطاعة». لا بد من الإضافة. 
* فائدة ”3 ه: 
قول: «إن طاعة الرسول يلم من علامات الإبمان». 


قال - رمه الله - الصواب:: «إث: طاعة الرسؤل يل واجبة على كل 


مسلم ومسلمة». 

* فائدة 7 ه: 

قول: «بيان فضل القرآن الكريم والحث على قراءته وحفظه والعمل هما 
جاء به». 

قال -. رحخمه الله - الصوات: :وات على قراءثه وحفظه ووبحوب 
العمل به». 


معين البراءة من الشرك وأهله: قطع الصلة بالشرك وأهلهء» وذلك 
ببغضهم والحجرة من ديارهمء وبيان ما هم عليه من الباطل» وأن الإسلام هو 
الدين الحق» وعدم التشبه يهم في قول أو عمل. 

* فائدة 6 ه: 

قول: «توضيح خحطر الشرك وأنه سبب الشقاء في الدنيا والعذاب في 
الآخرة». 

قال - رحمه الله - الصواب: توضيح خطر الشرك وأنه أعظم سبب 


للشقاء في الدنيا. لأنه قد يشقى العبد بسبب المعاصى ولكن الشقاء 


وخيضن 


بالشرك أعظم. 
* فائدة هه: 
قول: في صفة الإبمان بالله: اعتقاد أن الله هو الإله الحق وحده دون من 
سواه وإخلاص العبادة له؟ 
قال - رحمه الله - الصواب: أضيفت عبارة: اعتقاد أن الله هو الإله 


الحق دوك من سواه وفعل العبادات. للرد على الالحاد. 


* فائدة 5ه: 
* سّئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن قول: متوكل على 
الله ثم عليك يا فلان؟ 
فأحاب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: شرك. يقول موكلكء ولا 
يقول موكل الله ثم موكلك على هذا الشيء» هذه عامية» وليست في محلها. 
قال الوالد - رحمه الله -: قلت: والفرق بين هذا وبين أعوذ بالله ثم 


بك أنه تجوز الاستعاذة بالمحلوق مفردًا فيما يقدر عليه, بخلاف التوكل فإنه 
نم أعبدك يا 


كله عبادة, كما لا يحوز: أسجد لله ثم لك يا فلان» أو أعبد الله ثم 


فلان». 
* فائدة /اه: 
*تو كان يفول هو اللفيدك الدف كت لل القنون و الأصوحة: عرولا تقولوا 
مظاهر الشرك؛ فمعناه أن باطنهم حلاف ذلك! بل هذا هو الشرك!». 


الركن 


* فائدة /ه: 

* وسمع خطيبًا يومًا وكانت الخطبة منقولة عبر المذياع يقول: هل يليق 
بك أيها المسلم أن تطوف بالقبور! فقال - رحمه الله -: «هل هذا مسلم!» 
يعن - رحمه الله - الذي يطوف على القبور. 

* فائدة 9ه: 

* وناقشه أحد القضاة يومًا عن أرض مزرعة في طرفها مسيل طمء 
فقال القاضي: إن المسيل خارج الأرضء لأن هيئة النظر قالوا: إن الحد إلى 
المسيل. فقال - رحمه الله - في كلمة واحدة: «فاغسلوا أيديكم إلى 
المرافق». 

:5٠ فائدة‎ * 

* وكان لا يحب أن يقال: عمرة مقبولة» حج مقبول» وإنما يقال: 
سال الله أن اتكورق يعور ةبالق وما لالم أكون عا نوو 4 

وقد علق على قول من فرغ من عمرته (اللهم تقبل منا) قال: وبحاوز 
عون اماتتاء 

:513١ فائدة‎ * 

* كان لا يرى كلمة «خير خلقه» وقال إن في الخلق حشرات 
وحيوانات تنفر منها النفس فلا بجمعها بالرسول 6. 

* وكان يقول قولوا عن المتوقى: «رحمنا الله وإياه» ا 


)١١(‏ عن أبي بن كعب: أن رسول يليه كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه» رواه الترمذي. 


خض 


* فائدة 537: 

* وقال مرة لأحد الخطباء: لا تقولوا في الدعاء على المنبر لولاة الأمر: 
«واجحعلوهم رحمة على رعاياهم» بل خصصوا لمن المسليق» لأن-بعض 
الحكام لديه نصارى ودروز. 

* فائدة 537: 

* وقال مرة لأحد الخطباء لا يقال «وارض اللهم عن الخلفاء 
الراشدين» بل يذكرون بأسمائهم «وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي 

* فائدة 4 5: 

* ومن ذلك قوله - رحمه الله - .فق هامئش كتاب :موضوعات صالحة 
للخطب ولمواعظ: وإذا صلى على البي كلل لا يخص الآل» بل يجمع بين 
الصلاة على آله وأصحابه. ليخر ج من البدعتين. 

* فائدة ©5: 

* ومن ذلك أيضا: ولا يخص الآل بالطهارة» لأن ما ورد فيهم ترغيب 
وأمرء لا خحبر» نبه على ذلك ابن تيمية - رحمه الله - قال: ونحن نعلم أن من 
ب هاشم ممن ليس ,مطهرء والله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت» وأذهب 
عنهم الرحس, فإن هذا كذب على الله». ويترك هذه الجملة - الطيبين 


الطاهرين - وهو أولى. 


.م 


* فائدة 55: 

* وسمع مرة خطيبا يدعو: ربنا لا تؤاحذنا بما فعل السفهاء منا» فقال: 
نحن السفهاء.! وكأنى به - رحمه الله -: يرى عدم تزكية النفس. 

* فائدة /ا5: 

* ومرة قال :عن صلاة الاستسقاء الأصل الاستغفار وكثرة التوبة! 
اليوم أكثرهم في خحطبة الاستسقاء يذكر المعاصي وكثرتا وأنواعها! وذكر 
أعمال الفسقه والفساق! 

* فائدة /5: 

* قال - رحمه الله - : ونسمي رياح الرحمة : المبشرات» والناشرات» 
الذاريات» والمرسلات» والرخاء» واللواقح» ورياح العذاب : العاصف 
والقاصف وحما ثي البحر» والعقم» والصرصر وهما في البر. 

* فائدة 59: 

* ومرة قرأ كتيبا صغيرًا يذكر فيه المؤلف حالة العرب ويمجدهم 
فأضاف بخط يده عن العرب: «وفيهم النصارى والدروز والنصيرية ». 

:7١ فائدة‎ * 

* ومرة قرأ كتابًا عن حغرافية الأرض وأنها قبل ملايين السنين كانت 
المسّمّاوَات وَالأَرْضٍ #* . 


إخبرض 


:/١ فائدة‎ * 

* وقد سئل إذا احتلف العلماء» فأي فتوى نأحذ با «ابن باز» أو ابن 
عَفيِمِينَ أو اللتخنة الدائمة» فأحات سد هه الله -5+ «رجواب اللتجنة الدائمة 
للافتاء» . 

* فائدة ؟/1: 

١5 7 5 3 12 : 7 3د‎ 

وسئل عن حديث البي 5وْدُ: «من صلى اتن عشر ركعة في اليوم 

والليلة بئ الله له بيئَا في الجنة» هل يبئ له كل يوم بيت في الحنة أم بينًا 
واحدًا فقط؟ 

فأجناتت - رححمه اللله -: «هذه من نصوص الترعيت الى تمر كما 
جاءت بلا كيف» وهناك ثلاثة لا يفسرون: 

نصوص الأسماء والصفات ثمرها بلا كيف. 

نصوص الوعد والترغيب لأها أبلغ في الترغيب». 

* فائدة 7/ا: 

ل الإشادة بحهود مراكز الدعوة إلى الله في نشر الإسلام وتوعية 
المسلمين». 

قال - رحمه الله - هذا يعتبر تزكية لجميع مراكز الدعوة. والصواب: 
بيان فضل الدعوة إلى الله لقوله و: «لفن يهدي الله يك رجلا واحدًا غير 
لك من حمر النعم». 


بم 


* فائدة 4/: 
#اقال .2 رهه اللد -: «والتعبير ب «نصراني» أولى من التعبير ب 
«مسيحي» كما أن التعبير .يمسلم أولى من التعبير.محمديء لثلا يوهم صحة 
دين النصارى». وأن الاختلاف إنما هو بالنسبة إلى اسم النبيين: محمدء 
والمسيح» وأن اختلاف الدينيين كاحتلاف المذهبء وأن الجميع أحوة كما 
يدعية النصارى» وين ضيف لدينهم المبدل ما قاله ابن القيم - رحمه الله - 
: «ما بأيدي النصارى باطلة أضعاف أضعاف حقه» وحقه منسوخ». 
* وللقارئ الكريم.. حسبي من هذه المتفرقات قول الشاعر: 
اليوم شيء وغدًا مثله 
من ئخبالعلم ثلتقط 
بُحصل المرء يماحكمة 
وإنغهاالسيل اجتماع النقط 


١ 


من الموحدين - يإذن اللله 2 

* ذكر لنا أحد المشايخ أن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قال 
عن الوالد: «محمد» من الموحدين». 

وقد رأينا هذا التوحيد في حياته وعمله وبجحاهدته لنفسه. فإن رأيت 
العمل وجدت الإإخلاص وإخفاءه» وعدم المباهاة والعبجب فهو لا يرى 
افده شيعاء حافك من ريه ليلا وقباراء 

* وقد كان كنثيرًا ما يردد الكلام عن التوحيد في بيته ومجلسهء 
والتمسك بالتوحيد يجعل الإنسان يعبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن 
لله يراه ويطلع عليه ولذا بحد أن الوالد - رحمه الله - كالوجل الخائف؛ لا 
كد ستعكاء تحاف اماه رعيف فاب أعوالةا 

* قال رحمه الله -: إن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قال: 
«ما دحلت الخرافات إلا بالتسامح في معرفة التوحيد وبالغلو في الصالحين» 

قال »ست كته اشح ندري الللمونية + حزق للقت ةنا اهمف الناس إلا 

١ 

ففانة لمر نو تاب عرفا ولت نيرق تق جات العاذ اف 77 
* دخلت يومًا معه المقبرة فما زاد - رحمه الله - منذ أن دلفنا مع الباب 


إلى أن حرجنا على السلام على الأموات وترديد: أشهد أن لا إله إلا الله. 


.5 0 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


فك 


* وقد قرأ يومًا كتابًا عن أناس يعكفون على القبور في بلد مجحاور وإذا 
بالكاتب يقول: هذا من مظاهر الشرك! فقال - رحمه الله -: كان هذا 
ظاهرهم أما باطنهم فخلاف ذلكء والصحيح أن يقول هذا من الشرك. 

* وقال في هامش المحلد الأولى من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم وكان الشيخ محمد بن إبراهيم يجيب عن دار الأرقم ومسجد 
الحديبية. 


قال الوالذ. -. رح .الله - مغلقا: قلك:: «وعى فرض" أنها الداز 
لمرو قل" القن كوه وها .تردمون» الواح بمو فنا اللسيازانت. وطرينا 
للعشاة و كنى ابن قير التحلق والعير كا 

#وقال خدرفية الراك وكر: .وقد كت تعلق الرحات ف خدران 
المنازل مكتوب فيها «الله تحمد» وشاهدت في بعض البلدان الأخرى ياء 

١ 

النداء مقرونة ككل ب الحسو” 3 

* وذكر - رحمه الله -: أن المشعر الحرام (الجبل) في مزدلفة قد سهل 
وأقيم عليه المسجد الجديد. 

* وفي حمايته لجناب التوحيد وحرصه على عدم التعلق بالأموات 
والتبرك يهم الذي فى عنه البي صَل. 

أذكر أن العم الشيخ سعد - حفظه الله ووفقه اي أتى يومًا بنظارة 
الجد وساعته وبعض أشيائه الشخصية وقال للوالد: نريد أن نبيعها. فقال 


.5١١/5 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


مكرض 


الوالد: تباع لشخص لا يعرف لمن هيء ولا تبيعها أنت حى لا تعرف»! 

* ولما توفيت حدق لأبي أخحذت إحدى قريباتنا ما كان عليها من 
خاي وقالت: أريد أن أقثم سكرها وازاد امبلغ اليك فعضين ب رجهي ازل:- 
وقال: «تباع لأناس لا يعرفون لمن هي». 

ولا شك أن ذلك سد لذرائع الشرك فقد يأني في مستقبل الأيام من 
يقول هذه للشيخ فلان وتلك لزوجة فلان فيتبرك بما. 

* وذكر في هامش المجلد الأول لفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم؛ عند النذور والذبح للولي» قال - رحمه الله -: «قلت والذبح عند 
طلعة السلطان» قد أنكره شيخناء وأحضر المباشر للذبح وأدب» وأمر 
بإحراق لحمهاء واعتقد المشايخ أنما وقعت جهلاً بالحكم (والقصة معروفة» 
وسمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول: روى لنا المشايخ 
عن بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب (فاطمة) أنه أريد منها أن تقرب 
ا ا ا 001 
التراب غير من الذباب». 

قال درحه الله-: «فضل التوحيد أن الله يدل صاحبه اللبنة على كل 
تقدير بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه». 

* قال - رحمه الله - كلامًا نفيسًا عن التوحيد فقال في هامش حاشية 
كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم: 


قال شيخنا - رحمه الله -: لا يُزهد في التوحيدء فإن بالزهد فيه يوقع 


م 


في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه 
ومعرفته حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان [لفظًا]ء ولم ينظروا 
ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو موحود أو مفقود؟! 

قال وا يتاك عن المولى"؟ > ره الله ح أنه قال يَوْماة يذ كر البارحة 
أنه وحد رجحل على أمه يجامعهاء فاستعظم المحضر ذلك وضجوا منه رأوا أنه 
منكر كبير» وهو كبير. ثم قال لهم مرة أخرى: واحد أصيب برض شديدء 
فقيل: اذبح «ديك» لفلان «وي» فلم يستعظموه. 

ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقي معها التوحيدء والآخر ينافي التوحيد 
كله. وهذا لم يستعظموه مثل ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر الناس فإن 
النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. 

ولما ذكر المؤلف قصة بن إسرائيل الذين قالوا: #اجْعّل لَنَا لها كَمَا 
لي اله [الأعراف: ]١١78‏ وقصة الذين سألوا البي يل: «أن يجعل لهم 
ذات أنواط» قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في 
أنواع من الشرك وهو لا يدريء وتفيد أن قول الجاهل: «التوحيد فهمناه» 
أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

قال شيخنا: إذا كان السائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم 
فضيلة استحسنوا ذلك ظنًّا منهم أن الله يحبه وأنه من العبادات الي يتقرب 
يما إلى الله. 


وهذه الكلمة «التوحيد فهمناه» قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر 


يخرضن 


التدريس في التو حيد متته أو كتنب نوه سعموا وأرادوا القزاءة في كنب 


ءِ 1 1 ١‏ 
أخرى. وقيل: إنها صدرت 0 5 


)١(‏ الذين يكاتبون الشيخ -والله أعلم-. 


١ 


دين قريش ودين محمد وَل 


من أنفس كلام الوالد - رحمه الله - في التوحيد ما كتبه عن دين 
قريش ودين محمد يَيْوٌ حيث ذكر ذلك في كلام سلس جميل مترابط وهو 
يتحدث في مقدمة كتاب كشف الشبهات فيقول: 

« قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون 
الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيرًا ويعترفون أن الله وحده هو 
المتفرد بالخلق والتدبير ويخلصون لله العبادة في الشدائد. ولكنهم يتخذون 
وسائط بينهم وبين الله يدعوم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بكم 
ليشفعوا لهم ويسألوا الله لحم زعمًا منهم أنهم أقرب منهم إلى الله 
وعقلة 


فبعث الله محمدًا وَلهُ يحدد لحم دين أبيهم إبراهيم - الكل - ويخبرهم 
أن هذا التقرب والاعتقاد محض حتق الله» وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم 
عليه من العبادات وصاروا بذلك كفارًا مرتدين حلال الدم والمال» قاتلهم 
رسول الله وليه ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله 
والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. 

وانتقد المؤلف والشارح - رحمهما الله - من يدعي الإسلام بل يدعي 
العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من كلمة «لا إله إلا الله» 


كرض 


إلا بحرد التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وأن الحاذق 
منهم الذي يرى أن المراد شيء آحر غير اللفظ يخطئ المعيئ المراد ولا يعرفه 
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في 
رحل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام. هذا أجهل من أبي جهل 
وأضرابه. 

قلت: وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثًا يروى في فضل ليلة النصف 
من شعبان ونصه: «إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع 
حلقه إلا لمشرك أو مشاحن». 

قفيين المشرزك» .بأنه الشحطن: إذا أت إل صناحت القير :وسجد له 
وسأله حلب نفع أو كشف ضر فهذا هو الشرك. 

وقال الشارح أيضًا: كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأفة: لكسيوا 
على الدين إنما معهم امه فقطء ولا يعرفون شرك الأولين وشرك أهل هذا 
الزمان ولو عرفوه لوجدوه هو هو؛ بل شرك مشركي هذه الأزمة أعظم 


ا 


)١(‏ لأن الأولين يشركون في الرحاء» وفي الشدة يخلصونء في الشدائد لا يدعون إلا الله وحده لا 
شريك له وأما في زماننا فشركهم في ال حالين جميعًا؛ بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية 
ولمحجوا بمعبوداتهم من دون الله هذا يقول: يا متبولي! يا عدروس! يا عبد القادر! يا علي! يا 
حسين! يا رسول اللّه! يا فلان!. اه (الشارح). 

قلت: ومن القصص الحية: أن بعض نسائهم إذا أحذهن الطلق نادت يا علي! يا حسين! وأن 
بعض الرحال إذا أيقن أحدهم موت في بثر أو نفق استغاث بعلي أو بالنبي أو بالخمسة أو 
غيرهم ممن يعتقد فيه. وآخر يصرخ: من لبلادنا غيرك يا رسول الله! 


"4 ٠ 


وقال المؤلف والشارح في آخر الكتاب: كثير من الناس إذا بين له أن 
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا: هذا حق» وهذا الذي 
ندين الله به؛ ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من 
وافقهم» وغير ذلك من الأعذار. ما جهلوا ذلك ولا ححدوه؛ لكن آثروا 
العاحل والحطام على الآجل. والعياذ بالله. 

هذا من أسباب بقاء كثير على الشرك: 

ومن أسباب بقاء عامتهم على الشرك أن كثيرًا ممن يدعي العلم 
والإمامة في الدين منهم يشارك عبّاد القبور في عباداتهم واحتفالاتهم ويأكل 
من نذورهم». 

وإذا شدد الإنكار عليه وانقطعت حجته قال: «هذه مظاهر الكفر» 
وهذه الكلمة تخفي تحتها أن عقائدها في التوحيد صحيحة سليمة. 

ويعتذر بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال جهالء أو حرافيون» أو 
ضيوفية» أو :نذا قعندو بعيادة أصحاب» القبون؛ إلؤا "الل قاذ خرحون من ذائرة 
الإسلام بمذه الأفعال وأشباه هذه العبادات الى فيها التهوين من شأن الشرك 
أو تسويغه. 


وآخر وعظنا يومًا في أحد مساحد من ينتسب إلى السنة» وذكر أن وفاة البي َل أشكلت على 
بعض الصحابة حي جاء أبو بكر طلانه فكشف عن وجهه وقال: بي أنت وأمي طبت 
حيًّا وميئّاء اذكرنا يا رسول الله عند ربك. اه. وهذه الجملة الأخيرة لا تصح نسبتها إلى أبي 
بكر» ولا يصدق أن الصديق يقول مثل ذلك وهو الذي تلا على المنبر: «إوَمًا مُحَمَّدْ إلا 
رَسُولٌَ قَدْ حَلَتْ من قبل الرُسُل» [آل عمران: 44 »]١‏ وقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد 
مات ومن كان يعبد الله. ا 


"45 


لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل ولا بأن ما يفعلونه 
مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل» بل أعظمء حي إن بعضهم 
كل الخ قار داعس ريه كاه ارثا تان ات 
ينتسي إلى الآسلام ذلك افون أسينا نك اله إله لل تهدون: 
ل ام ١ ١‏ ل 
إلا حيدرة الأنزع البطين7"©. 
وإذا أضيف إلى ذلك الشهادة لهم بالإسلام وجب البطاقة «الهوية» 
أو بأن آباءهم كانوا مسلمين أو أن بلدائهم كانت إسلامية وأدحلوا في تعداد 
المسلمين. فمى يقلع هؤلاء عن دعاء الأموات والطواف بقبورهم والعكوف 
عندها وبناء المساحد عليها والذبح والنذر لها وسؤال أصحابما العون والمدد 
وغير ذلك من الشركيات والبدعيات الي الإسلام والمسلمون حقا براء منها 
ومن اهايا 7 
وم يدخلوا في الإسلام المبي على خمسة أركان. ويسلم البعض 
الآخر من الإلحاد في الدين» واتباع طريقة العلمانيين (اللادينيين)؟ ومى 
تصحح عقائد الناشئين» ويعرفوا الفرق بين دين المرسلين ودين المشركين؟ 
ومن يتحمل إثم الأريسيين؟!!». اه. 
)١(‏ وهذا دليل على أن عظمة مخلوقه أعظم في قلبه من عظمة الله. ثم كيف أعمال القلوب 
الأخحرى من الحب والخوف والرحاء. ومن الأناشيد والأشعار الي فيها الغلو والشرك بالبي وَل 
ما لا يزال يسمع كاهمزية والبردة وغيرهما.. 


.)١51/9هحب( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) وكيف ينصرون؟.‎ 


بق 


* وقد ذكرت له يومًا أن مجموع فتاوى شيخ الإسلام قد طبع دون 
إذن في بيروت وقد يناله التحريف والتغيير فلو وكلنا محاميًا يدافع عن الأمر. 
فالتفت إلي وقال مستنكرًا: «نتحاكم إلى غير شرع الله.». وسكت. 


يك 


اهتمامه بأحوال المسلمين: 

* رغم أنه - رحمه الله - آثر الكتابة وا حابر والورق إلا أنه كان وثيق 
الصلة يموم ومشاكل المسلمين» ومن أبرز ذلك إحراج هذه الكتب العظيمة 
خاصة ما له تصد لامتداد الرافضة وذلك بإحراج مؤلفين في ذلك هما: «أبو 
بكر أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة» وكتاب «آل رسول الله وأولياؤه». 

ومن صور الاهتمام: الإنفاق في أوحه الخير وتعليم القرآن ووقف 

* ومن ذلك زيارة طلبة العلم والعلماء له وقد زاره قبل أسبوع تقريبًا 
من وفاته (ساجد أمير) وهو أمير أهل الحديث في الباكستان وبقى معه أكثر 
من ساعة بحضور أبنائه. 

* وأذكر أن زاره قبل سنوات الشيخ جميل الرحمن قبل مقتله» ولما علم 
مقتله» قال كلمة معناها: «ليس فيهم خيرء وهم يقتلون مثل هذا الرحل». 
وكان - الشيخ جميل الرحمن رحمه الله - حامل رآية التوحيد في بلاد 
الأفغان. 

* قن كتاري حعولقة ان خروه مكاك عو ضروره فوت امعد 


* أمان أقارديها وندجا ينها وابعزانة وكاس رجه للد حب حونج دعر الك 


الزواج مع أن ذلك يكلفه كثيرا من سهر وبعد مكانء ولا يتأخر عن اتباع 
الجنازة وتعزية أهل الميت. 


* وكان يوزع من تمر وعنب المزرعة على كل الأقارب ويذهب هو 


هعم 


حديث الوالد عن شيخه: 

للوالد شيخان: الأول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال لي الشيخ 
حماد الأنصاري وقد سألته عن مسألة لشيخ الإسلام قال لي: «اسأل والدك 
فلو تنفس شيخ الإسلام لعرف نفسه!». 

والشيخ الثاني: سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
وله معه مواقف يذكرها دائمًا ويثئ عليه كثيراء ومن بعض الفوائد الى قد 
لا توجد ف مؤلفاته وذكرها لنا: 

* أن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - يقول وهو على المنبر بين 

ع ع ١‏ 
اللتطبنين: اللهنم.إن أسألك العفو والعاقية” © . 

* كان الوالد - رحمه الله - يقول في ورده بعد صلاة المغرب: ربي 
أحرني من النار (أربعا) ثم يقول: اللهم أحرني من النار (مرتين) فسألته عن 
هذا. قال: معت الشيخ محمد بن إبراهيم يفعل هذاء فقلت: هل هناك أثر 
ورد في هذا؟ قال: ما سألت الشيخ هيبة منه! 

وهذه الحيبة أمرها عجيب! 

قال أحمد بن حنبل: لالرمك هشيما زان بشير) أربع سنين ما سألته 

"0 
لا 

عد" ابن عباس ١‏ دقام حاقال: مكدت. سين أريك أن أشال .حمر 

)١(‏ يوجد في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم تقريرات كثيرة نقلها الوالد ‏ رحمهما الله 


وفيها فوائد جمة ودرر عظيمة. 
)١9(‏ تذكرة الحفاظ 59/١‏ 5. 


د 


١ 
3 7 وو لطلانن جا طلا عر لزي جا تلع !]لذ‎ 


"قال الوزالة عمارسيه! إل ته تونق «تصير اق أ حد واف افتاه 
للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن نقل جثته إلى بلاده. 

فأحاب سماحته وهو واقف في الطريق بهذا اللفظ الجامع الموجز: «لا 
مانع من نقل هذه اللحثة الخبيثة النجسة من هذه الأرض الطيبة الطاهرة». 

* قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «بعض قرى بحد من 
عادتهم أن يطيب المسجد الفجر» من تزوج». 

قال الوالد - رحمه الله -: «وهي من عاداقهم الطيبة» وما أكثرها». 

* قال الوالد - رحمه الله -: سعل الشيخ محمد بن إبراهيم: لماذا لا 
توحد هذه المخترعات الجديدة في الأزمان الماضية؟ 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «إن الأولين أقوى أفهاماء 
وكذاء ولكن ما أراد الله أن توحد إلا في هذه الأزمان ووقت لما هذا 
الوقت». 

* قال الشيخ محمد بن إبراهيم عند قول البي وَلكٌ: لفن شلك طريقا 
يلتضن فيه لما سهل الله لهبه.ظريقا إلى اججبة». 

قال: يشمل الحسي بأن مشى إلى العلم» ويشمل المعنوي وهو 
الدزانينة: 


لكن لا يؤتون الناس إلا من أنفسهم: إما بالنية السو أو بعضهاء أو 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله .١77/١‏ 


ع" 


١ 
5 عدم الجد»7‎ 

* وسعل - ره الله - عن ثمرة العجوة فأجاب: 

يقال: له بقايا في المدينة» وكان أناس لمم مزيد من الخبرة يقولون إنه 


معدوم» وإِنما يوجحد شيء يقرب من العجوة» وليس عجوة يروجونه على 


الحجاج. 
أقرب ما يشابه العجوة النبوت الحمرء» والنبوت الحمر قيل: إنما 
١‏ 

ال 


* قال - رحمه الله -: كان شيخنا - رحمه الله - (يعئ الشيخ محمد 
بن إبراهيم) يصلي في السفر تهجده المعتاد في الحضر». 

* قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «قد وقع الغلط في 
الجمعة. جاء إلينا إمام أهل قرية وسألنا عن صلاقم: وهو أنهم صلوا الجمعة 
يوم الخميس» فلما كان آخر وقت الجمعة علموا أنها الجمعة وأن صلاتهم 
آم اميد علط ومع ذلك ما اهتدوا كيف يفعلون؟ وسببه أن الإمام قرأ 
«إتزيل» وهل أَثى 4 فجاءوا للجمعة فلما جاء يوم الدمعة جاء من خارج 
البلد حواشيش وبوادي فقالوا: اليوم الجمعة». 

* قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «ما يندب الخروج إلى 
الوادي إذا سأل» وترجم عليه البخاري في الأدب المفرد» وهذا مطلقًا. 


.8١/7 فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
وام شار النانقة لكي مين ازراميم حا رضم الت ماما ؟.‎ 


لخن 


“تقال "ارالك هيه ال د وتنا شيف اندريكاد وديف ا 
وذات يوم قرأ القرآن كله وبعد فراغه أهدى ثوابه لما ودعا الله أن يقبله 
وليس ف المسجد أحدء وكان لهذا القارئّ عمود معروف يستند إليه» وبعد 
فراغه المذكور بقليل دحل عليه رجحل أعمي حى وصل إليه وقال: أنا ناعس 
قبل قليل ورأيت زوحتك تقول: الآن حتمت القرآن. قال: نعم أنا حاتم 
ومهدي لها ثواب تلاوق. والمكفوف لا علم بأن زوحته متوفاة. وهذا من 

١ 1‏ 
ا نك 

* وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: عن قول: كلك 
وك عله كن راتفا 
بركتكم يا آل أبي بكر - إذا تلمح أن فيه البركات الى جعل الله فيه» أو أن 
الله الذي جعل فيه البركة والبركات. والممنوع تباركت علينا يا فلان. 

* وسّئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: عن قول: وأعاد علينا 

فأحاب - رحمه الله -: يعيئ بركة علمه؛ وليس المراد بركة ذاته» فإن 
الذوات جعل الله فيها ما جعل من البركة ولكن لا تصلح للتبرك ما إلا 


)١(‏ واذكر أن قريبة لنا حتمت القرآن حفظًا فرأت في تلك الليلة» والدتها المتوفاة تأي إليها وتقبل 
وأستها: 


امن 


نبينا محمد وَل من أبعاضه كريقه» ولا يقاس على البى وله غيره والصحابة 
ما فعلوا مع أبي بكر وعمر من قصد البركة فيهما كما فعلوا مع 
انبى ه230 . 

* وسقل -.رحه الله عن أكل الحية لقلا تلدغه؟ 

فأجحاب: لذ حور “من يشوي' اللي م يأكلها فقد أطاع الشيطان. 
وأيضًا هي شيء منها شيطان نفسه؛ وشيء منها ترجع إلى الشياطين: إما أنها 
دواب لهمء أو نحو ذلك. فالذي خالط لحمه لحمها أو نحو ذلك تكف عنهم 
عر 
ا" 

* وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: بعد أن ذكر إمكان 
نشر الدعوة إلى الله ولو بطريقة التنقل والسياحة وبيان حقيقة ما دعا إليه 
الشيخ محمد - رحمه الله -: وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من 
ع ٠.‏ ع 7 ضر 
اهل تحديك كان أولا مخ طلات العلم علن :العم الشيخ عيد الله" .وغيرة» 
ثم بدأ له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص فإذا 
جالعل تام "لاود لمكن الك ل الل ورك ان م 
فرغ ما في يده اذ بضاعة ١‏ من أحد وسافر إلى الهند ور نصف 
سنة في الهند. قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الهند وكان فيه 
مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب» وإذا خخرج 
)١(‏ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله .١١/١‏ 

.48/١ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  رحمه الله‎ )1١( 


(؟) ابن عبد اللطيف آل الشيخ. 
(4) مال يتجر فيه ببعض ربه. 


مهم" 


ب العع تن و وفال ان ا حرم افيه كن حي أن اعفوامن قلي 
ويشرب من عندي ماء باردًا. 

فأهمي ما يفعل في درسه. قال: فاحتلت بأن دعوته وأحذت «كتاب 
اوعطق "1 ودف دير شفه وو عع عاق ررلت عو ولا ل له نينا 
حط كلع أنأونت ل انق ريف تايف انلها حتت 11 هو يقرا 
ةر اسان "وعد الكاي سدم عاو 9"؟ مره العاف 
هذا والله نفس البخاري؟! فقلت: لا أدري» ثم قلت: ألا نذهب للشيخ 
الغزوي لنسأله - وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان - فدخلنا 
عليه فقلت للغزوي كان عندي أوراق سألئ الشيخ من هي له؟ فلم أعرف» 
ففهم الغزوي المراد فنادى من يأني بكتاب «مجموعة التوحيد» فأيَ بما فقابل 
بينهما فقال هذا محمد بن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبًا وبصوت 
عال: الكافر. فسكتنا وسكت قليلاً. ثم هدأ غضبه فاسترحع. ثم قال: إن 
كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه 
تلاميذه وتفرق تلاميذ له في الحند وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعًا للشيخ 


إفرة 


اين عبد "الوهاب” “..اهت. 


* قال الوالد - رحمه الله -: قلت هذه القصة يتناقلها المشايخ وسمعتها 
فق يكنا .فق لق يزه رقو توقال اتعلينا فلن" هذه 'القفيةة إن العناءة 
)١(‏ الذي هو حق الله على العبيد. 


(؟) العناوين. 
(؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .5/١‏ 


ده" 


الكبرى كلها من المنتسبين إلى الإسلام» وأن على الداعي إلى الله أن يدعو 
إلى العقائد أولاً لا إلى الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. 
وقال: ومع الأسف أهل التوجيه والدعوة قليل فيهم هذا أو معدوم. 

* سكل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: هل يجوز أن يكتب 
للمريض بعض آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه؟ 

فأحاب: لا يظهر في جواز ذلك بأس. وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله 
-: أن جماعة من السلف رأوا أن يكتب لمريض الآيات من القرآن ثم يشرياء 
قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثله عن أبي 
قلابة» ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت ولادتها أثر من 
القرآن ثم يغسل وتسقى. وبالله التوفيق وصلى الله على مخمد7؟؟. 

* وسّثئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن 
يضع الزهور على قبر كافر؟ 

فأحاب: لأي شيء يزور؟ ولأي شيء يزور معهم. وإذا زار اعتبارًا لا 
يزور مع أهل البدعة والشرك ولا سيما وهو يقول جيرا لخواطرهم. يزور 
الزيارة البدعية الشركية؟!! 7" , 


.3414/١ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  رحمه الله‎ )١( 
قال الوالد: ويفهم من هذا أنه لا ينبغي مصاحبة أهل الشرك والبدعة في زيارهم قبور‎ )١( 
المسلمين.‎ 


لك 


ثم وضع الزهور الذي لا يدري فعل ما لا يجوز. والذي يدري قد 
تراط قحي نورقل كرديس اكوريا الور لو ادرو 
في حاله يصل إلى القربان للميت فيكون شركاء فإنه إكرام للميت وتعظيم 
له لأحل أي شيء؟ الأصل في تعظيمه رجاء شفاعته فهو يقصد ثوابًا من 
أجل تعظيم الأموات. فالتحريم ظاهر. أما وصوله إلى وثنية فيحتمل» والجهل 


1١ - 
0 


* وسّكل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: قول بعض العامة: 
تباركت غلينا يافلاك أو يا فلات تارك علينا؟ 

فأحاب: هذا لا يجوزء فهو تعالى المبارك» والعبد هو المبارك. وقول ابن 
عباس (تبارك الله) تعاظم يريد أنه مثله في الدلالة على المبالغة. والبركة هي 
دوام الخير وكثرته» ولا خير أكثر وأدوم من خيره سبحانه وتعالى» والخلق 
يكون في بعضهم شيء ولا يبلغ النهاية. فيقال: مبارك أو فيه بركة..وشبه 

١ 
اا‎ 

* وسّئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن قول: أنه على ما 
لشاف قدي 

دخاب الأول انديطن وهال ان اجن 5 شيع قري لسول 

١ .‏ 
ا 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله .١ 8/١‏ 


(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله .7017/١‏ 
() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله .7017/١‏ 


عدوم 


* قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في شرح حديث: «مّن 
جَامَع المشرك أو سكن مّعه فهو مثله» وحديث «أنا برئ من مسلم بات 
ين يراق المشرعيق 27 .هذان الحدينان امن الوغيد العديد القند 
غلظ تحريم مساكنة المشركين وبججامعتهم, كما هما من أدلة وجوب الحجرة 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه. 
وأما من قدر على إظهار دينه فلا تحب عليه الهجرة» بل هي مستحبة في 
حقه. وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أظهرهم مصلحة دينية من دعوة 
إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره دينه. 

وإظهاره دينه ليس هو بجحرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجحتناب 
محرماته من الربا والزنا وغير ذلك. إنما إظهار الدين مجحاهرته بالتوحيد والبراءة 
ثما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر 
والضلال7©, 

* سل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن الرقى والتمائم 
ونحوهاء النفث في الماء من الرقى اللحائزة؟ 

تأعناي سرجه اريت 


لا بأس بذلك فهو جائز» بل قد صرح لعلماء باستحبابه. 


وبياك حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية» وكلام 


)200 رواهما أبو داود. 
)١(‏ مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله .431/١‏ 


4ه" 


محققي الأئمة. وهذا نصها: 

قال البخاري في صحيحه: «باب النفث في الرقية» ثم ساق حديث 
أبي قتادة أن البي يله قال: «إذا رأي أحَدكم شيعًا يَكرّهه يك ين 
شفط لجا ريتك د مو ع ل لتر ب توبن يال ةيتف افيه ترأن 
الب يلد كَانَ إِذَا أوَى إلى فراشه كفَث في كفيه بقل هُوَ الله أحَد والمعَوذكِين 
حَميعًا نّم يَمسَحُ بهم وَحَهِهُ وما بلقت يَدَاُ من جَسّده». 

* وكان الوالد - رحمه الله - يذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم - إذا 
خرجوا إلى البر أن الشيخ - رحمه الله - يقوم ويجمع معهم الحطب وهو 
كفيف» وهذا ممن سماحة العلماء وحسن معشرهم. 

* وذكر الوالد - رحمه الله - أن الشيخ محمد بن إبراهيم تكلم عن 
فطنة العميان فقال: «ويكون عند بعض العميان من المعرفة الباهرة» ويذكر 
أن شخصًا توفي منذ أزمان يعرف العبائة البرقاء ويعرف سواد العبائة من 
سواه» ومرة أُا عبائة فلان الضائعة. 

الحاصل أنه يصح بيعه وشراؤه ووكلته فيما يعرف بالوصف واللمس 
والشم اق 40 

* وسئل عن قول: سيدنا محمد َلو. 

والجابي عتم يجيه الله -: للعلماء فيها كلام. والصحيح أنه لا محذور 
فيهاء لكن ما الراجح؟ الراجح تركها لأجل بحيئها ف النصوص 


(1) مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 59/37. 


همهم 


7 
ل" د 


«محمدا عبدة و 

* وسّكل - رحمه الله - ما هو الجمع بين قوله «السيد الله» وقوله: 
«أنا سيد ولد آدم»؟ 

فأحاب: الجمع أنه منع من هذا الذي هو جائز حماية لحمى التوحيد. 
والثاني قاله على وجه التحدث بنعمة الله. أما التحريم والله -أعلم- فبالنسبة 
إلى غير الرسول 1 

* وسّكئل عن قول الله - عز وجل «إوَإِن جُندئا لَهُمالْغَالبُونَ4؟ 

فأحاب - رحمه الله -: هذه صيغة حصر تحصر جميع أنواع الغلب» 
ولا نظن أنه لا يمكن تسلط أهل الشر في هذه الأزمان» فإنه بسبب إضاعته 
وإلا فدين رب العلمين محفوظ؛ حى إنه يحفظ من يقوم به. ولا نظن أنه يرد 
عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان فإنه تمحيص ورفعة لأهل الحق» وغرور 
اذهل الال 

* ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم قصة ذات مغزي وفائدة فقال - رحمه 


الله -ئ 


رواها القرطي ف تفسيره في الكلام على قوله تعالى: «إإِنّا نَحْنْ نَرْلنا 
الذكرَ وَِنّا لهُ لحافظون» [الحجر: 9] روي بسنده إلى يحى بن أكثم» قال 
كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظرء فدحل في جملة الناس رجحل 
)١(‏ مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .١95/١‏ 
)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .7٠0/١‏ 


م 


يهودي حسن الثنوب حسن الوجه طيب الرائحة» قال: فتكلم فأحسن 
الكلام» قال: فلما تقوض ابحلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. 
قال: أسلم حىّ أفعل لك وأصنعء ووعده, فقال: دين ودين آبائى, 
وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماء قال فتكلم على الفقه 
فأحسن الكلام» فلما تقوض المحلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا 
بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من 
حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان وأنت تراني حسن الخط فعمدت 
إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزردت فيها ونقصت وأدحلتها الكنيسة 
فاشتريت ميئ» وعمدت إلى الإنخيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت 
وأدخلتها الوراقين فاشتريت ميئ» وعدمت إلى القرآن فكتبت ثلاث نسخ 
وزدت فيها ونقصت وأدعلتها الوراقين فتصفحوها فلما وجدوا فيها الزيادة 
والنقصان رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظء؛ فكان هذا 
سبب إسلامي. 
فذكرت له الخبرء “فقال: .مصداق هذا ي. كتاب. الله - عر وجل -. قال: 
قلت في أي موضع؟ قال في قول الله - تبارك وتعالى - في التوراة والإنجيل 
«إبمًا استُحْفظوا من كاب الله [المائدة: 44] فحفظه الله - عز وجل - 
١‏ 
طحا الى بط ا . 


.810/١ مجموع فتاوى الشيخ‎ )١( 


لاه" 


* شل الوالك مه رئعية الله :اذا لذ تف مقدمة ‏ يوسقت اسن فق 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: «قرأتها على الشيخ محمد بن 
إبراهيم. ولا أرى حذفها». 

* ولعلى أتحرد وأنا أذكر قول إمام الحرمين أبي المعالبي الجويئ: «ما من 
شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا أبا بكر البيهقي» فإنه له المنَّة على 
الشافعي» لتصانيفه في نصرة مذهبه». 

فأقول: أن لشيخ الإسلام - قدس الله روحه - فضل على أهل 
الإسلام عامة وأهل السنة والجماعة خخاضة وللجد والوالك -- رحنهما الله - 
فضل على شيخ الإسلام بإخراج ونشر مؤلفاته» وكما أنه للشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمه الله - فضل على علماء هذا الزمن وأهله. فإن للوالد فضل 
على الشيخ محمد بن إبراهيم بإخراج فتاواه ورسائله وشروحاته الي لم يكن 
وتدجلها إل الو لقح هه اشر 


اللحكوا 


زوجته: 

في تراحم العلماء والدعاة للزوحات مكانء ولمن صبرت منهن مقام. 
فقل أن تحد سيرة أحدهم إلا ولزوجته ترجمة. 

لما ترحم الإمام الذهبي للإمام أحمد عقد بابًا: زوجاته وآله. 

ومنه: «قال زهير بن صالح: تروج جدي بأم أبي عباسة» فلم يولد منها 
سوى أبي» ثم تُوفيت» ثم تزوج بعدها ربحانة امرأة من العرب فما ولدت له 

١ 

بوك اين غيذ ال" ك, 
* بل وقد يكون في الترجمة من نحواص البيوت قال الإمام الذهبي: 


5 59 1 ع ؟ 
«قيل: كانت والدة عبد الله عوراء» وأقامت معه 7 (١‏ 


* والوالد - رحمه الله - رجل يتمثل فيه لق القرآن» ورزقه الله 
حسن سمت وأدب مع هيبة في قلوب الخاصة والعامة. 

ويصدق عليه حديث البي وَلهِ: «خحيركم خيره لأهله». ومع 0 
رحمه الله - انصرف إلى كتبه ومكتبته فإن لأهله نصيبًا من ذلك. 

* كان - رحمه الله - إذا أراد في الصباح أن تقوم الوالدة لتجهيز 
الإفطار يطرق الباب طرقًا ححفيفًا لا يقوم النائم منه» ولرعا ضرب فتجانين 
ببعضهما لتسمعه. والعجب أنه إذا كان الأمر للصلاة خاصة في صلاة الفجر 
فإنه يرفع صوته ويسمعه من في البيت - رحمه الله -. 


."89/١1١ السير‎ )١١( 
.١85/1١1١ (؟) السير‎ 


كن 


* وفي إحدى المرات تحدث أحد إخحوتٍ عن زميل له تزوج له من دولة 
عربية سماهاء ثم قال مازحًا وكان ذلك بحضور والدي: ولماذا لا تكون يا 
أبي مثله وتأخذ من (وسمى البلد) فقال أبي: «من العقوق أن تقول هذا أمام 
والدتك». وذكرت هذه القصة مع أنها من خاصة البيوت لأني لم أحد مثلها 
في الكتب والمؤلفات. 

* وكان - رحمه الله - إذا دغل البيت ذكز الله - عز وجل .وى 
وكان يردد كثيرًا بصوت مسموع: يا كريم. 

* وإذا سأل عن الغداء هل جهز؟ يسأل بطريق غير مباشر» فيقول: 
يكفي الوقت أن انتهي من ورقتين أو ثلاث؟!. 


فيقال له: نعم) أو أقل من ذلك! 


و كم 


التربية: 

حرص الوالد - رحمه الله - على غرس التوحيد في قلوب أبنائه وكان 
يردد ذلك كثيرًا لا بحصىء وأمر الصلاة عنده كان مقدمٌ على كل شيء. 

وان بويج المح لا قوفن الشزم ونوا فايرا 
عن الضرب وفائدته من الناحية التربوية. 

فقال: «أبي - رحمه الله - لم يضربئ». 

* توفي - رحمه الك عادلا بين الناتة ومتوازنًا في حديثه وعباراته 
وحركاته وسكناته معهم! وحريصًا على تعلمهم وتعليمهم. 

* وكان - رحمه الله - يقول لإاخوق: «لا أسمح لكم أن تخرجوا من 
الوق ]13 أذن اموق إل للستلا «زالك. جونا غرن الفياوة فيه أو 
تضييعها! 

* ومن المواقف الى لا أنساها وأنا صغير: سفرنا إلى المدينة وأقمنا ليلة 
في طريق العودة بجوار مزرعة وكان البرد شديدًا جداء وقبل الفجر قام 
وتوضأ وبدأ يتهجد» وحعل الماء على النار ليسخنه لنا. 

ثم أيقظنا جميعًا لصلاة الفجر في تلك الليلة الباردة. 

* وكان - رحهه الله - يكره إلباس الصغاز .من الأطفال البنطال 
والقميص ويقول: حى لا يتعودون عليه. 


* وذكر - رحمه الله - أنه في العراق كان جالسًا لدى علامة العراق 


4 


الآلوسي» قال فقال لي: معي في البيت ابنة لم تتزوج قال فسألته: لماذا لم 
تتزروج؟ فقال: لأنها جاهلة لم تتعلم» قال الوالد: لما عدت إلى الرياض ألحقت 
بناقي بالمدرسة في حين أن هناك ممن في سن بناته لم يدرسن في ذلك الوقت. 
# احج اث 52 : 3 
وهل له حد» وم تكف عن الدراسة إذا بلغت كم من العمر؟ 
فأحاب - رحمه الله -: ليس للدراسة حد ف ابتدائها ولا في انتهائهاء 
فما“ذافيت الفتاة: تسفيك مق دراستها غلم تافعاتلا يعرتية عليه أن مقيدة 
فلا مانع من مواصلتها الدراسة. وإذا كانت الدراسة لا تزيدها إلا نقصًا في 
1 : )00 
دينها وانحلالا في إحلاقها وتبرحًا ومّتكا تعين حينثذ منعها منها' '. 
* وللفائدة أذكر أن أعظم تربية استفدنا منها ورأيناها ظاهرة: القدوة! 
فقد كان قدوة في العبادة والطاعة وحفظ اللسان وغيرها. 
مع إبعاد أهل بيته عن المنكرات» ولعله - رحمه الله - كان يخرج بنا 
كل حميس أو جمعة إلى رحلة برية ونحن صغار. لعل الهمدف من ذلك إبعادنا 
عن جو لا يرتضيه. 
* وكان - رحمه الله - مثل كل أب يجد ألم الفراق ومشقة البعد عن 
أبنائه ويتميئ أن يبقى معهم, ولكن الدرحات تنال بالصبر والمصابرة. 


.577/١* مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


8 


ولعل ثما يطفئع شدة الفراق ولوعته المهاتفة أو المراسلة ومن بعض 
عباراته الى كتبها لأبنائه: 


م 


وفاته: 

كان - رحمه الله - سليم الحواس معاق البدن لم يسقط له سنء ولح 
يضعف له بصرء ولم يشكُ من مرض ظاهر وكان خفيف اللحم نشيطًا في 
المشي والقيام» عندما انتصفت ليلة الاثنين 5471/7/51 ١ه‏ قام - رحمه 
الله - يناحي ربه» ولم يكن يعرف أنما آر ليلة له في هذه الدنياء ثم قبيل 
الأذان خرج إلى المسجد وصلى الفجرء وبقي ععادته إلى أن أشرقت 
الشمس وارتفعتء ثم دلف إلى متزله وتوضأ وصلى ما شاء الله أن يصلي 
الضحى» تناول بعدها لقيمات لا تنجاوز الثلاث» وقد أهمه أمر قطع عليه 
أحب أعماله وهي الكتاب» فذهب لإبحازه وبقي القلم بدون غطاء وامحبرة 
مفتوحة على أمل أن يعود» لكنه قضى نحبه ذلك اليوم في مدينة الرياض إثر 
حادث مروري أليم وصلي عليه في الجامع الكبير عصر الثلاثاء وقد كان 
هناك جنازة لأحد الأمراء وكانت متقدمة على جنازة الوالد» فلما قام الإمام 
لصلاة الحنازة قال الشيخ عبد الرحمن بن فريان بصوت مسموع: قدموا 
الشيخ قدموا الشيخ» فقدموه. 

وأم المصلين سماحة مفب عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
ودفن - رحمه الله - في مقبرة النسيم وحضر الصلاة وتشييع الحمنازة خلق 
كثير لا تجمعهم إلا مثل هذه الحنائز يتقدمهم العلماء وطلبة العلم ولا أرى 
ذلك إلا مصداق قول الله - عر وجل - 9إإنّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحّات اه الرَّحْمَنُ وُذَاكه [مريم: 47]. 

فالعلماء حملة ميراث النبوة قال الشافعي: «إذا رأيت د من 


ا 


اضحات الحديث كان رافك رسول يدم 21 : 
* وقد ذكر لنا من حضر دقائقه الأحيرة أنه كان يلهج بالذكر بسرعة 
* وقد رأى - رحمه الله - بنفسه ثلاث رؤيا قبل موته بأيام قال: 
لارأيتك زوق ثلاك مره ول يذكز ماه ونظن أنه علم بقرب وفاته 
وقد كتب آخر وصية له قبل موته بأربعة أيام ختمها بقوله «والله يوفقكم 
ويحفظكم». 


0 0 5 507 7 8 عم اع عبن ١‏ 
ورؤيت له رؤيا طيبة قبل موته وبعد موته. أسأل الله أن يكون ممن 


وَفي الآحرّة» [يونس: 251 14]. 

سرت البشرى: بمحبة الناس وثنائهم على المؤمن. وفسرت أيضًا 
بالرؤيا الصالحة يراها الرحل أو تُرى له. 

والطوني الدده هه ار حدري ري له صلل يعد مز قد كنا 
حديث البي كل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
حارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 


أما الصدقة الجارية فهى في أوقاف ومساجد جعلها في حياته - رحمه 


2 


الله قفا لد واضيلاقلة علية يعن نوكه : 
أما العلم النافع فهي المؤلفات الى تركها خلفه ثروة عظيمة وطلاب 


)١١‏ شرف أصحاب الحديث. 


هعم 


علمهم درسهم. 

أما الوالد الصالح فأدعو الله - عز وجل - أن يوفق أبناءه إلى الدعاء له 
وإعداتة خبدلا علدا كقع أو عيزة ار سمدفة كما أباله :أن ينيم على 
الدين وأن يرزقهم حسن الاتباع والسير على طريق نبينا محمد ظَلوٌ. 


بن 


وصيته: 


* الوصية أمرها عظيم كما قال كله «ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» [رواه البحاري]. 

قال الشافعى - رحمه الله - «ومن مات وقد أوصى مات على سبيل 
وسنة» إرواه ابن ماجه]. 

وقال أبو بكر المزني: «إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند 
رأسه مكتوب فليفعل؛ فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنيا ويصبح في 
أهل الآخرة». 

* وصايا العلماء لها طابع شرعي ليس فيها مخالفة أو جور؛ لما رزقهم 
الله - عر وجل .- من الفقهء ولوصية الوالد -. رمه الله - نقاط أذكر أهمها 
للقارئ الكريم للفائدة» فمنها: 

أولا: قدم الوصايا ال كتبها - رحمه الله - فبعضها كتبه وهو دون 

ثانياء توانيق الوفية من بجية شرعية. 

ثالغا: حيث إن الجد - رحمه الله - توي ولم يقسم ورثه - حيث إن 
غالبها مزارع - حي وفاة الوالد فقد أوصى بالثلث في ورثه من والده تخرج 
كه تفن مدونههة انس وووسرعايه اراق عم تبناعد ف أن كن لين 
فيها شيعة (روافض) .هما لا يتجاوز ثمن الأرض وعمارة المسجد ودكان أو 
دكانين لا تجاه زعفترة آلاف إلى خسة وعشرين أو ثلانين الف بريال©:. 


خض 


وغلل “ذلك عمزنهه الله دب يقولة» وها أن المال كير والورثة جخير 
والثلث صدقة تصدق الله كما على من مالي فقد أوصيت .ما ذكر». 

وهذا الأمر ينساه كثير من الناس» فقد تتأخر أموال الورثة فلا تقسم 
ويموت أحد الورثة ولم يوص بشيء فيرثها غيره» وأعرف أناسًا جرى لهم 
مثل ذلك! 

* وأمر الوقف في الإسلام عظيم حى قال جابر بن عبد الله - ذه -: 
«فما أعلم أحدًا كان له مال من المهاحرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله 
كلوقه تفده تشترف أبداء ولا توهب ولا تورث». 

وجاء في وقف لعلى بن أبي طالب - ذه - ما نصه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد الله على أمير المؤمنين تصدق بالضيعتين 
المعروفتين عين أي نيزر والبغيبة» على فقراء المدينة وابن السبيل ليقي يما 
عليهاء إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لما وليس لأحد 
غيرهما..». 

رابعا: أوقف 51 من مزرعته أوصى فيه بأحييحية وحجة له على 
الشرعي أو يحفظون القرآن الكريم». 

خامسًا: كتب - رحمه الله - لتبرئة ذمته مبالغ تصل إلى 5٠‏ ريالا 


فقط ومع هذا فقال في آحر وصية كتبها: «ومن ادعى علي بشيء من نقد 


م 


أو أرض فيرضى...» 
سادسًا: ال 0 فق ادك كو ا اين 
سابعًا: حتم آخر وصية كتبها قبل وفاته بأيام بقوله حر حمه الله-: 


«والله يوفقكم ويحفظكم...» 
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لتمرعرعراو عب يحي لطر 


سم 


الرؤى: 

رأى - رحمه الله - رؤى ثلاث قبل موته بأسابيع وقال: «رأيت رؤى 
ثلاث مبشرة» ولم يذكر ما هي ألبتة! 

* ورأى أحد أبناء العم قبل أسبوع من وفاة الوالد أن هاتفا يقول له 
في المنام: «عمك محمد شهيد»» وتكررت أكثر من مرة» ولم يخبرنا يما إلا 
بعد موت الوالد! 

* وقد سمعت الوالد في عام وفاته يردد أكثر من مرة حديث: «من 
سأل الله الشهادة بصدقء بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 

* وقال الحسن: «يوزن مداد العلماء بدم الشهداءء» فيرحع مداد 
العلماء على دماء الشهداء». ولعل الله - غر وجل - أكرمه بالشهادة من 
الحادث المروري الذي جرى له. 

* ورأت إحدى أحواتٍ رؤيا قصتها على الوالد قبل شهر أو أقل من 
وفاته؛ وهي أن هناك أناسًا كثر يدحلون المنزل وأولتها في نفسها بأنه زواج. 
وكنا نترقب “ذلك - :وما قصعها على الوالد:-. .رخنه الله -: حرض: على 
معرفة تفسير هذه الرؤيا. فكان يسأها بين الحين والآحر هل أولت رؤياك 
فتقول: لا. وآخر ما سأما ليلة الاثنين قبل ليلة وفاته فلما أحابت بالنفي 
عقب: «ليس طيب أن تقول» ولعله أحس بدنو أجله وأن دخول الناس 
معزين. 


أة 


* وراي أل أقارينا بعد وفاته وبحهه حا رلحيه الله -- كالقمر وافسرت: 


ان 


أنه مع أول زمرة يدخلون الحنة! ولا نزكي على الله أحدًا - وما ذلك على 
اللا عنية ت وهياك روف احرف كقيزة وين امك 

اك را صالحة متوفاة منذ سنوات وأن أهلها يروها في 
المنام دومًا. 

قال - رحمه الله -: لاحظت أن الذين أحوالهم طيبة على استقامة 
وطاعة في حياتهم يرون في المنام بعد وفاتهم وأما الذين أحوالهم رديئة فهؤلاء 
4 


لا يرون بعد وفاهم» 


* والعجب أنه - رحمه الله - مع تأكده من دنو أجله لم يتغير في 


8 م 


0. 


وَإِنما لاحظنا أنه مهموم وقل طعامه ولا يأكل الفاكهة حريصًا على 
قضاء أموره الي تخص الوصايا. 

* وأذكر أنئ قرأت عليه يوم الجمعة - قبل وفاته بثلاثة أيام - في 
المزرعة تقريرًا من ثلاث صفحات عن نشاط الرافضة في السودان» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المستدرك على الفتاوى :15/١‏ «وقد استفاضت الأخبار 
معرفة الميت بحال أهله وأصحابه في الدنياء وأن ذلك يعرض عليه» وأنه يرى ويدري يما يفعل 
عنده» ويسر مما كان حسنًا ويتألم بما كان قبيحًا. وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
بعد أن دفن عمر -4ه-: «كانت تستتر» وتقول: كان أبي وزوحيء فأما عمر فأحنبي» 
تعب أنه يراها. 

وروي أن الموتى يسألون عن حال أهليهم. فيعرفهم أحوالهم؛ وأنه ولد لفلان ولد» وتزروجت 
فلانة» ومات فلان» فما جاء؟ 


فيقولون: راح إلى أمه الحاوية». 


ا" 


وكان يستمع ولم يعقب! 

* هذا ما أعرفه عن الوالد - أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدًا 
- ولفراقه وحشية» ولفقده دمعة» ولكن عزائي في قوله كَلةُ في الحديث 
الصحيح «ما من مسلم ولا مسلمة يصاب ,مصيبة فيذكرها وإن طال عهدها 
فيحدث لذلك استرجاعًا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أحرها يوم 
أصيب» . 

* وأسأل الله أن يكون ممن قال فيه ييه لما مُّر عليه بجنازة «مستريح 
ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: 
«العبد المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله - عز وجل - 
والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» [رواه مسلم]. 

* كما أسأل الله الكريم أن يخرجه من تعب الدنيا ونكدها إلى نعيم 
الآخرة وسعادهًا. 

* قال صفوان بن سليم: «في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا 


0 د ا ١‏ 
وإن كان ذا غصص وكرب. ثم ذرفت عيناه»” ١‏ 
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فض 


الشيخ عبد الله بن جبرين يتحدث 


الشيخ العلامة عبد الله بن جحبرين - حفظه الله - من زملاء الوالد في 
الدراسة والتدريس فيما بعد» كما أنه وفقه الله قد عمل مع الوالد في 
تصحيح فتاوى شيخ الإسلام وفهارسها فيما بعد» وأذكر أنه سكن معنا 
شهورا طويلة في مكة. وأشرف على طبع حاشية الروض المربع - للجد - 
رحمه الله - مع العم سعد وبيننا وبينه علاقة نسب. 

ولما توفي الوالد - رحمه الله - زارنا في المنزل معزيًا فأثئ على الوالد 
وذكر محاسنه وعلاقته به! وقد سُثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
حبرين في مجلة الدعوة العدد ١717١‏ عن الوالد فقال - حفظه الله -: 
ما فتح معهد إمام الدعوة حيث كان أبرز من في الحلقة الذين قرأنا معهم 
على سماحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم فكان هو الذي يقرأ على الشيخ 
منه سنًا وأقدم منه تعلمًا ولكن رزقه الله صدق الرغبة ومحبة العلم وحسن 
المعتقد والتربية الصالحة على يدي والده - رحمه الله - وكذلك رزقه الله قوة 
الذاكرة وسرعة الحفظ والانتباه للأخطاء والمخالفات» وكان يحب الانفراد 


ع 


في المذاكرة ويكب على المطالعة» ‏ ويكرر الحديث ‏ أو 


فض 


المئن الذي يريد حفظه حى يستظهره؛ ولح يزل على ذلكء إلا أنه سافر في 
إحدى السنوات مع أبيه للعلاج فقام أحوه أحمد مقامه في القراءة على سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم واستمر على ذلك إلى فهاية المرحلة الجامعية» أما 
محمد فكان يحضر مع الزملاء ويكتب كلام الشيخ حرفًا حرفًا قبل توفر 
أحهزة التسجيل» فلا يفوته من كلام الشيخ إلا القليل» حيث رزقه الله 
السرعة بالكتابة سواء في دفاتر منفردة أو على هوامش النسخ المقروءة أو بين 
الأسطرء وقد كتب من ذلك شيئًا كثيرًا أورد بعضه في فتاوى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» وذكر أنه من تقرير الشيخ - يعن من شرحه لتلك المعاني 
- ثم في سنة تسع وسبعين ألزمه الشيخ بالتدريس في معهد إمام الدعوة 
فالتزم بذلك ولم ينقطع عن مواصلة الدراسة» ولا عن دروس سماحة الشيخ 
محمد» واختير بعد ذلك للتدريس في كلية الشريعة لمادة العقيدة والتوحيد» ثم 
كلفه الشيخ - رحمه الله -» بالإشراف على طبع ما بقي من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الي كان قد اشترك مع أبيه في جمعها 
وتصحيحها وترتيبها وطبعها في مطابع الرياض ف حدود سنة تسع وسبعين» 
وحيث بقي منها خمسة المحلدات الأخيرة فقد كلفه الشيخ أن يشرف على 
طبعها ممكة في مطبعة الحكومة» فسافر بأولاده في حدود سنة ست 
وثمانين أو قبلهاء وقام بطبع وتصحيح المحلدات الخمسة الأخيرة» ثم اشتغل 
بالفهارس العامة وطلب مساعدق له في الإحازة الصيفية 


ا 


فاشتركت معه في عمل الفهارس في الإجازة سنة سبع وثمانية وثماني 
وثمانين» وقد رأيت منه الحد والنشاط والمواصلة والصبر والتحمل على 
العمل» ثم كلف أيضًا بترتيب وطبع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم وقد بقي في ترتيبها وطبعها عدة سنوات بعد وفاة الشيخ - رحمه الله 
- حب حرجت كاملة مرتبة أحسن ترتيب» وبعدها رجع إلى الرياض 
وؤافل عملة :فق التدرس» إلى أن أحيا: اللمقاغك. فا كب عن الشف فق 
المؤلفات والمطبوعات الجديدة واستخرج منها أسئلة وفتاوى ورسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية الى لم تكن في المجموع الذي تقدم طبعه» فطبع هذه 
المسقد كاك قن عقسة غعرداه زناف بالمكتدرك ووقها ونيب الأصول 
وطبعت ووزعت واستفيد منها كثيراء ونفع الله يحده وعما بذله وله - رحمه 
لله - سيرة حسنة في تحفظه عن مجالس اللهو والباطل وفي قيامه بالنصح 
والتوحيه ودعوته إلى الله تعالى بالقول والفعل حت أتاه اليقين من ربه. فرحمه 


الله وأكرم مثواه. 


ونم 


الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن القاسم كما عرفته: 

الشيخ عبد الله بن محمد المعتاز له مواقف كثيرة مع الوالد وقد ذكر لنا 
بعضًا منها .مقالة في بحلة الدعوة قال فيها: 

لقد عرفت فضيلته وعاملته منذ مدة طويلة وتبين لي من صفاته ما 
رأيت أن في التنويه عنها فيه مصلحة كبيرة ليقتدي به من يحب الاقتداء 
بالصالحين ووفاء لحق هذا العالم العباد الغيئ التقي الذي لا يعرفه الكثير لبعده 
عن الأنظار والظهور والإعلام ولأن ذكر محاسن الميت مطلوب شرعًا - 
أحسبه كذلك والله حسيبه - والله يغفر لي وله ولجميع المسلمين. 

أولاً: حبه العظيم لأهل عقيدة التوحيد الصافية في كل مكان من العالم 
وسعيه المتواصل لمساعدتهم بالمال والحاه فقد كان يقيم المشاريع الخيرية من 
بناء المساحد والمدارس وكفالة الدعاة والأيتام وحفر الآبار وتوزيع الكتب 
والأغذية والمال» ويتابع بنفسه أحوالهم ويسأل عنهم ويفرح يهم ويتعرف 
عليهم فجزاه لله عن الإسلام والسليج فضا اراد 

ثانيًا: علمه الغزير الذي يشهد له ما ألفه من كتب وما جمعه من 
فتاوى ومنها فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مع والده) وفتاوى سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهما الله -. 

تان راق رعو كيه الطوو ققد كان لف الوم العريف دن 
رمضان مع الفقراء وطلبة العلم المساكين يخدمهم ويقوم بإطعامهمء 


ف 


فقد رأيته مرارا يحمل على رأسه الفطور لحم ومن رآه وهو لا يعرفه لا 
يحسب أن هذا الرحل .مظهره المتواضع ينفق مئات الآلاف في مجلس واحد 
يبذها للدعاة والمشاريع الخيرية والفقراء والمساكين ووجوه البر. 

رابعًا: رأيه السديد في أي مسألة تعرض عليه؛ فقد كنت وغيري ممن 
يعرفون ما عنده من فقه الدين ورزانة عقل إذا أدلحم علينا أمر أحذنا منه 
المقوزرة والفقوع” المسسيلة تعلن: الدليل: من كنات الله تعالى «ونة نبية 

سادسًا: بذله للمال فقد كان يحمد الله تعالى أن أغناه وأولاده عنه 
ورفعهم وهداهم حب تمكن من بذل ما عنده من مال في وجوه الخير 
العاف سافينة برا يفون عرو رقنا نالعال اقنلا كل موا جنا مام ال 
أققه زند تطالحى "عزائد يعد قداو اطي رذق 6 ,قا لات او عله براقا 
ذكرت ذلك لأني متأكد منه وكثير من ذلك بواسطى جزاه الله على ثقته بي 
ورحمة رحمة واسعة وتقبل منه. 

سابعًا: استغلاله لوقفه في طاعة الله تعالى فهو يحج كل عام ويتفرغ 
للعبادة والصيام في مكة كل سنة طوال شهر رمضان المبارك ويتلو القرآن 
آناء الليل وأطراف اهار خفظًا عن ظهر قلب ويؤلف الكتب النافعة 
ويشارك في مشاريع حير كثيرة. 

تاسعًا: بعده عن التفاحر في مسكنه ولباسه ونسبه وماله وغير ذلك 


يعض 


أسَال الله تعالى أن يتغمده بر حمته ويدخحله جنات الفردوس ويجمعنا به 
ف مستقرها إنه سميع بحيب الدعوات وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


0) 
1 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة العدد ١75‏ وقد احتصرقا وأبقيت ما يهم القارئ. 


يحض 


حياة بين الكتب 

كتب الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري مقالة عن الوالد 
-رحمه الله- فقال: 

فقدت الأمة الإسلامية في هذه السنة واليّ قبلها كثيرًا من هذه الأعلام 
المباركة - وكان آخر من توي منهم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم الذي استوق عمره يوم الاثنين الموافق 471/57/71 ١ه‏ - رحمه الله 
تعالى - ولقد نفع الله بعلمه وجهده أهل العلم وطلبته» ومن حقه عليهم 
الترحم عليه والدعاء له والقيام .مما يجب له من الوفاء» وقد أحببت المشاركة 
في الوفاء لهذا الرحل بالإشارة إلى متزلته وجهوده العلمية ولا سيما أنه من 
المعروفين بالزهد في الشهرة والإعراض عنها. 


ولادته ونشأته العلمية: 

قيل: إنه ولد عام ه14١١ه‏ والذي يظهر لي أنه ولد قبل ذلك يدل 
على هذا أنه بدأ الطلب على سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عام 
به اق وعد أن" يكون ذلك وعمزه ثا عشروادنة وخاصة أنه كمي 
التقارير الى سجلها عن الشيخ - رحمه الله - في سنين طلبه العلم عليه 
وذلك من سنة /1ه76١1ه‏ إلى ١1١1ه‏ فمن كان ف هذا السن يبعد أن 
يقيد هذه العلوم المذكورة. 


لضن 


ومحل ولادته بلدة البير بامخل شمال الرياض ب١7١كم‏ ونشأ في بيت 
علم ودين» فقرأ القرآن ومبادئ العلوم على مقرئ بلدته» ثم طلب العلم على 
يد والده؛ ولما انتقل إلى الرياض طلب العلم عند كبار علمائها ومنهم سماحة 
الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ولازم سماحة الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم حمسا وعشرين سنة كما سبق الإشارة إليه» ودرس - رحمه الله - 
في المعهد العلمي» ثم في كلية الشريعة وحفظ القرآن وبعض المتون العلمية 
مثل زاد المستقنع وألفية ابن مالك وغيرها. 

أعماله العلمية: 


يمكن تقسيم أعماله العلمية إلى قسمين: 


الأول: التعليمي. 
الثااى: الكتالى. 


أما التعليم فقد درس في معهد إمام الدعاة العلمي» ثم في كلية أصول 
الدين وقد وصف تلامذته الأوفياء طريقته في التدريس بأنها لا تعتمد على 
السردء بل على الحوار المميز الذي يجذب الطلبة ويبعث فيهم النشاط 
والتطلع للمعرفة وحب المادة مع تمكنه من المادة العلمية لما يلقى» ومن 


مساهماته أنه ناقش العديد من رسائل الدراسات العليا. 


وأما التأليف: فله فيه حهد مميز فأول نشاطه في ذلك مشاركته والده 


م 


درتعية الوب في جمع فتاوى شيخ الإسلام وانفرد بعمل الفهارس لذلك 
العمل العلمي الضخم, ثم أدقه بالمستدرك على فتاوى شيخ الإسلام فق 
حمسة بجحلدات. 

ومن أعماله النافعة المباركة جمعه وتحقيقه لفتاوى سماحة العلامة محمد 

بن إبراهيم آل الشيخ في ثلاثة عشر محلداء وأحرج في بجحلدين كبيرين كتاب 

«بيان تلبيس الجهمية» وله من الكتب المطبوعة «أبو بكر أفضل الصحابة 
وأحقهم بالخلافة» وكتاب «آل رسول الله وأولياؤه». 

ومما تميز به من الصفات الحلد على القراءة واقتناص الفتاوى والفوائد» 
ومن الأمثلة الي تدل على هذه الصفة أن لما ذهب إلى المكتبة الظاهرية في 

مشق لاستخخراج ما فيها من فتاوى شيخ الإسلام بتوجيه - من والده 
حرحمه الله- جد في البحث في هذه المكتبة والتنقيب والمطالعة يقول عن 
ذلك «فكانت مدة التصفح والتفتيش ستة أشهر لما يقارب تسعمائة مجلد من 
ان عشر ألف بحلد مخطوط». 

ومثال آخرء وضعه فهرممًا دقيقًا مرتبًا على حسب الفنون على ترتيب 
أبوابما وفضوا وعباراتهاء» فهرس لخمسة وثلاثين محلدًا تيسر للقارئ مواضع 
كلام شيخ الإسلام في كل موضوع سواء أكان كلامه في هذا الموضع أصالة 
أم جرى ذكره استطرادًاء هذا الفهرس احتواه مجلدان كبيران يقول 
الشيخ محمد 5000 «فلم ت, فق سبالة أو يك مقضوذا أو -مستطرد 
120 عي لاء <إر لكو تلد ال لايد 
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نا 


فليس موجودًا في الخمسة والثلاثين». 

ومن ذلك المستدرك على مجموع الفتاوى» إذا احتاج لاستخراجه 
لقراءة كتب تلاميذه فقد ذكر أنه راحع جميع مؤلفات ابن القيم وهي أربعة 
وعشرون كتابًا بعضها يتكون من عدة بجحلدات كما راحع كتاب الفروع 
لابن مفلح وهو ستة محلدات وكتاب الإنصاف للمرداوي ويقع في انْن عشر 
بحلدًا والآداب الشرعية لابن مفلح وهو ثلاثة بمجلدات كما راحع شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي وهو في سبعة مجلدات ومسودة آل تيمية في 
الأصول بجحلد» ثم يحتاج إلى عرض ما وجده منسويًا لشيخ الإسلام على 
فهارس مجموع الفتاوى وهذا كله يحتاج إلى جحهد ووقت وصبرء ومن هذه 
الجهود المباركة الي أعجزت غيره وكانت عنوانًا على وفائه جمعه لفتاوى 
شيخه سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - فقد جمعها 
في ثلاثة عشر محلدًا من تسع جهات يطول المقام بذكر هذه الجهات وعمله 
في استخراحها وجمعها ثم ترتيبها وحذف المكرر منها ووضع فهارس لاء ما 
لآثار سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - من قيمة علمية 
غظيية يه لضفه مكانهه العلمية يفا كان يلد من أعرانة عي مني 
كان المرجع في تدريس العلم والإفتاء والقضاء. 

ولا عجب من صبر هذا العالم فقد كان والده عبد الرححمن بن محمد بن 


ا 


العلامة محمد بن إبراهيم بالحرص على طلب العلم وتحرير المسائل» وأنه لا 
يكل من المطالعة والكتابة» وقال: عجبت من هذا الرحل زرته أثناء مرضه 
فوجدته عنده الكتب يقرأ ويحرر. 

لقد أحسن الشيخ محمد بن قاسم - رحمه الله تعالى - إلى الأحياء 
والأموات؛ أحسن إلى الأحياء بنشر وتقريب هذا العلم السابق كله بين 
أيديهم» وأحسن إلى الأموات بالتسبب في إظهار وإيصال آثارهم العلمية إلى 
عباد الله ينتفعون يماء فيجري ثواب هذه العلوم لأصحايها..» إلخ ما ذكره 
وفقه الله. ثم حتم مقالته بالدعاء له فقال: 

رحم الله الشيخ محمد بن قاسم فلئن كان يجهله كثير من عامة الناس 
لزهده في الشهرة والظهورء فإن أهل العلم يعرفون له فضله ومترلته» يدل 
على ذلك كثرة العلماء وطلبة العلم وأهل الخير الذين حضروا الصلاة عليه 
مما سر أحبابه وخفف مصاهم. 

اللهم اغفر لعبدك محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وارفع درحته في 
المهديين» وأحلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح 
له في قبره ونور له فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


4 
ولو . 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة العدد ١7765‏ وأثبت هنا ما يهم القارئ. 


ركنا 


ابن قاسم جامع الفتاوى: 

كتب الشيخ خالد بن على الحيان عضو الدعوة في الشئون الدينية 
بالتوااك: لحري نال بد قاف اللو لله ار 1 

لقد أحزنتنا وفاة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم - رحمه 
الله - يوم الاثنين 4371/5/71 ١ه‏ والشيخ - رحمه الله - وإن كان ليس 
مشهورًا إلا أنه معروف لدى الكثيرين باسمه» كيف وهو المعروف ,.مساعدته 
لأبيه في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الي استفاد منها 
الكثير من العلماء وطلبة العلم في الداحل والخارج؛ أيضًا قد عرف - رحمه 
الله - باعتنائه بكتب شيخه سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
- رحمه الله - والي قد حرج منها بعض الشيء» والبعض ما زال يعمل فيه 
كما أخبرني بذلك» والشيخ ابن قاسم لم تنقطع صلته بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية بعد وفاة أبيه» بل استمر على تلك العناية حيث أخرج المستدرك 
على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ومما يدل على صلته يما ذكر 
إن رأيته ليلة السبت ١٠/5/١471١ه‏ في حفل زواج الشيخ عبد العزيز 
بق .تاضر'. السليمان . فشالتة عن لامية شيخ الإسلام والستتها ' اليه 
فقال - رحمه الله -: «ذكر لي أن مخطوطة لما مع الشرح موجودة 
32 مكتبة الرياض فذهبت كراكفا إلخ» شم سألته عن نسبة دعاء خحتم 
القرآن لابن تيمية فتمال: ‏ هوا لهءه ولذا_ ذكرته “في 


.١1/515 نشرت في محلة الدعوة العدد‎ )١١ 


كن 


المستدرك» وعودًا على بدء وح تعرف أعمال ذلك العالم الجليل وعنايته 
الفضلاء كتابة ترجمة ولو يسيرة عن حياة والدهم. 


ومم 


إلى جنة الخلد أبا عبد الملك 200 
يا فقيد ا محراب والعلم والعلماء: 
العا ةساط با راهن للبت اسن تود قلف التطرة لك يانه 
ومدير عام فرع وزارة العدل في منطقة مكة من تلاميذ الوالد ومن له صلة 
به كتب في جريدة الجزيرة فقال: 
لنا الله من زرء عرانا فأفزعا 
وخطب ملم للبرية أوجعا 
فجعت مختلف أوساطنا العلمية والاحتماعية بفقد عالمح حليل من 
علماء هذه البلاد إثر حادث أليم» رحل نذر نفسه وحياته للعلم والمعرفة 
فقدم للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات والكتب وتتلمذ على يديه 
امات تن اظلية ارعل لكي عو طمن لمرو مل اب القية ةا فيد 
الرحمن بن محمد بن قاسم - رحمهما الله رحمة واسعة -. 
حكوالمنيةفي البرية جار 
ماهذهالانيا بدار قرار 
بينا يرى الإنسان فيها متخبرا 
حتى يرى خبرًا من الأخبار 
طُبعت على كدر وأنت تريدها 
صفوًا من الأقذاء والأكدار 
ومُكلف الأيام ضد طباعها 
متطلب في الماع جذوة نار 


.١١757/. نشرت في جريدة الجزيرة العدد‎ )١( 


حك 


فالعيش نوم والمنية يقظة 
والمرء بينهما خيال سار 

من قصيدة مؤثرة لأبي الحسن التهامي. 
* ولد الشيخ محمد - رحمه الله - عام ه4+١ه‏ وبدأ القراءة 
والكتابة في الكتاتيب على نظام ذلك الزمان. 

وعندما شب عن الطوق شمر عن ساعد الحد في طلب العلم والمعرفة 
بصدق وإخحلاص وتفان» فنهل من ينابيعها ورشف من تميرهاء فأتيح له من 
العلم ما لم يتح لكثير من أقرانه لما وهبه الله من جد وذكاء وفطنة وما منحه 
من همة ونشاط.. وقدرة نادرة على الاستيعاب والطلب. 

وقد تلقى العلم على عدد من كبار العلماء والمشايخ وأولهم والده 
العلامة الشيخ عبد الرحمن الذي فتح له آفاق العلم الشرعي واسعة رحبة. 

وأبرز مشايخه سماحة مف الديار السعودية رئيس قضاتا العلامة والحبر 
الفهامة الشيخ محمد بن إبراهيم - طيب الله ثراه - الذي لازمه فقيدنا زمنًا 
طويلاً ودرس عليه وتلقى عنه. 

وكان يحرص على أي كلمة يلقيها سماحة الشيخ محمد في حلقاته 
ويسجلها ويعتئ يُا؛ ولهذا جمع ثروة نفيسة من تقارير الشيخ وتقاريضه 


وعلمه وفتاويه. 


وحب فقيدنا لشيخه عميق لا يوصفء وتأثره به واضح وبين 


وان 


وكذلك استلهامه لسيرته ومنهجه. وحسب العلماء مكانة وعلم وقدر 
سماحة المف - رحمه الله - والتأسي بشخصيته وقد ترجم الفقيد الكبير هذا 
الحب الحم والصادق بالوفاء والتقدير والعرفان لسماحة شيخه الشيخ محمد 
فشمّر بعد وفاته عن ساعد العمل والحد وقام بجمع فتواه وتحقيقها 
والإشراف على طبعها وقد بلغت ١١‏ مجحلدًا فحفظ جزاه الله خيرًا للعلم 
وطلابه ثروة علمية كبيرة ونفيسة لا تقدر بشمن - بذل من أجل إخراجها 
جهدًا كبيرَاء وعمااً اضياذ وبحنا ميستقيضاء أخذ منه سنين طويلة حىّ 
اعرهها عاذ اعلما مدكاناة:. خحدمة للعلم.. ومحبة ووفاء وبر بسماحة 
طيلخه ٠‏ القي:. خط «سيبقق: مهلا" 1 :ويسنوظا “درا ”.مرجم اللغلم 
وطلابه. 

* ومن محطات فقيدنا العلمية المهمة أنه رحل برفقة والده في مطلع 
كانه إن أووناءق أو انل السوينات امف سعيدى كاذ الس نشاف وعنينا 
سعيًا وراء جمع شتات آثار وفتاوى شيخ الإسلام اين تتمية أتدريقيه للدت 
وبعد جهد جهيد وبحث علمي متواصل حققا ما أرادا من بجاح علمي كبير 
وقدما للمكتبة العلمية والإسلامية فتاوى شيخ الإسلام الي بلغت 707 مجحلدًا 
ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مرجمًا ومنهلاً لا ينضب معينه 
للعلم وطلابه. 

فجزاهما الله تعالى عن العلم وطلابه خير الجزاء لقاء ما بذلا من جهد 
عظيم وما مسهما من عناء ونصب في هذا السبيل. 


يننا 


* درس في فترة من حياته في المعهد العلمي بالرياض ثم في كلية 
الشريعة ثم آثر التقاعد ليتفرغ للتأليف والبحث وقد تتلمذ عليه أعداد كبيرة 
من طلبة العلم. 

رحم الله شيخنا - أبا عبد الملك - رحمة واسعة. لا أنسى عندما 
كنت طالبًا في المعهد العلمي بالرياض - عندما يطل علينا في الفصل بقامته 
الشامخة وثغره الباسم» وشخصيته المهيبة ووقار العلماء الذي يجلله» وكان 
يدرسنا آنذاك «النحو والصرف» وأذكر مرة أن موضوع الدرس كان 
«المستئق» وكان المقرر شرح ابن عقيل في النحول فحول - رحمه الله - 
بأسلوبه الحواري المميز إلى شعلة من النشاط في الفهم والاستيعاب ففك 
طلاسم الكتاب وشرحه يما وهبه الله من علم وقدرة وأسلوب رائع في 
الشرح لا يعتمد على السرد الممل» والأسلوب التقليدي في شرح العلوم 
وتدريسهاء ما أوصله مكانة عالية وبخاصة في نفوس طلابه وتلاميذه. 

* قلت إنه آثر التقاعد للتفرغ للعلم والتأليف وكان كثيرًا ما يقضي 
أحزاء من وقته في مزرعته القريبة من الرياض حيث أنشأ فيها مكتبة علمية 
تحوي الكثير من المراحع وأمهات الكتب. 

ولعلنا نشير إلى مؤلفاته فيما يلي: 

-١‏ مساعدة والده - رحمهما الله تعالى - في جمع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية الي بلغت 71 بحلدًا بالفهارس. 


ان 


لاض عرد 

8- شرح كتاب آداب المشنى للصلاة. 

ه- المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ه مجلدات. 
والإرشاد. رحمك الله يا أبا عبد الملك وأسكنك فسيح جناته فلشدٌ ما كنت 
أشتاق دائمًا للجلوس معك واحتلاء طلعتك البهية كلما تيأ الوقت 
متكت «قشاغ ا الخزاة: اميه تن “علمف العرير... بواشع ‏ اعادييك 
الطلية.. وأبحر في خحضم تحربتك العلمية والحياتية الفذة الناضجة. 

أحادينك لا أملها.. -وعلمك ل أزتوي حمته, ...وقرائدك وفواتدك ا 
تنتهي... وهكذا تكون أحاديث العلماء الكبار.. والرحال القمم.. 

* صفاته وسجاياه وأحلاقه يطول الحديث عنها لكننا نشير إلى أمثلة 
ورموز منها: 

ومن صفاته الحلم فنادرًا ما يغضب وإذا غضب فإنه يملك نفسه عند 
الغضب ولا يستبد به الغضب.. 


"6٠ 


وموافقة في هذا لا يمكن حصرها.. 
يا انا غيه املك ناذا افو ل لكف ا أن عي هه تساك 
وسيرتك وصفاتك في هذا المقام الحزين وفي هذا المقام إنه أمر صعب المنال 


يا أبا عبد الملك أيها الفقيد الكبير إن قلي كما قال الأستاذ الأديب 
الزيات قي إحدى مراثيه «تزف عي عبرات بعضها صامت وبعضها معول 
فهل لبيان الدمع والحزن ترجمان». 

العزاء الصادق لأسرة فقيدنا ولأبنائه وإحوانه وللعلم وطلابه 
وللمحراب وعباده.. ولنا كل محبيه وعارفي قدرة وفضله ومكانته.. 

إلى جنة الخلد يا أبا عبد الملك مع الشهداء والأبرار والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا ولا نقول إلا كما أمرنا ربنا ©َإإنَا لله وَإِنَا يه رَاحعون»: 
كما أسأل الله تعالى أن يبارك في عقبه ويجعلهم خير خلف لخير سلف وأن 
يبارك فيهم جميعًا ولله الحمد أهل لكل خير وللسير على منهج والدهم رحمه 


ال : 


صالح بن إبراهيم المنيف 


وم 


على مثل أبي عبد الملك فلتبك البواكي 


الي د المتفرد بالدوام» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, لا راد 
لأمره» له ما أحذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأحل مسمى سبحانه 
القائل: «إوَمَا جَعَلَنَا لبَشَر من قَبْلكَ الخلد أفإن مت فَهُمُ الْخَالدُون4 
[الأنبياء: 4؟]. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين 
نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم القائل: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء..» الحديث. 

رزئت الأوساط العلمية بخطب فادح» ومصاب جللء ألا وهو وفاة 
الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - إثر حادث أليم» 
هز المشاعر» وأبكى العيون» وخلف حزئًا عميقاء فكان الخطب عظيمًا بعظم 

كذا فليجل النطب وليفدح الأمرٌ 

فم لعيون لم يصب ماؤها عذرٌ 

نحم أفل» وشمس غابت» وهل هناك مصيبة أعظم وفجيعة أشد من فقد 
العلماف ولكنها سنة الله في خلقه أجيال تتعاقب وأمم تحل محل أخرى. 


لك 


هوالموت ما منه ملاذ ومهرب 
متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 

وعندما يرحل رجل يمكانة وقدر الشيخ الوالد محمد - رحمه الله - 
فتلك طامة كبرى» وفاحعة عظيمة» فقد طويت بوفاته صفحة من صفحات 
العلم والفضل والخلق الكريم» فقد عاش - رحمه الله - للعلم والدين» وعلم 
ودرسء» وألف وجمع» كان ينصح ويدعوء حياة مليئة بالعطاء والبذل, 
ونكران الذات» رجحل هجر المناصب ولو أرادها لأتته وهي راغمة» وهو من 
تفقخر به المتاصب» ومتاقبة --قدس الله روحه - كثيرة :ولا تحضى. فق .هذه 
العجالة» ولكن هذه إشراقات من تلك الصفحات البيضاءء فحياة الشيخ 
كانت للعلم وف العلمء طلبًا ويحثاء وجمعًا وتأليقاء فقد طلب العلم على يد 
عدد من العلماء أبرزهم سماحة الشيخ سماحة مف الديار السعودية العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - حيث لازمه وفاق أقرانه 
في كتابه ما يقوله الشيخ في دروسه؛ وكان وفيا لشيخه حيث أمضى جزءًا 
من عمره متفرغًا لجمع وضبط فتاوى شيخخهء وأخرحها للأمة في ثلاثة عشر 
بعر حيف ينل بياس الحواددنا زا يكلنه لة اواك التريوة اليه عقي 
ذلك كان الجهد الجهيد في جمع وترتيب فتاوى شيخ الإسلام مع والده 
الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - في عمل خالد ستتناقله الأحيال 


إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم قام في أواحر حياته 


وم 


باستدراك فتاوى شيخ الإسلام؛ وطبع المستدرك في خمسة أجزاءء وقد 
وحدت آثارًا في أصابع الشيخ من كثرة الكتابة» والله لا يضيع أجحر من 
دون فتلا 

هيهات أن يأ الزمان بمثله 

إنالزمان بمثلهلبخيل 

أما العطاء والبذل فحدث عن البحر ولا حرجء فقد كان جوادًا 
00 ينفق إنفاق من لا يخشى الفقرء أقبلت عليه الدنيا فأعرض عنهاء 
ومن سخاء نفس الشيخ ما أسرٌ لي به أحد أبنائه أنه قد أنفق مبلعًا يقدر 
بالملايين قيمة أملاك باعها في أواحر حياته» أنفق معظمها - رحمة الله عليه 
- في أعمال البر وبناء المساحد ودعم حلقات تحفيظ القرآن» ولسان حاله 


يشوك: ظإوَمًا عند الله حير وَأبْقَى [القصص: 50 ]. 
إدنلشع بكدًا فقطنا 


صال الأعمسال ف ها سفنا 
وأعلم من الشيخ منذ وعيت على الدنيا أنه في كل عام كان يصوم 
رمضان في مكة؛ وهناك عد الموائد بنفسه - رحمه الله - لتفطير المحتاجين 
والمعتمرين في الحرم الشريفء أما عن عبادته فكان - غفر الله له - مواظبًا 
على صلاة الجماعة إمامًا ومأمومّاء مداومًا على السنن والرواتب 


انا 


والأوراد وصلاة الضحى والحج والعمرة» وصلاة الليل لا يتركها مهما 
انع الطازوقك :ا لعو وله ردصو مركن يعرف ديا والداكية دللك نا 
قاله ابنه الكاتب الإسلامي البارز الشيخ عبد الملك لو قبل لأبي: وفاتك في 
البوع الفلان ما زاد عبادته شيئاء وأما عن أخلاقة: وتعامله فكالة مدرسة 
في حسن الخلق كان عفيف اللسانء سليم القلب» فيه حياء المؤمن لا يغضب 
لنفسة ره الله - يا أبا عبد الملك» .فستبقى: دهورًا وتتذكر تلك الصورة 
الجميلة والروح الطيبة» الي نلقاك عليها في مترلك أو في مزرعتك» وجه 
جميل» نور الإبمان يكسوه. مرحبًا بالصغير قبل الكبير» صورة مليئة بالوقار 
والتواضع» كرم وبذل وبجلس لا يملء أعاننا الله يا أبه عبد الملك» على 
فراقك وجبر كسرنا ومصابنا في فقدك. 

وماالدهر والأيام إلا كما ترى 

رزية مال أو فراق حبيب 

ولكن عزاؤنا في الشيخ ما رأيناه من حسن الثناء عليه» والدعاء عليه 
من الصغير والكبير» ذكر وأنثى» وتلك عاحل بشرى المؤمن» وعزاؤنا فيه ما 
خلفه من علم وآثار ستبقى إلى يوم الدين» وما قدمه من صدقات جارية 
وأعمال برء وعزاؤنا في الشيخ ما خلفه من ذرية صالحة ذكورًا وإنانّء 
نحسبهم كذلكء ولا نزكي على الله أحدًاء وما يبشر به ما ذكره أحد 
مغسليه أن سبابة الشيخ كانت قائمة كأنما هو يتشهدء وكذلك ما 


ه30 


كان عليه من أثر في وحه الشيخ من بقايا مرض قديم استحال إلى صفاء 
ونور» فسبحان الله فله الأمر من قبل ومن بعد نسأل الله بأسمائه وصفاته أن 
يحزي الشيخ خير ما جزى به عباده الصالحين» والحمد لله على قضائه 


وقدره. 


١ 
١ 7 خالد بن صالح المنيفف‎ 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة العدد ١7565‏ ونشرت أيضًا في حريدة الجزيرة. 


حكن 


جدي - رحمه الله - 


الحمدالل القائل 5 نفس ذَآئقة الْمَوْت والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
الموت باب وكل الناس داخله 
يا ليت شعري بعد الباب ما الدار 
الدار جنة خلد إن عملت با 
برضي الإله وإن قصرت فالنار 
وبعد: فقدت جدي الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الر حمن بن 
قاسمء الذي فقدته الأمة بأجمعهاء كان - رحمه الله - حريصًا على القرآن» 
فقد كان يسألئ: كم أحفظ من كتاب الله تعالي؟ وكم أحفظ من المتون 
العديية؟ و كان سترنهه ال حايين جذلاف وسجيت فعة قنع لكداته كلها 
مررنا محلات بحارية يقف ويشتري لكل واحد ما يريد» وكان في الحج لا 
يأمر أحدًا أن يساعده في شيء ألبتة» وكان رمضان كله في مكة يفطر 
الصائمين وكنا نساعده في ذلك» وكل وقته في الحرم إلا وقت 
النوم أو في حاحة البيت وكان نومه في البيت غفوة بسيطة» ويختم القرآن في 
رمضان كل يوم وفي غيره كل ثلاثة أيام وكان يقوم ليله متعبدًا لرب 
العالمين» ومن ذلك أننا كنا في سفر خارج الرياض فلما رجعنا الساعة الثانية 


والنصف بعد منتصف الليل سوعنا صوته قائمًا 


يكن 


يصلي في الصالة وكان - رحمه الله - يستعد ويتجهز للصلاة قبل الأذان 
عدة - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - فكيف الآن حال شباب المسلمين؟ 

وكان زاهدًا في الدنيا فمع أن الملايين أتته إلا أنه تصدق بما كلها وينام 
على فراش بسيطء أتته الدنيا فلم ينظر إليها وإلى حطامها الفاني «مّن كان 


هِ 2 


يُرِيدُ حَرْث الآرة ترد لَهُ في حَرْئْهِ وَمَّن كان يُرِيدُ حَرْثْ الدَُنيَا وته منْهًا 
وَمَا لَهُ في الآحرة من تُصيب 4 [العيورق :4 ]. 

وكلما جلسنا في بحلس في الحضر أو السفر لا يتكلم إلا قليلاًء وإذا 
تكلم أعطانا من الفوائد والكلام المفيد النافع» ويحكي لنا قصصه خارج 
المملكة أثناء جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكان - رحمه الله - حسن 
الجلسة في المحلس لا يقهقه ولا يدمخطء ويقول لمن يجلس وسط الجلس: قم 
فاجلس مع الناس. وإذا كان معه - رحمه الله - على طعام يدعو الجميع 
ح الأطفال منهم؛ ويسمي عن الجميع ويقول: باسم الله لكم فيه. ويذكرنا 
بحديث عمر بن أبي سلمة عندما قال: كنت عند البي كلع وكانت يدي 
تطيش في الصحفة فقال: «يا غلام كل بيمينك و كل ثما يليك» و كان يلعق 
الصحن بعد الأكل ويقول هذه من سنن المصطفى كلِ. وقد سألته قبل سنة 
فرنافن أو ما امنظسح لكرن أرلا فال اويا كناب الب مد را 
ثم احفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وآداب المشي إلى الصلاة وكتاب 
التوحيد وزاد المستقنع - ثم قال: هذه هي الكتب المهمة الي تنفعك لو 
بقلت سؤالاً د وقد ذهب يعزي أناسًا من أقاربنا قبل موته بأربعة 


لالحنا 


أيام فقال لهم: أول ما تعلمنا في المدرسة كلنا إلى الله صائرونء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ورأي أل أقاربنا رؤيا عجيبة فيه» وفسرت بأنه من أول زمرة 
يدخحلون الحنة» وما ذلك على الله بعزيز» فقد كان - رحمه الله - يكثر من 
قول: يا كريم. 

وقد أخبرنا أبي بوفاته - رحمه الله - وقال: قولوا: «إنا لله وإنا إليه 
راحعون» ثم قال لقد مات ألي... فبكينا بكاء كثيرًا وكيف لا نبكي على 
مثله؟ 


١ 8 
ٍ 3 


.1754 مقالة نشرت بقلم أحد أحفاده في محلة الدعوة العدد‎ )١( 


لين 


ماذا جري؟ 
قصيدة في رثاء الشيخ: 


سالت دموعي على الأوجان تدسكب 
وأحرف الشعر قد صارت تناوءني 
ماذا جرى ظهر ذاك اليوم إن له 
أبيات 2 منكسر 
في ذلك اليوم قد أمست كواكبنا 


قد ودعت فيه رمرًا من منائرها 


ولا يعوضه 


وعابدًا زاهداء قاسى الحياة فما 
ذاكم هو (القاسم) النحرير في 

والابتداغ فشاء والرّفض 
فصال (قاسمنا) 
فنال ما قد تمنى, 
فكان منها كتاب قد حوي عجبًا 
قد جمّعوا فيه ما قد كان مفترقا 
فكان مجموعهم في الناس مشتهرًا 
من ثم قام (فقيد الكل) مجتهدًا 
ولم يقف عند هذا الحدٌّ مكتفيًا 


)200 المقصود: المستدرك علي ججموع الفتاوي. 


- رحمه الله - 


شعر/ عبد الله بن إبراهيم الفارس 
وقلبي الغض بالأحزان يلتهب 
وذكريات النقا بالهم تختضب 
وقعًا على النفس لا يكفي له 
أحزانه جثمت في القلب لا تنب 
مثلومة, قد بلاها الغمّ والتعب 
وعائًا مخلصًا لم تنسه الكْتُبْ 
أعمته, أوزاره الإملال والتصب 


فشا النفاق به والكفرٌ قد وثبوا 
وضيّع الدين قِبرَ فوقه قب 


عظيمة نحو جمع العلم ترتقب 
بدشز ما قد دريء والكُثبْ تكثسب 
أعان والده فيه. فلم يخبوا 
لابن تيمية: العالم 
كالشمس بين الدّراري نوزها لهب 
ا الت كن اللي 1 
بما مضبء بل تسامي الهم يا عرب 


الأرب 


بجمعه لفتاوى ) شيخه'" يفي 
هذي ماثره في العلم شامخة 
أما عبادته فإنها مثل 


مُجودًا ‏ لكتاب الله 
رحماك يا رب_فالعلماء قد طويت 
واخلف لنا يا إلهي من يسد لهم 
واغفر إلحي لشيخ الكل (قاسمنا 
وصل ربي وسلم دائمًا أبدا 


)١(‏ المعين شيحه: الشيخ محمد بن إبراهيم. 


لهُ بأد الذي للشيخ قد يجب 
من العجائب صدق ما به كذب 
يتلو الكتاب: لأهل الحفظ يندس 
في عُشر شهرء فلا سأمٌ ولا نصب 
ذريةً _همْ كرام _حفظً_جب 
أيامها في زمان كله صخبْ 


من ابن باز وألبانينا» ذهبوا 
ما خلفوا من فراغ كله عطب 
منك الرجاء وإليك السؤال 


وترجل العالم العابد 
بقلم: سعود بن عبد الرحمن الجبرين 


أشرق يوم التاسع والعشرين من جمادي الثانية من السنة الأولي بعد 
العشرين وأربع مائة وألف من الحجرة النبوية» أشرق هذا اليوم على علم من 
أعلام التقى والصلاح والفقه المؤصل والفكر النير» أشرق عليه ذلك النهار 
وهو شامخ في علوه. متسامق ف عليائه» تعلوه المهابة ونحيط به النضارة من 
كل مكان, وتتدفق من قممه جداول بالعلم والنور الوضاء تغذي القلوب 
وتزيلن 'الغشاوة غن؛ يعض العيون: التاعسلةاء بحي 'إذا ما "اراتقك “سن ذللك 
النهار على عتبة سلمه الأولي قضى الله فيه أمره فقبض فيه روح ذلك العلم 
إثر حادث مروري آل القلوب وأبكى العيون» فنسأل الله له المغفرة والرحمة 
وأن يلهمنا فيه الصبر والسلوان» ولما كان للمصاب من وقع مؤْلم على نفسي 
وعلى نفوس المسلمين فقند اتطلقت هذة"الأبياث من أغواز الفواد لتعبر عن 
هذا الشعور» مع يقين متأصل بقضاء الله وقدره. ولسنا نقول إلا ما يرضي 
رناء. :وإنا لله بوإنا' إليه" راجغوق وإنا عليك يا أبا عبد المللك. رونو 


أكأس ذي رحم 
أم صاحب صادق في القلب مزلة 


أم والد قدّدتْ أكبادنا ألا 


أم عالم عامل بالعلم 


أم راكع ساجد في كل حالكم 
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بَاةُ صيرًا وتشئًا ومعذرة 
واليوم تنطبقٌ الأفواةٌ ملجمة 
هرت عواصفها أوتار أفئدة 
يا لهف نفسي على نفسي وأنفس من 
أسي يفجَرٌ في أعناقنا حمما 
يئجّ ثجًا سخيئًا كالدماء إذا 
وحشرجات من الأحشاء زافرة 


وأيّ قوس به الأرزاء تصلينا 
قدّرْ السرد منها لا يوقينا 
إلى القلوب فتضميها وتدمينا 
ويزفُرٌ_الصدرُ بالأحزان_تطوينا 


َ 


عا وق كان يغلينا ويدنينا 
عال يصيرٌ_برمس اللحد مرهونا 
لفقده وانطوت أفرح ماضينا 
سقطت مشكاثه يكاد الجهل 
ما عاد ترتيلة يُحبي ليالينا 
37 

برمح حادنة دماء يرمينا 
فاليوم كل جراح الأمس يجرينا 
من هول صاعقة حطّت بوادينا 
إذ جلجلت وتوالي قصفها فينا 
مغلي شواعقها الحمراء 

يغلي يما الدمع دفقًا من مآقينا 
مس الخدود بوهج الحزن يكوينا 
عبر الصدور إلى الأفواه تبكينا 


قر من كُرْيما الأضلاغ قعقعةً 
على فراق صديق صادق بل قريب 
بل _عالم عامل بالعلم مجتهد 
في هؤلاء وقد سارت ركائبهم 
لا اده اليوم عنّه لا عزاء به 
برحمة الله في الفردوس متكا 
آمالنا في الله 


23 23 

غصصت بالعبرة الحرّى على كبد 
فقلت يا عبرةً في الصدر غائرة 
واستنطقى منبر الإسلام في دعة 
فقال بعد ارتجاف وانحني خجلاً 


وأن واسعة 


- 


منة السلام بصوت قد دج لا 
واستعبرت لوعة أعوادُه وروت 
تقول ربَّاةُ من هم أناخ بنا 
غاب وجوة منيرات وكن له 
تصوموا في توال شقنا مزعًا 
ومن يغوص_بأحقاب مضت لبري 
إلا بقايا من الأفذاذ قَدْ ركبوا 
ييون مندرمًا من علمهم غرسً 


كيابس السّإن والصحراء 
مشفق بل أب للنصح يسدينا 
بل عابد زاهد.. يا من يعزينا 
في ركب راحلنا.. من ذا يسلينا 
التحاق بالنبيينا 
نالة حتمًا سيغنينا 
سيهدينا 
في جنة الخلد تُؤويهم وتؤوينا 
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ظمئ غدت للبكا في الحلق إسفينا 
هيا اخرجي فالبكا حينا يسلينا 
عل الرثا منه للأشياخ يرضينا 
ليخفي الدمع عنًا ثم يزجينا 
يدري أيشكو إلينا أم يواسينا 
مرثية أخرجت ما كان مكنونا 
بعد انفصام العري بين احبينا 
روضات علم مليئات رياحينا 
يا ليت شعري من بالعلم يرفينا 
كنوز سفر من الأسلاف مدفونا 
طريق أسلافهم بالنور ساعينا 
مارُها أينعت فالناسٌَ يجنونا 


إلا رجاء 


وأن ما 


بفضله أن وينجينا 


منها وأصحابها في اللحد قد رقدوا 
حى أقيم جناب الدين وانبلجت 


وفي 2 فتوته 


صوادرًا ووروذدًا 


لكل فائدة بالعلم زائدة 
يا متعةٌ النفس بينا كت أرمقة 


كنوزها دررًا 


يا فرحة القلب إذا كانت قذائفها 


باحق شيدها 


من الضلالات بعد الله إذا نصبت 
عفي عليهنَ دهرٌ بعده هُجرت 
فمدَّ ‏ راحته لنَّ | صاحينا 
ها قد علاهنَ من أصدائها حتقبًا 
إذا أصدروها فتاوى جُمّعت كتبا 


بالنور 


إيضاحًا 


يهدونا 
وتبيينا 


ويد 


كامنهم بيننا 
معام الحق 
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من هؤلاء هوي فانفل نادينا 
يتلو ويحفظ والأولاد يلهونا 
ملئن2 وأقلامُه منهن يسقونا 
بين الصحائف تحبيرا وتلوينا 
صبّت لآلتها نقشًا وتدوينا 
من فيض أشياخه فهمًا وتبيينا 
في حلقات دروس الشيخ مفتينا 
منهُ الأصابع إعياء ولالينا 
لولاة ما انتظمت يومًا دواوينا 
يغوص في اللجج الملئ ليعطينا 
مدافعًا شيخنا في حجر ماضينا 
من في ابن تيمية المقدام تحمينا 
في وجهها فشنت عنا أعادينا 
بعلمهء وأبوة الخيرر يجلونا 
فأصبحت قاذفات في مرامينا 
في كل فنّ يما تلقي عناوينا 


إن ندس لن ننس لأنسًا كان يؤنسنا 
المسلمين وقد 


وافرش 
وارفع 
واجعل 
من حوض أشرف خلق الله من ظماً 
إن ابن _قاسم هج يقتفي _وكفي 
فالقلبٌث أبيضْ لا حقدٌ تدنّسهُ 
أما مجالسة َالأنسٌ وهي به 
أما المفاتن والدّنيا فما وجدت 
مشي على سكك الأسلاف مُتَبعًا 
فيا بنيه: بذا مني العزاء كم 


كوئوا له خلقا وارقُوا منازله 


به ولا أبس :فق الذي سيسينا 


داعينا 


ومُستراح لهُ ليسوا براضينا 
يبكي عليه وأحباب يواسونا 

رأيت الغرى من فوق غالينا 
بالإبمان آمينا 
واجعل به مؤنس الأعمال مقرونا 
صحائفنا مدّت بلأيدينا 


لما 
: 00008 
فيه وتبته 


غدًا 
بفضلك الله في الأبمان واسقينا 
ما بعده ظمأ يومًا سيظمينا 
منه الوفا والصّفاء والدين يكفينا 


أمّا اللسان فشهذدٌ منهُ يحذينا 


به فيكم فواسونا 


وادعوا لهُ بجنا الخلد آمينا 


وهذا فل يُعَزْبنا 


أخي الكريم: 

عشت لحظات ودقائق مع رجحل - نحسبه والله حسيبه - ممن قام بأمر 
هذا الدين ونشره» وقد أفضى إلى ما قدم وذهب إلى ما جمع. ولولا حشية 
الإطالة وظن الغلو فيه لذكرت أمورًا أدق من ذلك خاصة ما كان في بيته أو 
له علاقة بامجتمع أو غيره» ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ومع هذا 
أطمع في دعوة صادقة ترفع درحته وتؤانس وكندتله: كما او ادهو لله عرز 
وحل - أن يكون ما كتبت برا به بعد موته. 

* وتبقى صفحات أخري لم تكتب لعلها تكتب فيما بعد... وتبقى 
صفحات لا يعلمها إلا الله - عر وحل -. 

وحخال الوالد - رحمه الله - يصفها الشاعر يقوله: 

وما زلت تدأب في التأليف مجتهدًا 

حتى رأيتك في التأليف مكتوبًا 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسكنه الفردوس الأعلي» وأن 

يجزيه عن الإإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن يجمعنا وإياه والمسلمين 2 


مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


* كنا أسألةوهو" ضاحت الحرد والعظاء: أنه حسن الكسر فول 
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الأحر. وإنا لفراقك يا أبي محرونون. 

* ولمن بقي على وجه الأرض وأمهله الله - عرز وجل - ومد في 
عمره؛ ماذا قدمت لهذا الدين؟ وكيف أمضيت عمرك ووقتك؟ وهل تجهرت 
لقا الك نسضان؟ 

قال بعض السلف: «العمر قصير فلا تقصره بالغفلة». 

وقال ابن الجوزي: إن أنفاس الحي خطاه إلى أجلهء فالأيام تبسط 
ساعات والساعات تبسط أنفاسًا. وكل نفس خزانة فإياك أن تأي يوم 
القيامة وحزانتك فارغة.. نعم قد تزل القدم ولكن لا بد من المبادرة إلى 
التوبة الى وصفها بعض السلف: «هذه غنيمة باردة. أصلح ما بقى من 
عمرك يغفر لك ما مضى». 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك ‏ أيام ‏ وهن- > قلائل 

وأفضل منه قوله تعالي: «وَانّقَوا يَوْمًا تُرّجَعون فيه إلى الله ثم تُوفى 
كل كفس ما كسبّت وَهُمُ لآ يُظَلَمُونَ» [البقرة: .]18١‏ 

هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا هداة مهتدين 
غير ضالين ولا مضلين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والحمد لله 
رب العالمين» وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»»» 
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قالوا عنه -رحمه الله د ا وال ا ا 8 
المقدمة و 
مدخل طالاحضع م احر و1ة حسيى وا افو روجو وا تو قحسو 11 
نسبه وولادته ونشأته 1[1[ذ1[1[ز[ز[1[1[1[1[1[1[ز[ [ 1[ [ [ز[ [ [ [ اا 
بداية طلبه للعلم 1 1 1 1 اا 
حياته العلمية ومؤلفاته 1[ ااا 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ما ع اا 
ثناء العلماء على الفتاوى 5 1[ذ[ز[1[ز[ز[1[1[ [ز[ز[1[1[ 1[ اا 
رسائل علمية في الفتاوى _ ا ا 
المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية الا 
دعاء ختم القرآن وسخا اموا ا 5 أو لفقا و وا اوح 1 
نماذج من خط شيخ الإسلام ما او و 1/0 
الصبر على العلم ااا 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 0100 
مصادر الفتاوى والرسائل 98ببببب01001 0 0 
منهج الوالد في الكتاب م ا ا 3 
حياة الشيخ محمد بن إبراهيم 5 
كتاب بيان تلبيس الجهمية 0 0 


تكميل للنقص الذي في الكتاب 000 
كتاب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه 5000000 
الإمامة ا ا 00 
أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» وأحقهم بالخلافة سدور 
شرح كتاب كشف الشبهات 0000 906ص 
موضوع كتاب كشف الشبهات 1 1 1 11 10111 
شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات 200001 
موضوعات صالحة للخطب والوعظ 101« 
نماذج من الخطب ااا ااا 1100 
برنامجه اليومي وخ وا ا ل مو م ا ل 
صفاته ا 212111111110110 
الإخلاص موا ان ب او اام مو لاو مو للا اه لاا ا 
عبادته لماه او لمان بلاسسااس ا نل مي 
الصلاة ا ااا ااا 01101100000«( 
الصيام ا اا ا 20000 
الحج 100 
الصدقة ا 
قيام الليل ف لقي ا لج ال ين لج ننه لكر نت الل اا 
القرآن ا و ا و ا 
الحياء ا ا ا امه لو ا و 


فوائد من أقواله وكتبه 


| أذ الل 
دير فريم ودير وا ول ا ا ا 
5 
هه 4 هه 5 


حديث ا 
لوالد عن شيخه. ... 


الشيخ عبد الله بن جبرين يتحدث 101 0 777اا 00 
الشيخ عبد الله بن جبرين يتحدث ام ا وسو 4 او ا ل ا 1 3 24 


ماذا جري؟ قصيدة في رثاء الشيخ محمد بن قاسم 0 
وترجل العالم العابد ا و م سجس اسع لاوما ل ا 


